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مولف الكتاب 


مؤلف هذا الكتاب الاستساذ !. ۰۱ إدواردز من علماء الآثار 
المعروفين فى بلاده ». وقد نشر كثيرا من الأبحاث العلمية ٠‏ وكان يشغل 
.منذ عام VATE‏ وظيفة امین القسم المصرى بالتحف الیریطانی . وله 
مقام مرموق بين علماء الآثار فى انجلتر! بل dy‏ جميع البلاد GAT‏ . 


ولهذا وقع عليه اختیار شركة بليكان لكتابة كتاب عن اهسرام 
مصر » فقضی سئوات عدة فى اعداده أثناء الحرب العالمية الاولی » 
وزار المناطق الاثرية المختلفة » وتيسرت له الفرصة لقراءة ما كتب 
عن هذا الوضوع »© فاخرج هذا الكتاب الذى بين ايدينا » ونجح 
الى حد كبير فى جعله سهلا ليتسنى لكل شخص أن يستفيد منه . 


ولم يقتصر المؤلف على وصف بعض هذه الاهرام » ولكنه 
شرح تطور فكرة quell slir‏ من الناحيتين الدينية والمعمارية » مما زاد 
من قيمته . ومما يشهد على الاقبال الشديد على هذا الكتاب من القراء 
غى جميع ارجاء العالم انه قد اعید طبصه عدة مرات حتى الآن ٠‏ 


هذا الكتاب 


أتم ۰۱ ۰۱ ادواردز كتابه عن اهرام مصر قبل انتهساء: الحسرب 
العالية الثانية » ولم يدخل عليه الا القليل النادر بعد عام 1558 » ولهذا 
نرى أن كل ما فيه من معلومات » وما حاول المؤلف استخلاصه من 
نتائج » مبنی على معلومات عن الأهرام حتى ذلك التاريخ » ولكن بالرغم 
من مضى أكثر من عشز سنوات على كتابه 6 وظهسور كثير مسن 
الابحاث العلمية عن الاهرام فى هذه الفترة » وعمل حفائن كثيرة » 
فان الکتاب لم ينقد أهميته بعد » وما زال كما كان منذ صدوره من خير 
با یتراه محبو الاطلاع عن فكرة الاهرام وتظورها فى صورة 
مختصرة مقبولة » ولهذا لم اتردد فى التوصية على ترجمته فى مشروع 
الآلف كتاب » وقبات راضيا مراجعته لایمانی بفائدته ليكون بين أيدى 
تراء المريية رغم صموبة موضوعه وتعقيد أسلوبه » وهذا 
ما جعل ترجمته آمرا لا يمكن أن يوصف بالسهولة ۰ 


وقد نجح الاستاذ مصطفى احمد عثبان فى نقل هذا الكتاب الى 
العريية » وكان أمينا مدققا فى ترجمته 6 وبذل كل ما فى استطاعته فى 
الابقاء على روح أسلوب مؤلفه » ولو كان ذلك على حساب سلامة 
الأسلوب فى العربية واسترضاء القارىء » وقد وافقته على ذلك ON‏ 
الكتاب منسوب قبل كل شىء الى مؤلفه » وتقضی امانة الترجمة باعطاء 
صورة صحيحة عن الموضوع » واسلوب الولف » ولو كان ذلك ميه 
مشقة علی القارىء . 

ظهرت الطيعة الاولی من هذا الكتاب فى عام ۱۹6۷ » وقد شاعت 
الظروف أن تظهر بين أعوام م1954 س ۱۹۵1 معلومات كثيرة عسن 
الأهرام » وضعت حدا لكثير من المشاكل التی تصرض لها المؤلف ¢ 
LE‏ أظهرت الحفائر المخطفة نتائج غيرت الكثير مما ورد فى هذا 
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الكتاب » ولهذا آثر العرب Gets of‏ ق الهوامش بعض ما جد 4 
حتى Y‏ يعتقد القارىء الغربی فى عام ۱۹۰۷ a‏ جميع العلومات الواردة 
فى الکتاب هئ آخر: ما وصلت اليه ابحاث ی عن الاهرام + 

وانی أرى من واجپی الاشارة فى هذا التصدیر الختصر الى اهم 
الأبحاث الجديدة من موضوع الاهرام » متذ صسدور کتاب « اهرام 
مصر » باللفة الانجليزية حتی الان : 
أولا ‏ فى منطقة دهشسور : 

قررت مصلحة الآثار فى عام 1155. القيام بعمل أبحاث خاصة 
عن الاهرام » ورصدت لذلك ميزانية خاصة لا أطلقت عليه مشروع 
دراسة الأهرام » وأستدت رئاسته الى المرحوم المهندس عبد السلام 
محمد حسين » الذى قام بحفر المعبد الجنازى لهرم الشواف + الذى 
بناه الملك « جد كارع اسیسی » من أواخر الاسرة الخايسة فى جنوب 
سقارة . ولكن الجزء الاكبر من أتحاث المرحسوم aye‏ السلام محمد 
حسين كان فى منطقة دهشو حول الهرمين المشيدين بالحجر » وقد 
تلف ارکان الفرمین وداخلهما ووجد فى كل منهما اسم الملك «سنترو». 
وبهذأ أخنت معلوماتنا عن هذه الغترة.من تطور بناء الاعرام تتفیر » 
LLY‏ نعلم من النصوص الختلنة أن مننفرو س مؤسس الأسرة الرابعة 
ووالد خوفو بانی الهرم الأكبر ‏ بئى هرمين » وكان المفروض » حتى 
وشت القيام بالحفائر LS,‏ هو وارد فى هذا الكتاب » أن آحد هرمی 
سئفرو فى دهشور » وهو الهرم البحرى » آما هرم سنفرو الثانی فهو 
هرم میدوم. . ولكن حفائر مصلحة AII‏ الجديدة. cast‏ أن المرم 
النحتی فى دهشور..» وهو العروف.بالهرم الجنوبی » قد بنی أيضا فى؛ 
مهد سننرو 6 وبذلك تحدد أن هرمی ستثرو هما هرما دهشور . وعلینا 
الآن أن نجد اسم مشید هرم "میدوم » ونعرف. تماما متی شید ٠‏ 


ومات الاستاذ عبد السلام ماسوناً عليه فى عام 1159 فى ريعان 
شبابه دون أن یتمکن امن نشر نتيجة ابحائه نشرا:.علميا » أو بکمسل 
ما بداه من عمل © وأسندت مصلحة الآثار الى مشروع دراسة الاعرام» 
فوجدت أن منطقة دهشور أولى الناطق بالبحث »© غتابمت الأبحاث: 
هناك وفتحت الممر الغربى فى الهرم النحنی © LAS‏ عثرت على کل من 
العبد الجنازی ومبتی الوادی وغير ذلك من مبان » ووجدت السکثیر 
من الأحجار النقوشة واللوحات والتمائیل » مما أضاف الكثير الى 
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.معلوماتنا عن alee‏ تلك الفترة الدقيقة فى تطور العمارة المصرية والنن 
الصری » وثبت بشكل قاطع أن الهرم النحنی هز الهرم الجنسوپی 
لسنفرو الذی ذکر کثیر! فى النتوش الختلفة من العصور التالية + 


انیا س فى منطقة سقارة ( ۱٩۵۱‏ ب ۱۹۵۵ ). : 


وف الوقت الذی كانت تجری فيه حناثر دهشور e‏ كانت تجری 
Lad‏ حفائر لصلحة الثار GLA‏ الهرم' السدرج فى سقارة تحت 
اشراف الاستاذ زکریا غنيم ..وقد ثبت من حفائره أنه يوجد خلف 
الهرم اندرج هرم مدرج LAT‏ لم ينته العمل فيه . وقد اراد مشیدوه 
أن يكون صورة من هرم زوسير المدرج » ولكن لم يكمل بناء هذا 
الیرم سواء فى داخله أو فى تشييد مصاطبه » ورغم أنه لم fes‏ على 
ما یثبت أن مشيده قد دفن فيه » فقد ثبت أنه ممن عصر ALA‏ 
« سخم ‏ خت » » الذى تولى الملك بعد زومر فى الاسرة الثالقة . 

ولو خرينا Le laia‏ عثر عليه أثناء الحنائر » مان الجزء الذئ 
تم من الهرم قد اثبت يشكل واضح أنه كان هرما مدرجا 6 كما عثر أيضآ 
على الم الصاعسد الذى كان يستخدم فى تشييد الاهرام » فثبتت نهائيا 
صحة نظرية الاتریین منذ وقت طويل عن طريقة تشييد الاهرام » وذلك 
بوجود ممر صاعد من احدى الجهات كانوا يزيدون فى ارتفاعه کلمنا 
تقدم العمل ثم يزال عند الانتهاء مئه . : 


ثائثا ‏ فى منطقة اهرام الجيزة : 


وق صيف عام 1104 عثر ایضا فى أعمال مصلحة الآثار على 
سفيتتين جنازيتين للشمس فى الجهة القبلية من آلهرم الأكبر » وقد 
كشف عن احداهما فقط حتى الآن . وثبت أنها من خشب الارز 
وأنها وضعت ف مكانها بعد وفاة خوفو » فى عهد خلنه « ددفرع » . 
.وليست هاتان السفينتان هما أول ما نعرف عن السفن الجنازية حول 
القابر » اذ توجد الامكنة المحفورة فى الصخر لسنينتين أخريين 
فى شرق الهرم الأكبر » كما توجد خمس سفن من هذا النوع حول 
الهرم الثانى ¢ ونعرف وجود أمثال- هذه السفن منذ الاسرة الأولى » 
ولكن امتاز الاكتضاف الجديد ob‏ سفينة خوفو أكبر حجما من ای سنينة 
عثر عليها » وافخم منها جميما.» وهی كاملة JS;‏ أدواتها ومعداتها . 
وقد أفاض المسقر ادواردز فى موضوع فكرة هذه السفن » .غلا داعى 
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رابعا ‏ فى منطقة الفیوم : 

وكأنيا شاء القدر أن تکون فترة هذه الستوات العشر مسلای 
بالاکتشافات الخاصة بالاهرام » GIG‏ هناك کشف ضامس جديد 
فى عام 1401 ۰ ولم يكن هذه الرة فى منطقة اهرام الدولة القديسة 
فى سقارة » أو فى الجيزة أو فى دهشور » بل كان فى منطقة آخری هی 
الفیوم وعلى مقربة من هرم اللك امنبحات الثالث من ملوك الأسرة 
الثانية عشرة + 


colt‏ مصلحة JEW)‏ أن تستوثق, مما هو تحت بعض السکتل 
الحجرية الكبيرة داخل سور من الطوب النی محیط بتلك الکتل » کشنت 
aie‏ اعمال استصلاح الحتول فى تلك النطقة منذ أكثر من خمس عشرة 
سنة » فقررت رفع الاحجار » وعثرت هناك على حجرة دفن لاحدی 
اللکات تولت السلك فى آخز ایام هذه الأسرة 6 وهی الملكة 
« نفرويتاح © + 

وبالرغم من أن جثة هذه الملكة قد دننت دون عناية » ودون أن 
يكون ممها شىء من الصلی التى امتدنا العثور. Legale‏ مع ملوك 
وامیرات هذه الاسرة » الا انه عثر على أوان فضية كبيرة الحجم خارج 
التابوت تعتبر. من آهم ما عثر عليه فى هذه الاسرة » وبذلك يمكننا 
أن نضيف هذا الكشف الجديد الى جدول الأهرام فى مصر » 
ولو انه لم يبق منه غير حجرة الدفن فقط » وزال مبناه الملوی الذى 
كان من الطوب النی تكسوه كتل من الحجر الجيرى . 

تلك هى اهم الأبحاث الأثرية الجديدة عن الأهرام » أضنتها لكى 
تكون فى متناول يد القاریء فكرة عنها » وذلسك ليضعها فى ذهنه 
عند قراءة هذا الکتاب . وانى أكرر ما سبق أن قلته 6 وهو أن هذه 
المعلومات الجديدة لم تضيع من قيمة الكتاب الاصلى أو غائدته » 
والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق . 


dal‏ فضری 
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كيف ولاذا شاد ملوك مصر أغرامهم f‏ هذان سؤالان من بين 
الأسئلة التی وضع هذا الكتاب للاجابة عليها » مع تقديم ایضاحات 
جديدة عن اسپاب بناء الهرم ۰ وقد أماطت الحناثر آلتی اجريت داخل 
وحول الاهرام فى القرن الماضى > اللثام عن. الاحتياطات المظيسة 
المدهشة التى لجا اليها الملوك القدماء لیحصلوا على ما كانوا يعثتدون 
انهم فى.حاجة اليه فى الحياة GAM‏ » او ليدراوا بها ولسکن دون 
طائل ‏ تسال لصوص yall‏ . وستجد هتا قصة: كفاحهم” لتحقيق 
هفين ' الغرضين: » ABS‏ بادخال التعجیلات والتطورات الستبرة على 
الاهرام . 


سنقص هنا تلك القصة. » وسيساعد على توضیحها الكثير من 
. الرسوم والصور الفوتوغرافية التی تبين التغیرات الاساسية . 
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نجد فى النصول القادبة وصفا للمعالم الأساسية لعدد من الأعرام» 
بنيت كلها تقرییا فى قترة طولها نحو الف عام . وقد عنينا عناية خاصة 
ببحث تلك الأهرامات gall‏ توضح لنا جيدا ما مر على هذا النوع من 
القبور من التطور ثم التدهور » فكتبنا عنه بشىء من التفصيل 6 ومررنا 
على الاهرام الباقية مرا سريما » وق الفصل الاخیر يرى القارىء بعض 
البيانات عن الطرق التى استخدمها المصريون في البناء » والدوافع التى 
جملت اللوك القدماء يفضلون الشكل الهسرمی لقابرهم ٠‏ 


ومع أنى زرت - سواء قبل أو أثناء الحرب العالمية الثانية ‏ معظم 
الأهرام المذكورة فى هذا الكتاب » واعتسدت على المذكرات call‏ 
كتبتها أثناء الزيارات » الا أن الضرورة قد الزمتنی بان آنتل کثیرا من 
العلومات والبيانات الاساسية عن تلك الاهرام من مؤلفات العلياء 
الأثريين الذين قاموا باخذ مقاييس تلك الآثار أو قاموا بالسکشف 
عنها فى الترن الاشی . وسيرى القارىء بندسه مبلغ ما ادين به لهؤلاء 
الأثريين وللناشرين الذين طبعوا مژلناتمم . وقد استندت فى معظم 
التفسيرات الواردة فى هذا الكتاب على ما ورد فى كتب المؤلفين 
السابقين ؛ الا أننى أجتهدت فى بعض الحالات فى تقديم تفسيرات 
خاصة وصلت اليها ينفسى . 


وانی أقدم شكرى للاصدتاء الذين سامدونى یمختلف الوسائل 
أثناء تاليف هذا الكتاب » واخص بالذكر « جون کریکشانك روز » 
(John Cruikshank Rose)‏ الذى قام يعمل الرسوم » ورسومه 
جزء لا غنى عنه فى صلب الكتاب » اذ اضاف مستر روز الى يعض 
الرسوم النقولة من المؤلفات تفصيلات جديدة لتلائم اغسراض هذا 
الكتاب » أو اضافات ضرورية U‏ ظهر من اکتضافات لاحقة . وقد 
اعد کشفا باسماء مؤلنى الكتب والقالات التى اخضنت منها الرسوم 
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قى اول هذا الكتاب » وقد سنحت لى فرصة دراسة wht‏ 
الأيحاث Lie‏ كنت فى الشرق الاوسط » وانى مدين لمستر « بير نهارد 
جسردسلف « (Bernhard Grdseloff)‏ آمین مکتبسة العهسد 
الصرولوچی الخاص بالرحوم الدكتور لودويج بورخارد (Dr. Ludwig‏ 
Borchardt),‏ فى القاهرة » وللدكتور ol‏ بن دور Dr. L Ben-Dor)‏ 
آمين مكتبة متحف فلسطين بالقصی » وللدكتور نلسى athe‏ 
Mr. Nelson Gluick)‏ مدير المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية 
فى القدس » وللمستر سيتون لويد (Mr. Seton Lloyd)‏ المستشار 
الغتى لمصلحة الثارق‌بفداد»‌وللمستر جارى برنتن (Mr. Guy Bronton)‏ 
ca‏ المتحف المصرى. الذى , مكننى من الحصول على صور فوتوغزافية 
ليم : القطع الأثرية المعروضة فى ذلك التحف والتشورة مع غيرها 
oy‏ الصور. قى هذا الكتاب .. كي أشكر, المستر دوس دنهام 0078 (Mir.‏ 
Dunham)‏ من متحف الفنون الجميلة ببوسنطن ill‏ سباعدنى ایشا فغ 
الحضول gle‏ صورة لجموعة .التنائيل المنشنوية فى اللوحة رقم ÀY‏ ..: 
وقد ابدت ادارة .متحن . التروبولیتان كرما عظیما بالسماح لى بوضیع 
شکل ۲۲ قبل نشر التقرير النهائی لحناثرها ٠‏ وقد سهل زیاراتی الى 
مناطق الاسرام المختلفة es)‏ دریصسون (Dr. Etienne‏ 
Drioton),‏ . .مدير. عام . مصلحة الآثارر الصرية (سابتا» وکذا موظنو 
هذه المصلحة: فی: الافالیم: ‏ وانی آقرر. Lad‏ نائنی لم اصل الى تکوین 
الرای النهائى لبعضی السائل التی نوتشت فى هذا الكتاب الا بعد 
الاستفادة. القيمة من مناتشاتی مع بمض..الزملاه مثل : البکباشی: و .۰ 
أمببنرى . Ct., Gol. W. B. Emery),‏ الذی ملسالا gasi‏ حفائره.قی 
نصن. هذا الكتاب 4 gag‏ الاستاذ. ی۔ شیرنی @rofestor J, Cerny)‏ .۰ 
من. خامعة لنبدن ومع الستتی پر هنارد بجر دل (Mr. BernbeFd‏ 
rel)‏ ومع المشتر ه. نو . (Mr. H. W. Fairman) gup‏ 
مدير حفائن جمعية الاكتشافات الصرية فى إلسنتين: اللتين..سبقتنا . 
الحرب »ومع البکبائی ر.د.ه. جونس (Lieut, Colonel R.D.E.‏ 
٠ Jones)‏ _من.الموتدرييين الملكيين. وأأخصص بالذكر ,الاستاذ spel,‏ .بلاكمان 
(Professor. A. M.. Blackman)‏ .من -جامعة Syst‏ وللاستاه 
سیر ado ge . (Professor SRE. ‘Glanville) ao dale wth‏ 
كميردج إتفضلهما يقراءة Gaill.‏ .الکابل .لهذا: الكثاب قبل -الطبع © كان .. 
لاتترءاحاتهما . النضل فى؛ ادخبال.بعفن. التخسميفات" علق (Em,‏ الکت باب ٠.‏ 
وكذلك , الدكتوى. خسدنىة gual, (Dr? Sidney Smith), . Sin‏ تسم .: 
الآثار. .المصرية. والاشورية فى المتخف البریطانی. الى .قر الفمسل 


# 


۷ 


“yo 


الاخير وابدی كثيرا من التعقيبات . واخیرا أذكر ما آدين به من. 
الشكر الخالص لزوجتی التی لم تقم بكتابة كل الاصول على الماكينة 
فحسب © بل ساعدت ایضا.ق تحسين نصوص كير من العبسارات 
والنترات الواردة فى تصوص الكتا 4 


J. E, 8. Edwards س. ادواردز‎ ۰۱ el ACs لندن‎ 


اللوحات 


لوحة 
١‏ ل اهرام الجيزة مصورة من الجو ( باقن من وزارة الطيران ) 
؟ - الهرم الدرج بسقارة . الجائبان الجنوبی والغربى . 
۳ 1ل نتوش بارزة على الحجر للفرعون زوسر وهو يؤدى بعض 
الطقوس الدينية . 
سقارة ( من ملف س. م۰ غيرث 6 جه oh‏ كوبيل ب « الهرم 
المدرج » المجلد الثانی لوحة ١١‏ ) 
(From C. M. Firth & J. E. Quibell, « The Step Pyramid »‏ 
Vol. I, Plate 16).‏ 
“ب — تمثال للفرعون زوسر من الحجر الچیری بالتحف المصرى 
L‏ س الهرم Gall‏ . مدخل صالة الأعيدة بستقارة من مؤلف 
og‏ ب. لاوير « الهرم المدرج » الجزء AGM‏ لوحة fo‏ ) . 


(From J. P. Lauer, « La Pyramide à Degrés », Vol. TI, 
Pl. XIV). 


o‏ ل التغطية بالقیشانی كنا كانت فى المصطبة الجنوبية بستارة 
( من ملف س. م فيرث 4 shag‏ كوبيل ‏ « الهرم الدرج t‏ 
لوحة الغلاف ) . 
(From C. M. Firth & J. E. Quibell Op. Cit., Vol. I,‏ 
Frontispeice)‏ 


15 هرم ميدوم 
كب ل آبو الهول بالجيزة . 
VY‏ تبثال للفرعون خوفو من العاج بالتحف الصری 


1۹ 


4a gh 


A‏ تمثال خفرع من جچر الدیوریت بالمتحف المصرى 
٩‏ - لوحة Jia‏ ثالوٹا لأحد see edal.‏ تری فيها منکیورع 0 
وحاتحور والهة اقلیم ابن آوى بالتحف Spall‏ + 
1٠٠‏ ب بجموعة تماثيل منکاورع .وجانجور واللكة eA‏ + مررنبتى فى 
1 - الطريق الجنازی لهرم آوناس بسقارة ( من مقال الأستاذ 
سليم حسن « حنائر سقارة ۳۷ — ۱۹۳۸ » فى مجلة أخبار 
مصلحة الآثار مجلد YA‏ لوحة (of‏ + 
(From Selim Bey Hassan, « Excavations in Sakkara,‏ 
in « Annales du Service des Antiquités »‏ ,» 1937-1938 
Vol. XXXVII, Plate XCIV).‏ 
١١اب‏ ل منظر مجاعة من رسوم طريق هرم أوئاس الجنازی بسقارة 
( من متال الدكتور اتدين دريتون « رسم المجاعة عسلى نقسوشس 
مصرية فى الاسرة الخايسة » شكل ۳ ص ۱۱۵ من مجلة العهد 
المصرى EY ( ۲۵ alas‏ — 1547 ) 
(From E. Drioton, « Une Representation de la Famine‏ 
fig‏ د sur un Bas-relief Egyptian de la Ve Dynastic‏ 
of « Le Bulletin de l'Institut d'Egypte ».‏ .115 .م ,3 
Vol. XXV (1942-1943).‏ 
VY‏ — العبد الجسازی المهسدم من عهد نب حبت رع « منتوحتب 
بالدير » البحرى ( تصوير ۱. ج. أركل ) 
(Photograph by A. J. Arkell, Esq, B. B. B., M.C., E:S.A.)‏ 
؟! 1 ل تمثال صغير من اارمر للفرعون بيبى الثانی وهسو لفل . 
بالتحف المصرى + 
“لااب ‏ امتمحات الثالث فى شبابه . بالتحف المصرى 
Fit‏ س أهرام مروی ( تصوير فا. أديسن ) 
(Photograph by F. Addison, Esq.)‏ 


۱۷  مارعأ‎ 


Taz 

۲ ب ل أدؤات نحاسية من الأسرة الأولى . بالمتحف الصری ( من 
مقال و. ب. أمرى فى مجلة أخبار مصلحة الآثار المجلد YA‏ 
( ۹۴۹ )لوحة 10 1) 
(Brom W. B. Emery, «A Preliminary Report of the‏ 


First Dynasty Copper Treasure from North Sakkara» 


in « Annales du Service des Antiquités» Vol. XXXIX 
1939, Plate LXV, A.) 


6 ج — ثقوب فى الجرانيت من أعمال عمال المحاجر القدماء فى اسوان 


1٠١ ٠‏ ل تمثال ستوسرت الأول من الحجر الجيرى . بالتحف المصرى 


رسومات الکتاب 


شكل 


ب خريطة تقريبية sal‏ 


1 


۲ اس مصطبة الملك « عحا » بسقارة ( من ملف te mg‏ امسری. 


« مقبرة حور عحا » لوحة ۱) 
"(After W. B. Emery, « The Tomb of Hor-Aha », Plate I),‏ 
— السور الخارجى حول الهرم المدرج ( من مولف ج. ب. لأوير 
« الهرم المدرج » » الجزء الثانى لوحة ٤‏ ) 


(After J. P. Lauer, «La Pyramide à Degrés » Vol. II. 
Plate IV). 


— الهرم المدرج » قطاع فى اتجاه الناحية الجنوبية ( مقتبس من 
مؤلف ج. ب. لاوير « الهرم المدرج » الجزء الثالث لوحة ۲ ) 
(Adapted from J. P. Lauer, Op. Cit., Vol. 111, Plate If)‏ 


— الهرم الدرج © الابنية الواقعة تحت سطح الأرض مع قطاع. 
أفقى ( من مؤلف ج. ب. لاوير « الهرم المدرج » الجزء الثالث 
لوحة ١‏ ) 
‘(Adapted from J. 2. Lauer, Op. cit., Vol. IIT. Plate I)‏ 
س عامود بردى متصل » مقتبس من ( ج. ب لأوير « الهرم 
الدرج » الجزء الثانى لوحة CAY‏ 
(Adapted from J. P. Lauer Op. cit., Vol. IT, Plate UXXXTID‏ 
— تاج عامود مركب من أوراق شجر متدلية ( من مؤلف ج. ب. 
لاوير « الهرم المدرج » الجزء الثانى لوحة .” الشكل CE‏ 
(After J.P. Lauer, ‘Op. cit., Vol. II, Plate LX, 4)‏ 
— عامود متصل ذو قنوات ( من ملف ج- ب .. لاؤين « المسرم 
الدرج » الجزء الثانى لوحة ۷۰ 4 
“(Adapted ‘from ¥. P. Lauer, Op. cit., Vol. IF, Plate LXX).‏ 


“a 


3 


font 


4 س عامود متصل مضلع ( من مؤلف ج. ب. لاوبر! ١‏ الهرم المدرج 4 


) 71۵ الجزء الثانى لوحة‎ 
(Adapted from J. P. Lauer, Op. cit, Vol. II, Plate XLV). 


۱۰ - الهرم المنحنى » قطاع فى اتجاه الناحية الشمالية ( من مؤلف 
الکولونیل ه. فيس « أبحاث على اهرام الجيزة » الجزء 
الذلث . الرسم الواجه لصفحة Vi‏ + 
(From Col H. Vyse, « Operations carried on at the Pyra-‏ 
mids, of Gizeh », Vol. IH, Plen facing Page 66).‏ 


۱ — الیرم المنحنى قطاع فى اتجاه الفاحية الشمالية ( من مؤلف 
الكولونيل ce‏ فيس « أبحاث على أهرام -الجيزة » الجزء الثالث. 
الرسم المواجه لصفحة 55 ) 

(From Col H. Vyse ioc, cit.). 


۲ - هرم ميدوم » قطاع فى اتجاه الناحية الغربيية ( من مؤلف 
oJ.‏ بورخارت « تشیید الاهرام » اللوحتان ۲ و CO‏ 
(Adapted from L. Borchardt, «Die Entstehung der Pyra-‏ 
mide » Plates 3 & 4).‏ 


۳ ل العبد الچنازی لهرم ميدوم ( من مؤلف و. م jpili‏ بترى 
« ميدوم » لوحة 1 ) 
(From W. M. Flinders Petrie, « Medum » Plate IV).‏ 


٤١‏ س الهرم الاکبر » قطاع تى اتجاه الناحية الغربية ( من مؤلف 
الكولوئيل ه. غيس ١‏ ابحاث على اهرام الجيزة » الجزء الاول. 
الرسم المواجه لصفحة CY‏ 
(Adapted from. Col. H. Vyse, Op. cit., Vol. I, Plan facin:‏ 
Page 3). 3‏ 


۰ — معبد الوادی والعبد الچنازی لهرم خفرع ( عن مولف ى » 
هولشر « مدفن الملك خفرع » لوحة ۳ ) 
(After U. Hoischer, «Das Grakdenkmal des Königs‏ 
Plate MI). $‏ رد Chephren‏ 


شسكل 
1 ل هرم خفرع ¢ قطاع فى اتجاه الناحية الغريية مع:رسم قطاع, 
أفقى ( من مؤلف ى. هولشر « مدفن الملك خفرع » لوحصات 
۲ ۷ 
(From U. Holscher, Op. cit, Plates H & VII).‏ 


۷ سس هرم منکاورع ¢ قطاع :فى اتجاه الناحية الغربية مع‌درسم قلاع 
أنقى ( مقتبس من مؤلف الكولونيل ه. فيس « ابحاث على 
امرام Sal‏ الجزء الثانى . الرسمان الواجهان لصفحتی 
CAs ۲‏ 
«(Adapted from Col. H. Vyse, Op. cit, Vol II, plans‏ 

facing p. 72 & 80). 


۸ — أهرام آبو صير » رسم تصورى لا کانت عليه عند تشییدها 
( مقتبس من مؤلف ب. بورخارت « مدقن اللك تى. أوسر. 
رع » لوحة ۱ ) 
‘(Adapted from L. Borchardt, « Das Grabdenkmal des‏ 
Königs ‘Ne-Uisér-Re », Plate ۰‏ 


٩‏ مغبد الشيسس للملك نى. وسر. رع ( من Abs‏ ب. بورخارت 

« معبد رع للملك نى. أوسر. رع » الجزء الأول اللوحة ۱ ) 

' (From L. Borchardt, « Das Re-Heiligtum des Konigs 
Ne-Woser-Re », Vol. I, Plate 1). 


۰- عابود من الطراز النخيلى ( من مؤلف ب. بورخازت * مدفن 
اللك سباحورع: © الجزء الأول لوحة CA‏ 
«(From L. Borchardt, « Das Grabdenkmal des Konfgs‏ 
Sahue-Re », Vol. I, Plate 9).‏ 


۱ — المجتؤعة الهرمية لساحورع ( مقنتس من مؤلف ب. بورخارت». 
الجزء الاول لوحة 1١‏ ) 
(Adapted from L. Borchardt, Op. cit., Plate 16).‏ 


۲ — عابود من طراز حزمتة Ga‏ ( من مؤلفا ل. eA Aye‏ 
مدكن اللك ساحورع » الجزء الأول لؤخة 11 ) 
(From L. Borchardt, Op. cit., Plate IT)‏ 


“y 


Jt: 


۳ = الحجرات والمرات في هرم أوتاس om)‏ مؤلفب.ك. زينه 
o‏ ۱۰ تضوص الأهزام » الجزء الثالث ص ١١١‏ » 
(From K. Séthe, « Pyramiden-texte », Vol. IIL, p. 116). ۲‏ 
٣.‏ — المجموعة الهرمية لبيبى الثانی ( من مولف ج. جکییه « الآثار 
' الجنازية لبیبی الثانی » الجزء الثالث لوحة ۱ ) ٠‏ 3 
(From G, Jequier, > Le Monument Funeraire de Pepi II »,‏ 
Vol. DI, Plete 1).‏ 


ya‏ — المعبد الجنازى ل « نب. حیت. رع منتوحتب » كما کان عند 
تشييده ( من مؤلف ۰1 نافیل « معبد الأسرة الحادية عشرة بالدير 
البحرى » الجزء الثانی لوحة ۲۳) 
(After E. Naville, « The Xith Dynasty Temple of Deir‏ 
Vol. H, Plate ۰‏ رد El-Bahri‏ 


۰ المجموعة الهرمية لسنوسرت الأول ( جمعت باذن خاص مسن 
متحف المتروبوليتان للفنون من التقارير التمهيدية لحفائر اللشت 
النشورة فى نشرة متحف التروپولیتان الفنون الجزء الثانى يوليه 
iaia ۰‏ £ والجزء الثانی مارس ۱۹۲ صنحة ۲۷ »> 
الجزء الثانی JAPE pigi‏ صفحة ۲۳ ومن.معلونات: خاصة من 
لندسنلی eet‏ هول من متحف التروبولیتان للفنون ) 
(Assembled by permission of the Metropolitan Museum‏ 

of Art from «Preliminary Reports of the Ex- 
eavations at Lisht » published ‘in the « Bulletin of 
the Metropolitan Museum of Art » Pert IL July 1920, 
p. 4, Part. II, March 1926 p. 37, Part IL, November 
1934, p. 23, and from a private communication from 
Lindsley F. Hall of the Metropolitan, Museum of 
Art.) 


۳ - هرم امنيحات الثالث بهوارة ( من مولف و. م. فلئدرز بترى 
« کاهوق وغراب وهوارة » لوحة ۲ ) 
(From W. M. Flinders Petrie « Kabun,. Gurah and‏ 
ا Hawara » Plate ID).‏ 


4 حجرة الدفن لامنمحات الثالث بهوارة ( من مؤلف وء م. 
فلندرزيترى «كاهون » غراب وهوارة © لوحة ) ) 
(From ‘W. M. Flinders Petrie, Op. cit., Plate IV).‏ 


YA‏ س مقابر الاشخاص بدير المدينة ( من مؤلف ب. برويير « تقرير 
عن حفائر دير المدينة » ۱۹۲۰ لوحة 8م ) 
(After B. Bruyere, « Rapport sur les Fouilles de Deir-‏ 
El-Medineh » 1930, Plate XXXII).‏ 


dal oy.‏ من اسوان الي الخرطوم 


۱ ب هرم طهرقا ( من مؤلف ج. ۱. ریزنر « (لوك آئیوبیس| .- 
المعروفون منهم والمجهولون » فى نشرة متحف بوسطن للفنون 
الجميلة مجلد 15 ص .۷ ) 
(After G. A. Reisner, « Known and Unknown Kings of‏ 
Ethiopia » in Bulletin of Boston Museum of Fine‏ 

Arts Vol. XVI, p. 70}. 


yy‏ طريقة لعرفة JL Ut‏ الحقيق 
8 ل du‏ تیال كبير ( عن ب. ۰۱ نيوبرى « البرشا » الجزء الأول 
لوحة ۱۵ ) 
(After P. E. Newberry « El-Bersheh +. Part I. Plete XV)‏ 
YE‏ — هرم ساحورع » قطاع فى اتجاه الناحية الشرقية ( عن ب. 


) ۷ يورخارت « مدفن الملك ساحورع » المجلد الأول لوحة‎ 
(After L. Borhardt, Op. cit. Vol. I, Plate 7). 


LAJ 


مه هه 


AOA aimee 


ان السؤال الأول الذی. يخطر. على. ذهن كل من يتطلع الى أثر 
قديم هو التساؤل عن تاريخه » وغالبا ما تكون الاجابة على هنذا 
التساژل صعبة » بل وق بعض الأحيان مستحيلة بالنسبة للآثار المصنرية » 
إذا اردنا تحديد التاريخ بالسنین قبل بدء العصر المسيحى ؛ لان. 
معلوماتنا عن التقویم: المصرئ ‏ وبالاخص فى العصور الميكرة — لم تکتمل, 
بعد . .فتحن نعرك تماما تتائع الحوادث Whey‏ ما نعزف أيضا ارتباطها 
ببعضها » ولكن ‏ خلا حالات نادرة' م قد لا یکون التاريخ: الضبوط 
ممكثا » اللهم الا اذا عثر الباحئون على آشیاء أخرى محددة التاریخ اکثر 
مما عثرنا عليه حتی الآن » للتسهیل من ناحية ولان قرنا من الزمان قد 
مفى فى دراسة الآثار واثبت صحة طريقة ترتیب ملوك مصر فى واحد: 
وثلائین أسرة وهو ما عرفتاه من مؤلف مانیتسون « تاريخ مسر » 
(Manetho’s « History of Egypt >)‏ والذى اجیع الزرخسسون 
المحدثون على الاعتماد عليه فى تحديد التاريخ . ولا كانت نهاية كل أسرة 
لم تستلزم حدوث تغييرات سياسية او فنية هامة » غقد وجد المؤرخون 
أنه من الاونق أن تجمع الاسرات فى عصور تتناسب مع اهم ما طر؟ 
من تغييرات . وهناك تسعة عصور اساسية هذه هی أسماؤهة 
وتواریخها على وجه التقريب : 


الأسرتان الاولی والثانية: 

العصر العتیق ۲۱۸۸ = ۲۸۱۵ ق.م 

من الاسرة الثالثة الى الاسرة السادسة : 

الدولة القديمة ۲۸۱۵ — ۲۲۹۲ ق.م 

من الاسرة السابعة الى الاسرة العاشرة : 

عصر الفترة الاولی ۲۲۹6 ل ۲۱۳۲ ق.م 

من الاسرق الحادية عشرة الى الاسرة الثانية عشرة : 


Ye 


الذولة الوسطى ۲۱۳۲۲ = WW‏ ق.م 

من الافسرة الثاكثة عشرة CM‏ الاسرة السابفة عشرة : 

pas‏ الفترة الثانية ۱۷۷۷ — ۱۵۷۳ ق.م 

من الآسرة الثامنة عشرة الى الاسرة العشرين : 

الدولة الحديثة ۱۵۷۲ ل ۱۰۹۰ ق.م 

من الاسرة الواحدة والعشرین الى الأسرة الخامسة والعشرين : 
الدولة الحديثة التاخرة WAY — ۱.٩۰‏ ق.م 

الآسرة السادسة والعشرون : 

panil‏ الصاوی ۱۱۳ — ۵۲۵ قم 


من الامترة السابعة: واقعشرين A‏ الانسرة الواحدة والثلاثين : 
العصر التأخر ۵۲۵ ل ۲۲۲ ea‏ 


ویستفرق عصر بناة الأغرام المدة الثانية من هذه Segali‏ والمدة ۳ 
التي Tas‏ بالاسرة الثالثة وتنتهی بالاسرة الساسة ٠‏ وکان اللوك joes‏ 
اللکات خلال هذه الفترة ‏ ما عدا بعض حالات قليلة س یدفنون فير 
مقابر يعلوها بناء هرمى الشكل . وقد شیدت الاهرام أيضا لبعض 
اموك والملكات فى اسر تالية » ولكنها كانت تحاول تقليد “paa‏ 
ولا يعوزها الكثير من الفخامة المعمارية التى كانت للاعرام E‏ 
فحسب é‏ بل يعوزها ایضا بعض المعانى الدينية . ومجموع عدد ا 
المعروفة U)‏ فى مصر ثمانون هرما تقرييا ؛ ولو أن معظيها فى ! 
تد تحول الى أكوام من الرمال والرديم الا انها مع ذلك ما زال من Sal‏ 
لعلماء الآثار أن یعرنوا أمكنتها وهم متاکدون أنها كانت يوما من الأيام 
آهزانا ثائئة . $ 


والاهرام Gall‏ تنتمى الى عصر بناة الاهرام مشيدة على الضفعةء 
الغربية للنيسل على مقربة من مدينة منف (Memphis) ieil‏ 
بين ميدوم جنوبا وأبو رواش شمالا . واذا اخذنا بما جاء فى الأخبالى 
التواترة مان مثف بنيت على أرض استصلحها الفرعون (Menes) Un‏ + 
أول حاکم فى الاسرة لاولی » بعد عمل جسر للنيل فجمله يشق طريقة 
الى الشرق من مجراه الأصلى ۰ Lees‏ يكن مبلغ هذه الاخبار SPAM‏ 
من الصحة فى تفاصيلها فلا ريب فى أن lin‏ هو على الارجح مؤسسن: 


Ko 


مدينة منف ؛ لأن كثيرا من البقايا الأثرية الموجودة جولها مباشرة يرجع 
تاريخه الى ايام الاسرة الاولى » ولم يمثر على شىء يمكن أن ينسب الى 
عصر سايق عليها ؛ وان اكتشاف عدد كبير من الحصسلات الأثرية من 
عصر ما قبل الأسرات بالقرب: من تلان المقطم على الضفة المقابلة من 
النهر يؤكد الحقيقة الآولى وهى. عدم وجود أمثال هذه الحسلات فى 


وحتى الآن لا يمكننا الجزم بما آذا كان مینا قد أنشأ من لتكون 
عاصمة مصر أو أنها بنيت فى الاصل لتكون مجرد مدينة مخصنة ثم 
أصبحت مقر الحكوية فى عصر لاحق» ريما كان فى بندة' الاسرة 
الثالئة . ان الظروف التي أحاطت بتولى « مینا » عرش البلاد ترجح 
بدون ELS‏ اختياره هذا المكان ليكون عاصية ملكه » فقبل أيامه كانت 
مصر مكونة من. مبلکتین منفصلتين » الاولی تمتسد من أسوان فى 
الجنوب الى منطقة متف » والأخرى تشمل باقى القطر من جهة االشمال » 
أى تشبل الدلتا باکملها . وكانت عاصية المملكة' الجنوبية ( مصر المليا) 
تقع عند مدينة نخن Wekhen)‏ (هیراکونبولیس (Hierakonpolis‏ 
UI‏ عاصمة الملكة الشمالية (مصر السغلی) فكانت عند مدينة بئ(848) 
Buto sy (‏ ) . وتغلب مينا ‏ الذی كان ملكا للمملكة الجنوبية 
غقط ‏ على الملكة الشمالية » وأديج ess!‏ فى مملكة واحدة > وثبث 
ملكه على البلاد كلها . ولهذا كانت منف هی اتسب مكان ليشيد فيه مدينة 
محصنة : لانها تقع نقريبا على الخد الفاصل بين الملکتین الشابقتين» 
وتصلح لحد إية محاولة يقوم بها Jal‏ الشمال الفلوبون على أمرهم اذا 
ما احسوا يوما من الایام بتسرب الضعف الى الجئوب » US‏ كانت فى 
الوقت ذاته انسب الأمكنة لادارة شئون الملكة الجديدة التحدة . 


وباتحاد الملكتين أمكن لينا of‏ يقوم يعمل حسریی ریما وله 
غيره من قبل فلم يكتب له الا نجاح موقت » وعلى كل حال تمکن 
مينا من القیام بالعمل الحربی اللازم لاتحاد البلکتین » وابکنه ایا 
ان يتثبت من استبرار ما وصل اليه من نتيجة ذلك باتباعه سياسة 
رشيدة : قابت عليها Like‏ مصر فى الاسر التالية ۰ ومع ذلك لم ینس 
Jol‏ مصر الحقيقة التاريخية بان بلدهم كانت تتكون يوما من ميلكتين 
منقصلتين + لان الفراعنة س الى آخر أيامهم ‏ ظلوا يستخديون بن 
القابه, لقب « ملك الوجهين القبلی .والبحرى » . 
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هل )1( خريطة اقرييية اهو 


ولا يكاد يوجد لدينا معلومات منصلة عن طريق الادارة السياسية 
التى سار عليها Un‏ وخلناژه الاولون » ولكنه يلوح انهم اتيموا 
نظام تركيز السلطة الى حد كبير . 


لقد کشفت الحفائر الصدينة التى قسام بها و. ب. امسری 
(W. B. Emery)‏ بسقارة فى جبانة منف (Memphis)‏ عن عدد 
ae‏ من متابر رجال البلاط والموظفين فى الأسرتين الأولى والثانية : 

زال كثير منها تحت الرمال ينتظر الكشف عنه . ویتضسح من 
عند هه ار وين Cn‏ ببس تیم 
من الستشارین والموظفين الذين يقومون بالتنفيذ 6 ولكنٍ عدم معر 
GY‏ شىء عن تفاصيل حياتهم يجعل محاولتنا لنهم تاريخهم pee‏ 
آبرا متعذرا + 


وقبل حكم مينا كانت مصر مقسمة الى مناطق نسميها Bole‏ اقاليم 

Nomes)‏ — وهی كلمة مشتقة من أصل يونانى س وعددها يختلف 
من وقت الى آخر, نظرا لاغارة القوى منها على الضعيف وضمه اليه + 
أو لأنه كثيرً ما يحدث أن يصيب الوهن والانحلال بعض الاتاليم الكبيرة 
Kana‏ . وحینما تم النصر لينا كان عددها على ما يظهر ائنين وأربعين 
اقليما : اثنان وعشرون منها فى مصر العليا t‏ وعشرون:فى مصر السغلی. 
وسمح Un‏ أن تظل هذه الأقاليم كما كانت وحدات ikasi‏ ولكنه عين 
لكل واحد منها حاكيا مسلئولا عن الاشراف على أمسوره الاجتماعيسة 
والدينية . وف البداية كان هؤلاء الحكام ‏ او رؤساء الأقاليم كما كانوا 
یسیون عادة ‏ بباشرون أعمالهم لدة مغينة فقط » ثم تدرجت هذه 
المناصب فاصبحت حقا ورائیا لبعض. المائلات » ومکذا أخذت تتكون 
طبقة حكام الأقاليم التى اخذت تهدد سلطة gill‏ حتی وصل بها الامر فى 
نهاية الاسرة السادسة فتابت بدور هام اق 
نفسها . ولسنا تعرف عن النظم السياشية | 
'لتى كانت تربطها بالعاصمة الا القليل . 


وما من شك فى أن كل الم كان Ul‏ تسيل الدخل LAN‏ 
الملكية؛ولكن ‏ على ما يظهر ‏ كانت الاقاليم متمتعة بالکثیر من استقلالهة 
الدينى » وكان لكل اقليم الهه أو آلهته الحلية الخاصة ترسم عادة فى 
صورة حيوان أو انسان له راس olga‏ » مثل وبواوت (Wepwawet)‏ 
الاله الذئب الذى كان یبط فى Gab‏ أسيوط ¢ وباستت (#اقو8» 
الالبة القطة معبودة بوباستت Bubastis)‏ وحرسافس (Flersaphes)‏ 


TA 


الاله ذو راس الکبتی الذی كان يعبد فى اهناسية Gerakleopolis)‏ 
وكان بعض الآلهة المحلية تبثل على صسورة الانسسان - db‏ پتسام 
(Ptah)‏ فى (Memphis) -iia‏ والاله مين (Min).‏ فى ققط (Coptos)‏ 


وآوزیریس (Osiris)‏ وهم ثلاثة من pat‏ الالهة العروفین ۰ 


وريما عبد فى اقليم واحد آلهة كثيرة مختلنة تتباين اهميتها النسبية 
تبما لعدد المؤمنين بها از تبعا لثروة معابدها . غنی اقليم منت مثلا نجد 
الى جوار .الهه الرئيسى بتاح الالهة (Sekhmet) cuim‏ ذات رس 
اللبؤة > والاله نفرتوم (Nefertum)‏ ويرسم على صورة اسان 
.وفوق رأسه زهرة اللوتس » وسكر (ökar)‏ وهو اله ذو راس على 
عيئة راس الصتر وكان يسكن الصحراء فرب منق . وكان لكل من 
هذه الالهة هيكله الخاص > ولكن على مرور الزمن اعتبروا الآلهة بتاح 
وسخمت ونفرتوم عائلة واحدة وعبدت فى معبد واحد . ونجد أمثال 
هذا الثالوث فى بلاد أخرى 6 مثل ثالوث أوزيريس وایزیس وحورس وهم 
الذين يكونون أشهر ثالوث فى الديانة المصرية . 


ونحن لا نستطيع أن نقول ان الملوك الأوائل عتدمسا سمحوا 
للاتاليم بان تتمتع باستقلالها الدينى کائوا يحاولون تصريف الامسور 
Ls.‏ لا تمليه عليهم الضرورة السياسية » ففى age‏ سادت فيه فلسنة 
تعدد الآنهة لم تكن هناك ضرورة أو رغبة لتغيير النظام الدينى السائد 
اذ ذاك . ولو استثنينا بعض الآلهة القليلة العدد التصسلة potter‏ 
الكون » والتى يبدو أنه كان معترفا بها ألى حد كبير منذ مهد بعيد > 
فان المدد الاكبر من الآلهة كان ينحصر نفوذه فى حدود جغرافية معينة . 
ولا جدوى من التكهن بالاثر الذى كان يحدث على تطور الديائة المصرية 
الو لم يتبع اللوك سياسة التسامح » الا آنه من الاهمية بمکان أن نضع 
فى أذهائنا أن المناصر المختلفة التى حددت طبيعة هذا الدين ‏ كما هو 
معروف لنا — كانت محلية فى أساسها » وهذا هو سيب ذلك التشعب: 
بل والتناقضش » فى بعض العقائد call‏ كان يعتنقها المصريون فى 
اپام الأسرات . 


farg‏ نضج واکتمال دين رسمى pel‏ ق .عصر بناة الأهرام © غقد 
من طقوس. معبد لبه كهنوت قوی » يقع بالقرب مسن 
. آلیوئب‌انیون غيما بعسد اسم 
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ملیوبولیس (Heliopolis)‏ التى كان: يسميها قدماء المصريون آون 
( وذکرت بهذا الاسم فى کتاب سفر التکوین حیث وصف 
بوتیقار بأنه كاهن من كهنة أون . . 3 


وق العصور الموغلة فى القدم كان يرمز للمعبود الذى فيه برسز 
على هيئة عمود » ولكن ابتداء من عصر الاسرات اصبح ذلك البعبسد 
مركزا لديانة الشمس » وکان اعظم الاشياء تقديسا فى هذا العبد هو 
d‏ « بنبن » (Benben)‏ وهو حجر هرمى JOAN‏ كانوا يعتقدون أن 
اله الشمس اظهر نفسه وهو واتف عليه على هيئة طير العتقساء 
(Phoenix)‏ طائر الظود ‏ 


وما أن جاعت العصور التاريخية حتى كان كهنة ملبوبوليس قد 
وضعوا قصة خلق الكون وتالوا فيها أن رع س أتوم Ra-Atum)‏ اله 
الشمس قد خلق نفسه من نون NUD‏ المحيط الازلی . وجاء من نسل 
رع - أتوم الاله شو Shu‏ ۰ » وهو اله الهواء » والالهة تفنوت 
(Tefnut)‏ » وهی الهة الرطوية » اللذان انجبا بدورهما جب (Geb)‏ 
اله الارض ونوت Mut)‏ الهة السماء . ومن جب ونوت اتی الى 
الوجود اوزیریش "وایزیس وست ونفتیس . 


واطلتوا على هذه الآلهة التسمة « تابوع هلیوبولیس العظیم »: 
وکان هناك Lal‏ تاسوع. صغير یتکون من مجموعة من الآلهة الذین 
يقلون اهمية عن السابقين .».وکان يتزعمهم الاله حورس ۰ ومع ذلك 
فلم یکن.رع — اتوم هو الصورة الوجيدة التی عبد فيها اله الشمس فى 
هليوبوليس »© غهناك إشكال اخرى مثل حوراختى (Horakhti)‏ 
— وترچمتها حورس الذى فی الافق ب وخبرى . (Khepri)‏ على 
هيئة جعل ».وکانا یعبدان هناك ۰ وقد. جاول LS‏ ملیوبولیس أن 
ینرتوا .بين هذه الاشکال » فقالوا بان .خبری. هو الشمس الشرقة فى 
الصباح é‏ ورع ب أتوم الشمس الغاربة فى الساء » ولکن الصریین 
القدماء لم پراعوا بدقة هذه التنرقة ۰ ولم يجد المصريون.فى عهد ,بناة 


ve 


الخاييية ۳ 


ولكى نوضح العقائد المختلفة التى ريما وجدت فى وقت واحد > 
يكفى أن نذكر التفسيرات الختلفة التى فسروا يها تحسرك الشمس 
اليومى عبر الأرض . غاکثر النظريات قبولا » هی النظرية القائلة بأن. 
رع كان يعبر السماء كل يوم مصحوبا بأتباعه راكباً احد القوارب . 


واعتقدوا Gaul‏ أن القمر والكواكب تعير السماء Laf‏ فى قوارب » 
وذلك لأنه لم تكن هناك طريقة البو غيلات آنسب عند المصرى القديم. 
من القارب »© لأنه هو وأجداده قد ركبوا متن Jal‏ ليسافروا عليه من 
مكان الى آخر ¢ ولهذا فان سفر الکائنات التدسة فى رحلتها ا 
بنفس الطريقة ¢ كان أمرآ منطقيا . 


وهناك مدرسة فكرية آخری كانت تقول GL‏ الشسمس کانت تحمل 
فى الجو على أجنحة مثل الطائر » وكان هذا الاعتقاد متصلا iia‏ خاصة. 
باله اي فق صور ختی الذى کائو | dig pies‏ منذ آقدم العصور 


ونظراً لانه لا CY Se‏ كائن منظور أن يحمل نفسه فى الفضاء 
مدة طويلة الا اذا كانت له أجنحة » فلهذا كان معقولا أن تخضسع 
الشمس لنفس القو انين الأساسية كالأشياء الأخرى 4 ووقع ie cars‏ 
على Aal‏ اتقو جل الیو الأخرى العروفة للمصریین فى تدرته. 


على التحليق فى الجو على ارتفاع عال fan‏ . 


وربما كان أطرف الآراء المختلفة التى وضعت لتفسير سير الشمس 
عبر السماء > ذلك الذى قال بان all‏ الشمس كان على شکل الجعل > 
وكان هذا التصور يتجاوب على الاخص معه فى اسمه خبری . كان 
المضرق القدين. يحرف حيدا pty‏ الحمل. © وک هنا كان A‏ وف 
GLI ain,‏ على الارض كرة صغيرة من الروث حتى يعثر على شق 
مناسب یضعها فيه . واعتئد الصری of‏ .صفار الجمل تخلق نفسها 
بنفسها » ثم تخرج من تلك الكرة . وتخيل الصری أنه يوحد dud‏ مين 
الشمس منبع الحياة كلها وتلك الكرة من الروث التى اعتقد of‏ صغار 
الجعل تخرج مثها . فليس من المستغرب اذن أن تكون القوة التى تدفيع 
بالشمس عبر السماء » وهی اله الشمس »© شبيهة بجعل هائل الحجم 
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.يدقع الشبمس أمامه كما يدفع جعل الارض كرة الروث © فرسبموه على 
هذه المبورة . ويهذه المناسبة يجب أن نذكر أنه ليس بالابر ذى الیال 
أو الأهمية اذا كان علماء الحشرات يقررون أن كبرة البروث التى 
. يدحرجها الجعل امایه انما تحوى ما يختزته من طعام : بینما الكرة التی 
تحوي بيض الجعل ليسيت مستديرة پل كيثرية الشكل وتحفظها أنثى 
الحشرة في ,ثقب حتى يحين وقت فقسبها . 


وكإن سير الثبیس ناه الیل Gee‏ فى ظهور نظريات مخبتلفة . 
.فهناك التفسير الطبيعى آنها تمضى ساعات الظلام سائرة فى مركب 
.خلال المالم السغلى المسمى نات Ja (Dao‏ أن تظهر مرة Fale‏ فوق 
الارض فى كل يوم عند الشروق ؛ ويفرض تفسیر آخر فيه ألكثير من 
الخيال أن السهباء ليسبت الا جسيم الالهة نوت التى تظبل الارض على 
.هيئة قنطرة هائلة رابيها ق مببتوی GA‏ الغربى ومجزها فى مستوی 
الأئق الشرقى ويمتد ذراعاها ورجلاها تجت الأفق » وتفيب الشمس 
.فى هذه الالهة كل مساء عند الغروب » وتمر فى جسدها أثناء الليل لكى 
.تولد ثانية عند الشروق . ولم يقل قبول المصريين لهذا التفسير فى ای 
.وقت من الأوقات » بل استمر حتى آخر العصور جثبا الى جنب مع 
نظرية رحلة الشمس آثناء الليل خلال ال « دات » *) . 


واضطرت ديانة الشمس فى هليوبوليس - فى الوقت الذى كانت 
تتمتع فيه باعظم نفوذ فى عصر بناة الاهرام س الى قبول » ثم الى ادماج؛ 
Lie.‏ آخری لم يكن ليا صلة بعبادة الشمس » آلا وهى ديانة الااه 
أوزيريس . وهذه الديائة ‏ بالشکل الذی تعرقه س حوت WSS‏ من 
'المتناتضات 6 مثل عبادة الشمس » US‏ اضطرت ایض الى ادماج 
بعتقدات كانت فى اصلها متصلة بآلهة محلية أخرى لم تكن فى الاصل 
ذات صلة بالاله الرئيسى الذى اندبجت فيه . 

وف الازمنة الغابرة ‏ قبل اتحاد مصر العلیا poor‏ السفلى تحت 
حكم مينا — ربما كان الاله أوزيريس فى الاصل ملكا » ثم أصبح الاله 
المحلى للاقليم التاسع من أتاليم مصر السفلى وعاصیته أبو صسير 
وانتشر تفوذه فیما بعسيد حتی اصسبح الاله الرئیبی الجس‌بوعة 
“هن الاقالبم فى تبرق الدلتسا ۰ وعبد فى وقت ما أثناء هذا التقدم 
مع اله محلى يسمى عنجتى  Aniti‏ وكان الرمز الخاص به هو 
Lee‏ الراعى والسبوط . وكان حورس » الذى امتبر هيما بعد ابنا 


- AA مالم‎ (ok) 


-e 


.لآوزيريس » فى ذلك الوقت الها مستقلا تماما له ننوذه وسلطته على 
.مجموعة من الأقاليم فى غرب الدلتا . آما ايزيس ‏ التى اعتبرت فى 
عصر بناة الأهرام زوجة لاوزيريس - نيلوح آنها كانت هى الأخرى 
الهة فى الدلتا » ولكننا لا نعرف على وجه التحقيق شيئاً عن اصلها . 


وبعد أن ارتبطت عبادة أوزيريس بعبادة حورس الاله المجاور له» 
اعتبر هذان الآلهان كوالد وولد » وبدأ ننوذهما ينتشر جنوبا حتى 
-اصبح أوزيريس فى عصر بناة الأهرام يعبد مع سكر اله جبانة منف » 
.ومع وبواوت الالسه الذئب فى أسيسوط » ومع خنتی ‏ أمنتيو 

Khentiementra‏ الاله الذى كان على صورة أبن آوى وكان يعبد 
فى أبيدوس » وربما مع آلهة آخرين أيضا » ولكن اهم هذه الصلات هى 
.بلا شك تلك التى كانت مع خدتى — أمنتيو » لائه بمرور الزمن اصبح 
أوزيريس ذا صلة رئيسية بابیدوس Uiu‏ فتدت أبو صير س مقسره 
الاسلی — أهميتها تدريجا . 


واحتوت نصوص الديانة الصرية على اشارات لا حصر لها الى 
القصة التى كانت اساسا لديانة اوزیریس » ولکن لا توجد قصة متصلة 
.كاملة منیا . ولیس من الصعب علینا أن نتکهن بالسبب فى هذا » 
مااقسة لابد Gil‏ كانت معروفة تماما منذ زمان بعید لدرجة pail‏ لم یجدوا 
شرورة GLY‏ تصها . 


واول نسخة كاملة معروفة فى الوقت الحاضر هی ما کتبه بلوتارخ 
(Plutarch)‏ فى مولفه «ایزیس وآوزیریس» (De Iside et Osiride)‏ 
وهى وان اختلفت فى بعض التفاصيل الا أنها تتفق فى كل المواقف 
المهمة مع الاشارات الواردة فى النصوص المصرية . ولهذا يمكننا 
اعتبارها ممثلة بوجه عام للقصة الاصلية فى جميع الازمان . 


وفيما Gb‏ النقط الأساسية لهذه القصة كما جات فى مؤلف 
بلوتارخ والنصوص المصرية : 


كان أوزيريس — الاين الأكبن لاله الارض جب والهة السسماء 
نوت ملكا Yale‏ محبا للخير يحكم الارض كلها » وعلم الناس مختلف 
الذنون والسناعات وحولهم من حالة الهمجية الى الحضارة ٠‏ وق يوم 
.من Ala LM‏ اخوه ست مدنوما بعوابل الحسد + ویترر بلوتارخ أن 
الجريمة قد ارتکبت بحيلة دبرت بدهاء . نقد اقام ست وليمة مدعبا 


أهرم — ۲۴ 


أنها لتكريم أخيه بمناسبة عودته الى مصر من بلد أجنبى » ودعا اليها 
اثنين وسيعين من أصدقائه » وق أثناء الوليمة چيء الى. الحجسنرة 
بصندوق دقيق الصنع » واعلن ست أنه يتدمه هدية الى ای شخص, 
ينام غيه فيناسيه Gla‏ ۰ وتننیذا للخطة التى اتفقوا عليها حاول عدد 
من الضيوف أن يناموا فى الصندوق » ولكن حجمهم لم يوافق 9 
الستدوق تماما . وقام أوزيريس بعد ذلك ونام داخل الصندوق 
مناسبا له كل الناسبة نظرا لحجم جسبه غير العادى » وم پم 
المتآمرين غاغلتوا الصندوق بینما كان آوزیریس فى داخله » ثم جملوه _ 
الى الیل . ويعد أن حملوه فى الاء حتی مدخل فرع النيل عند تائيس © 
دفعوه ليعوم فى البحر حتى قذفت به الامواج على الشاطىء عند مدينة 
جبيل Byblos)‏ . 


وعندما علمت ايزيس بان أوزيريس قد اغتيل » بدات تبحث عن 
جثمانه بحثا طويلا مليئا بالحوادث » حتى عثرت عليه فى النهاية وعادت 
به الى مصر من جبيل » وأقامت مبدة من الزمن بمدينسة خمیس 
(Khemmis)‏ فى مناقع الدلتا تحرس تابوت أوزيريس وتنتظر ولادة. 
ولدها الذى حملت به على ما يظهر بعد موت أبيه . وعثر ست على 
التابوت Laie‏ خرج فى احد الايام للصيد » فأخرج الجفة وقطعها الى. 
أربع عشرة أو ست عشرة قطعة بعثرها فى بلاد مصر الختلفة ۰ وذهبت. 
ایزیس للمرة الثانية للبحث عن الجثة ودننت كل قطعة وجدتها : 
الراس فى أبيدوس » والرقبة فى هلیوبولیس ‏ والفخذ الایسر فى بيجه 
 Bigeh)‏ وباتی الأجزاء فى بلاد اخری . وکان عضو التذكير هو 
الجزء لوجيف الذئ e‏ ار علي لان منت الى REE IS‏ 
سمكة الأنومسة (Oxyrhynchus)‏ . 


ويذكر نص آخر لهذه القصة أنه بعد عثور ايزيس على الجثة أمر 

رع الاله آنوبیس (Anubis)‏ ليحنطها » ورفرفت ایزیس بجناحها 
حينذاك عليه غامادت اليه الحياة . وهذه النقطة فى غاية الاهمية » لان 
عملية التحنيط LS‏ عرفئاها من الموميات الصرية » كانت متصلة اتصالا 
مباشر! بأسطورة اوزيريس » لاله بعد أن آعیدت لسه الحياة أصبح 
يس ملكا على الموتى » وبذا أصبحت له هذه الصفة التى ظهر بها: 
فى جميع المصور التاريخية . ولهذه القصة بقية مسجلة على ملف من؛ 
البردى سلم من أى عطب ويرجع تاريخه الى أيام الدولة الحديثة ». 
تقرأ فيه قصة الصراع الطويل العنيف بين ست وحووس الذى صمم. 
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على قتل عمه أنتقاما منه لقتل والده ٠‏ وف آثناء الصراع قلسسع ست 
احدى عينى ابن أخيه . ولكن حورسن انتصر فى النهاية وجلس على. 
عرش أوزيريس © وأعاد الاله تحوت (Thot)‏ الي حورس عینه 
المفقودة » وأيده فى أحقيته فى الجلوس على عرش أبيه حكم بحكمة. 
الآلهة فى هليويوليس + 


وكنتيجة لهذه القضة اصبح حورس على مير العصور نموذجنا 
للاين البان » بيئما اعتبرت عينه التى فقدها stil‏ الصراع رمزا GT‏ 
نوع من آنواع التضحية . 


وفى الحقيقة لم تكن هناك صلة بين ديانة الشمس وديانة آوزیریس» 
سواء فى الاصل أو من ناحية التفكير اللاهوتى ۰ فقد كان رع قبسل 
ای شىء آخر الها للأحياء ريما صحبه فئة من الأشخاص المحظوظين يعد 
اموت © بينما كان أوزيريس الها للموتى پختص بالدار الآخرة ولكن. 
اشترك هذان الالهان فى صفة على أكبر چانب من الاهمية » نقد اعطیا 
بثلا الهيا الخلود بعد الوت ‏ فبالرغم من أن ست قد اغتال اوزيريس. 
نقد عادت الحياة الى هذا الأخير بسحر ايزيس » وكذلك اعتبر اختفاء 
رع اليومى تحت الافق الغربى موتا له ثم يولد من جديد فى chall‏ 
عند الشروق ۰ ووجد المصرى القديم فيما مر على كل من هذين الالهين 
ما يجعله پابل فى الخلود نفسه » ولكن استمرار الحياة بعد موت 
الجسد لا يمكن قبوله كأمر طبيعى معقول » ولا يسكن أن بتصقق 
الا بالقيام بطتوس خاصة وبامداد الميت بکل المساعدات الادية التی 
كانت تتطلبها الآلهة لاستمرار بتائه » ومن هنا چاعت الحاجة لان يكون 
للميت قبر ‏ سواء أكان هرما أم غير ذلك ويكون دفنه متفقا سیم 
جميع النقط الجوهرية حسب نظام متیع .. 


وبالرغم من تدقيق المصريين فى عصر بناة الاهرام » وعنايتهم 
بالتفاصيل فى الأمور العملية » الا انهم لم يكونوا لاننسهم فكرة واضحة 
دقيقة عن الحياة بعد الوت . ونلاحظ محافظتهم الشديدة فى الفسن 
المصرى > ولكنهم کانوا اکثر محائظة فيما يتعلق بالامور الدينية » ند 
استمرت بعش العناصر التى كان مسلما بها فى يوم ما Lin‏ الى جنب 
مع مأ استجد بعد ذلك » حتى ولو كان ذلك أمرا Gal‏ من ناحية المنطق 
أولا يمكن تطبيقه فى بعض الاحيان ٠‏ 


ومثل هذا یجمل الذين یحللون الأمور فى ضوء التفكير الحديث 
يحسون ob‏ قدماء المصريين كانوا قوما يبحثون فى الظلام عن ghan‏ 


ا 


الحتيقة » وآنهم لم يجدوا منتاحا واحدا قحسب بل وجدوا عدة مناتیح 
.تشبه كلها اللوع الناسب للقفل » فاحتنظوا بها جميعآ لثلا يحدث 
لسيب من الأسباب أن يكون الفتاح الذى یترکونه هو الفتاح الصحيح. 


وحتى فى العصور الموغلة فى القدم » وتیل أن يكون لديانة أوزيريس 
أو ديانة الشمس plat‏ كثيرون » اعتقد المصريون أن الانسان مركب 
من الجسم والروح » واعتقدوا Lat‏ أن الروح Se‏ أن تبقى حية 
بعد موت الجسد اذا حافظوا على الجسم وزودوه بما.يحتاج اليه من 
التوت اللازم . ولسنا نعرف تماما المكان الذى كانت تعيش فيه الروح 
بعد الموت » اذ ريما كانت تعيش فى مكان من العالم السقلى يكن 
الوصول اليه عن طريق بثر المقبرة . وهذه الفكرة اابسيطة عن الحياة 
بعد الوت وصلتها بالقبر والمحافظة على الجسم ظلت Lila‏ صاحبسة 
المكانة الاولى ولم تاخذ مكانها فكرة أخرى . الى أن جاء فى العصور 
التاخرة الوقت الذى کانو! يضعون فى القبور كل ما يطر! على الذهن 
.من أدوات يمكن أن يستعملها الميت . فمقبسرة توت عنخ آمسون 
(Tutankamon)‏ وبا حوت من أدوات فخمة شملت حتى العريات 
واللابس االكية الحربية لم تكن الا مثلا من الاصرار على اتباع تلك 
الفكرة فى صورة مهذبة fan‏ بعد مضى UST‏ من القی سنة على اول 
ظهورها + 


وق الوقت ذاته نمت نظرية تقدمية عن الحياة بعد الوت » وهی 
ديانة أوزيريس . وقد أظهرت الاكتشافات الاثرية الحديثة أنه كان 
لتلك الديانة اتباعها منذ الأسرة الأولى على الاقل » ولكن عدم ظهور 
Ut‏ وثيقة مكتوبة عن هذه العقائد والذاهب يرجع تاريخها الى ذلك 
العمر ب پل لم يصلنا عنها الا من العصور التاخرة - جمل من الصعب 
معرنة تلك الديائة فى اصلها الأول . وحتى فى العصور البكرة ریما 
اعتبر المصريون أن الحياة بعد الموت س حسب ديانة اوزيريس - ليست 
الا صورة مجسمة من الحياة فى الدنيا » ولكنها كانت فى جهة تقع تحت 
الائق الغربی » وأن أوزيريس كان حاكما عليها . وهذا المكان الذى 
أطلق عليه المریون اسم حتسول (Fields of Reeds) tall‏ 
وعسرف فيما بعد عند اليونائرين بحقول الفردوسر. Blyisan Fields‏ 
مثلوه غیما بعد بمجموعة من الجزر يمكن الوصول اليها فى قارب سحرى 
Cus‏ بستطیع أن یسکن غیها فى ربیع دائم اولئك الذين رضی عنهم الاله. 
Lbs,‏ الى أن آوزیریس كان الها للخصب نانه یصبح أمر؟ طبیعیا أن 


تنتج ارض مملكته محصولا خياليا من التمح النامى الى ارتفاع تسعة 
آذرع » وكانت زراعة هذه المحاصيل هی العمل الذى بتضی فيه سكان. 
الفردوس الحظوظون وتتهم وهو عیلهم الرئیسی . 


واصبح لابیدوس مركز ممتاز بين أتباع المذهب الاوزیری + 
وحات محل ابو صير کمرکز رئیسی لتلك الديانة » واقیمت بها معابد لهذا 
الاله تضارع أفخم المابد التى بنیت فى أى جهة GAT‏ فى مصر . وبناء 
على ما جاء فى احدى الأساطير كانت آبیدوس (Abydos)‏ ھن 
المكان الذى عثرت فيه ايزيس على رأس أوزيريس وانها دفنتها هناك » 
Gs‏ رواية أخرى أنها دفنت قيها الجسم كله ما عدا عضو التذكير . 

وفی كل سنة كان يقام فى ابیدوس احتفال مؤثر تمثل بين برامجه 
تمثيلية دينية يمثلون فيها الحوادث الاساسية لحياة وموت أوزيريس : 
وتشهد الآلاف من قطع الفخار الملقاة على الارض بعدد القرابين القى. 
قدمها قربانا لهذا الاله أولئك الذين كانوا يفدون الى تلك الدينة حاجين 
الى معبد أوزيريس . وكان من الصعب على المصرى القديم أن یتصور» 
وهو يعتبر الحياة بعد الموت كمرآة للحياذ الدنيا » أن حادثا له تلسك 
الأهمية الكبررى فى حيانه الدنيوية س وهو الاحتفال السنوی ف 
ابیدوس - لا يكون له مثيل فى الحياة المتبلة . فلهذا نرى ب ابتداء 
من نهاية.الدولة القديمة -- أن كثيرة من القابر تحتوى على قوارب لکی 
تمكن أصحابها من أداء الرحلة الى ابیدوس . وما جاءت الدولة الوسطى 
— وريما قبل ذلك حتى كان القادرون على دفع التسكاليف يبنون 
مقبرة أخرى رمزية فى أبيدوس » وبهذا تستطيع أرواحهم س اذا 
شات د أن تسكن بالقرب من أوزيريس وتساهم فی, احتفاله السنوی.. 
بینما يظلون عن طريق مقابرهم الحقيقية متصلين بمدنهم الأصلية + 
نمثلا آم ستوسرت الثالث Genusert HI)‏ اعظم ملسوك الدولة. 
بان ینحتوا له فى الصخر متبرة رمزية فى آبیدوس © بینما دفن جسمه 
فى هرمه بدهشور LE.‏ هؤلاء quill‏ لم یستطیموا بناء مقابر رمزية : 
فكانوا يتيمون فى الغالب بالترب من الهیکل الذي ینسپونده الى 
أوزيريس لوحة من الحجر نتش سطحها » وعلیها كتابة حسب الطراز 
العروف لکی یضیتو! الخلود لاسمائهم فى حضرة الاله . 

وق کل الأمور التی تتعلق بالدین اعتمد المصريون اعتمادا كبيرأ 
على التوة السحرية الكامنة فى الكلمة الكتوبة » واعتقدوا أنه باستعمالهم 
الصيغ الصحيحة يستطيعون of‏ یبلوا ارادتهم على الآلهة 6 وان 
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لتعاويذ النقوشة على جدران الحجرات والمرات فى اهرام الاسرتين 
الخامسة والسادسة نتعد احسن الامثلة لهذا النوع من السحر فى 
عصر بناة الاهرام . وهناك مثل واضح كان يفعله معتنقى الذهسب 
اوزیری : وهو وضع اسم آوزیریس كلقب قبل اسم اميت » وذلك 
.ليجعلوا الیت يتحول نیصبح الاله نفسه ۰ وتفسیر هذا التالیه العام 
أنه ريما چاء امتدادا GLAY‏ خاص كان وقفا على اللك وحده » فى 
أثناء حياة اللك الدنيوية کانوا يعتقدون أن AM‏ حورس بن أوزيريس 
قد تجسد ميه » ولهذا كان hanb‏ أن يصبح بعد وفاته مثل الاله 
أوزيريس oly é‏ يكون ابنه الذى يتلوه على العرش هو الذى يتجسد 
يه الاله حورس . وبمرور الزمن أصبح امتياز التحول الى أوزيريس 
شاملا لأفراد العائلة الملكة أولا » ثم شمل نخبة منتقاة من الناس من 
دم غير ملكى » وف النهاية اصبح حتا يطالب به جمیسع الناس . 
.ولا نستطيع Ula‏ أن نتتبع الدرجات المتعاقبة لهذه الديمقراطية فى 
العبادة الاوزيرية » ولكن س قياسا على ما حدث فى الديانات الاخری 
وبعض الطقوس الجنازية ‏ یمکننا أن نستنتج ما حدث من تطور ونحن 
وائتون الى حد غير قليل . 


وفى عبادة الشمس اعتبروا الحياة بعد الموت أنها كانت فى الاصل 
وقنا على اللك » الا أن هذه الحیاذ بعد الموت لم تكن فى الغرب أو فى 
العالم السقلى ؛ وانما فى منطقة سماوية فى ناحية الشرق . ولكى يصل 
اميت اليها يتحتم عليه أن يعبر بحيرة تسمى « بحيرة الزنبسق » 
(Lily Lake)‏ أمتدت من GAY)‏ الشمالی الى الأفق الجنوبى » وهناك 
.مخلوق صارم يسمى « الناظن الى الخلف » وسمی بذلك GY‏ كسنان 
يؤدى أعماله ناظرا الى الذلف»وکان هذا المخلوق يحمل الملك عبر البحيرة 
ولكن مقط بعد أن يقتنع بان الملك قد أعطى الاذن بالدخول الى « الحتول 
التی ولدت يها الآلهة وبها يفرح الآلهة فى اعیاد السنة الجديدة » 
وذلك هو اسم الناحية الشرقية من السماء . ولكى يقتنع العداوی 
كان على الملك أن يلتجىء الى عدد من الحيل المختلفة » نمثلا يستطيع 
أن يقنعه بانه احضر لاله الشمس بمض الأشياء: التى يحتاج الیها © 
ويمكنه أن يدعى أن اله الشمس طلب منه أن jaiu‏ له بعض الأعمال » 
أو ريما يلجا الى السحر وياخذ معه جرة تحتوى على مادة تجمل 
المعداوى عاجزا عن معارضة طلباته » فاذا فشلت باقى اللرق يستطيع 
الملك أن یتوسل‌الی اله الشمس نفسه اليصدر ond‏ الی السداوی 
لينقله الى الناحية الاخری : 
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وبعد أن يعبر الملك البحيرة يقف على بوابة العالم الآخر . وكان 
المنادون يقفون على استعداد لاعلان خبر وصوله وتتجمع الآلهة فى 
الحال . وشرح نص من نصوص الأهرام ذلك النظر فى 
الكلمات الآتية : « وجد الملك بيبى هذا » الآلهة Ugis‏ ملتفين بملابسیم 
وأحذيتهم البيضاء فى أرجلهم » أنهسم يلقون احسفيتهم البیضاء 
على الارض ويرمون بملابسهم قائلين : لم يفرح قلب حتی مجيئك » 
} تعويذة رقم ۵۱۸ ) + 


كيف كان الك يقضى وقته بعد السماح له بالدخول الى العام 
AY‏ ؟ أن النصوص الصرية غير منفتة فى هذه النقطة . ففى نص من 
اتدم نصوص الاهرام يذكر أنه يصبح Uni‏ لسر اله الشمس ويصف 
واجبانه كما يلى : « يجلس اللسك أوناس وأمامسه ( رع ) » ويفتح 
الك أوناس صندوقه ( الذى به الأوراق ) ٠‏ ويكسر اللك آوت‌اس 
اختام أوامره 6 ويوقع الملك أوناس أوامره » ويبعث الملك أوئاس رسله 
الذين لا يعتريهم تعب » ويفعل الملك أوناس ما يآمر به ( رع ) الملك 
أوناس » ( تعويذة رقم ۲۰٩‏ ) . فى حين أن نصوصا أخرى تمثل ul‏ 
اللك وهو يحكم بكل ما كان له من جلال عندما كان يميش فى الدنيا » 
ويحيط رجال البلاط بعرشه » بينما تسجد رعيته امامه وتقبل الارض 
.عند قدمیه » ویجلس هو احیانا للفصل فى تضایاهم » ویصدر الاوامر 
كما كان يفعل Late‏ كان يعيش فى الدنیا . 


وق كل يوم Gale‏ الملك اله الشيس فى رحلته عبر السماوات » 
غاحیانا asf ail cies,‏ المجدفين فى الستينة » فمثلا : « يتسلم الملك 
بيبى بنفسه مجدافه » وياخذ مجلسه » ويجلس فى متدمة السفينة > 
.ويجدف برع ( ليوصله ) الى الغرب » ( تمويذة رقم CEN‏ . 


وفى مكان آخر نراه وقد رقى الى وظينة قائد السفينة » وأثناء الليل 
تجری الرحلة فى الاتجاه الضاد فى العالم السفلى » وتمتح بذلسك 
.نورها الى الاموات العاديين غير الخالدين الذين كان يظن آنهم يقطنون 


وعلى مر الأيام أصبح الملك الميت أكثر قرب من اله الشمس E‏ 
#لى أن أصبح فى الاسرة السادسة هو اله الش.دس تفسه . غنی نص من 
متنزن هرم تيتى  (Teti)‏ تبدو العلاقة فى العبارة الآتية : « بارع 
.انك تيتى .۰ وقيتى أنت ۰۰ وأنت تضىء كتيتى .. وتيتئ يضىء 


۹ 


مك » ( تعويذة رقم 1.0 ) . وهناك ما هو أكثر من ذلك 6 ash‏ 
تصوص الاهرام ایضا نراهم يوجهون القول الى اللك بيبى هکذا : «أنت 
تركب الستينة ( ستينة الشمس ) مئل رع . انت تجلس على عرش 
رع » USI‏ تستطيع أن تابر الآلهة » لانك انت رع الذى ولدته تسوت 
والتى تلد رع كل يوم » ( تعويذة رقم ۱۰ ) ۰ 


ويتصل اتصالا وثيقا بمسألة موقع مکان الهياة الأخرى وماذه 
يفعله الناس فيها مسألة الصورة التى يكون علیها الملك حینبا يدخلها. 
فكان الجسد عادة وى كل العصور يوضع فى القبر أو قرييآ منه + 
Lin‏ كان المصريون يعتقدون أن العنصر غير المادى يصبح عند الوت. 
وحدة منفصلة تسمى « با » » وكانت ال « با » فى الكنابة الهيرو غليفية 
فى العصور المبكرة تمثل ببجعة لها خصلة من الريش فى مقدم رتبتها . 
وبعد ذلك تغيرت هذه العلامة الى طائر له له راس آدمی ملتح رامامه 
مصباح ۰ وریما كانت هذه العلامة الاخيرة تشیر الى اعتناد قدیم بان 
النجوم لم تكن الا عدداً کبیرا لا حصر له من ال « با » مضاءة بمصابيحها . 
ومع أن الجسم والعتامر الروحية كانت هكذا منفصلة ؛ الا انیا 
لا تزال تعتمد على بعضها البعض لانه يشترط لبقاء الروح (BA)‏ أن 
يبقى الجسد على حالة من الحفظ تمكنه من استقبالها . ومذا هو 
سیب الاعتناء الفائق فى المحافظة على الجسد من أن يعتدى عليه 
معتد أو يتحلل . 


وهناك شىء AT‏ لعب دورآ هاما فى حظ اللك » الا وهو الترين 
(KA)‏ . كان القرين يمثل أحيانا برمز على هيئة اتسان ملتح يلس 
تاجا مكونا من ذراعين مرفوعين الى أعلى ومثنيين عند الرفقین . 
واحيانا آخری بالذراعين على هذه الصورة بدون باقى الجسم ۰ ویاتی 
الترين الى الوجود وقت ولادة الملك ويبقى معه بعد اموت . وثرى 
تى فقشين هامين .أحدهما فى معبد الدير البحرى والثانى فى معبد الاقصر 
برجع تاريخهما الى الاسرة الثامئة عشرة » نرى الاله خنوم يخلق فى 
وقت واحد كلا من الطفل الملكى وقرينه بتشکیلهما على عجلة الفخار . 


ولسنا نعرف على وجه التحقيق ما هی طبيعة القرين . وقد تدم 
الباحئون dea!‏ تفسيرات مختلفة » غاعتبره « جساستون ماسيرو » 
(Gaston Maspero)‏ احد AS‏ الأثريين الفرنسيين كتوام أو صورة 
مزدوجة لصاحبه مصنوعة من نفس مادته ومساوية له تيا . وظن 
أدولف ازمان (Adolf Erman)‏ أنه تجسيم لقوة الحياة وأنه كلك 
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العنصر الخفى الذى يميز بين الحى والميت ٠.‏ واعتقد ج. ه. برستید. 
(J. H. Breasted)‏ أنه ليس الا قوة حافظة لصاحيها کتک ة 
الملاك الحارس Gal‏ المسيحيين . ووجد فيه كيس (Kees)‏ 
تشخيصا لتلك المزايا الجردة » مثل القوة والنجاح والاحترام والفخامة. 
التى كانت اساسية لاستمرار هذه الحياة التی نحياها على الارنس 
US,‏ هذه التفسيرات الأربعة يمكن تبريرها فى مناسبات مختطفة » ولكن 
لا يوجد واحد من بينها ينطبق غلى كل الناسبات فى جبیع الحالات . 
وريما كان الصریون القدماء أنفسهم لم يلزموا Gila‏ فكرة واحدة ثابتة 

عن القرين » وانما سمحوا لانکارهم أن تتعدل حتى فى المسائل 
الاساسية تبعآ لعقائدهم المختلفة عن تركيب الانسان . 


ومهما تكن وظيفة القرين بالنسبة لصاحبه أثناء حياته » غانه من 
المؤكد أنه كان يتوقع أن اشتراك القرين معه فى الحياةة الاخری 
سوف Gia,‏ له احلی أمانيه فى الحياة بعد اموت . 


غنی نصوص الأهرام نراهم يذكرون دائما الملك وقرينه معا + وذ 

مملكة اله الشمس يعمل القرين أحيانا كدليل له » بل يصل الامر الى. 
أن يقدمه الى الاله أو ore‏ بالطعام اللازم لبقائه » وثراه أحيانا 
فى القبر » حيث يشاطر القرين ما غيه من مزايا مع صاحبه » وى 
الواقع كان احد أسماء القبر عند قدماء المصريين « بيت القرين » ؛ 
وكان الكينة المسئولون عن المحافظة عليه يسمون « خدمة القرين » 
فلا عجب oil‏ اذا أشارت النصوص الصرية فى بعض الاحيان الى 
الأموات بانهم « الذين ذهبوا الى قرنائهم » » لان الاتحاد مع القرين 
كان عنصر؟ مهما فى الحياة السعيدة التى.يتوقعون أن يحيوها فى hall‏ 
الآخر + 


ن الجزء الاكبر من مجموعه الآثار الصرية القيمسة انوجودة 
الآن فى متاحف pas‏ وأوربا وأمريكا حصلنا عليه من القابر . وهذه 
حتيقة واتمة وتفسيرها بسيط © Lisi‏ نجد عدد المقابر من كل عصر 
تقريبا خلال الثلائة الآلاف سنة من تاريخ عصر الاسرات الصريسة 
Tal‏ كبير العدد » اذا بتا لا نجد الا قليلا من المنازل التى كسان 
یعیش الناس غیها ٠‏ وقليلا من المبانى التى کانوا یعملون فيها ما زال 
قائيا الى الآن . حتى العواصم الكبيرة المهبة She‏ منف وطيبسة 
شد اختفت ولم تكد تترك أثرآ منها ٠‏ فلم ببق شىء من قصور هؤلاء 
الملوك الذين اصبحت أهرامهم من اوسیع الآثار شهرة فى المالم » 
بل اننا لا نعرف على وجه التحديد أين أقييت هذه القصور » 
هل كانت فى منف نفسها ام فى مكان آخر قريب من مناطق الاهرام 
الحالية ؟ ومثل هذا الاختفاء الکامل لا يمكن أن یحسدث الا يسبب 
علبيمة المواد والطريقة التى استعملت فى البناء . فمن المؤكد أن المنازل 
والقصور كانت دون ريب تبنى من الطوب اللبن والخشب والجبس © 
.بل وأدهى من ذلك أنها كانت تبنی غسوق سطح الأرض ۰ Uis‏ 
gär‏ جزء من المقابر تحت الارض © وكان ما يعلو منها فوق سطح 
الارض - بعد الاسرات الاولی س يبنى عادة من الحجر . ومع أن عدد 
ما تبقى منها حتى يومنا هذا كبير جدا » الا انه ليس الا جزء؟ مما ہنی 
أصلا » لان الأجيال المتعاقبة التى سكنت مصر كانت GAG‏ لاحجار 
من ببانی أجدادهم Late‏ كانوا يبنون ما يحتاجون اليه . 

Liss‏ يبدو غريبا فى Se ab‏ فيه الحصول على كميات كبيرة من 
أسناف الحجر الجيد of‏ یتفی الملوك والطبقة الحاكبة أعمارهم فى بناء 
مقابرهم من مواد رديئة . ولكن المصرى القديم كانت له وجهة نظر 
مختلفة . غمنزله أو قصره كان يبنى ليظل عددا محدودا من السنين يمكن 
يعدها of‏ يحدده أو يبنى غيره مكانه اذا لزم الأمر © ولكن قبره الذی 


SN: 


يطلق عليه اسم « حصن الخلود » كان يصمم على اساس أنه سييقى 
الى الأبد . وكان Gd‏ عاديا طبيميا أن ينتهى من بنائه ثناء حياته » 
ويحدث Uaf‏ أن يموت صاحب القبر قبل أن یتمه » وق مثل تلك الحالة 
یتمدل Ghat‏ التصميم الأصلى للبناء لينتهوا منه على وجه السرعة » 
اما ليدفن فيه فى آقرب وقت دون تاخیر » واما oY‏ آتاربه يريدون 
أن يوفروا على أنفسهم التکالیف اللازية اذا واصلوا العمل فيه ۰ LS‏ 
أنه من الحتمل Lad‏ أنه اذا طالت حياة الشخص غراى قبره يسير 
haa‏ نحو الانتهاء » فريما وسم فيه ليزود نفسه بمکان أكبر وأرحب 
مما كان يريد تشييده فى الآصل . 


.. وكان الباعث Gill‏ دفع المصرى القديم على أن يصرف هسذا 
المجهود الضخم فى بناء قبره > هو اعتقاده بأن الوصول ,الى الحياة الق 
يتمناها فى العالم الآخر يتوقف على تحقيق غرضين آساشیین : اولهما 
.هرورة Bia‏ جسمه من التلف أو التحطم » وثانيهيا ضرورة حضوله 
اهو وقرینه على ما يختاجان اليه من أشياء مادية . وظل هذا الباعث 
0 لا یتغیر طوال أيام التاريخ المصرى » وكثير! ما كانت نطرا تغييرات 
gd‏ شكل القبر » وكان ذلك راجما الى نتيجة الخيرة أو إلى تطورات 
دينية جديدة » ولكن الغرض الاساسی من القبر ظل كما هو لم یعتوره 


تغییر 7+ 


Gy‏ عصر ما قبل الاسرات كان الوتی یدننون فى جفرة مستطيلة 
أو بيضية الشكل حفرت فى الرمل . وکان الجسم اللحد على جائيه 
فى هيئة مترنصة يلف فى حصير من البوص © ویوضع حوله قلیل من 
پمتلکات صاحبه الشخصية » مئل العقود والأساون وادوات الصید 
والاوانی التی تحوی الطعام و الشراب ۰ وکانت جوانب هذه القبور 
فى كثير من الاحیان تفطی بالواح من الخشب تربط الى بعضها من 
الارکان بسیور من الجلد » فیتکون مته ما يشبه التابوت حول الجسد. 
ولم تحنظ لنا الایام مثالا من الابنية التی كانت فوق ارض ¢ ولکنیا 
على ای حال لم تزد على الارجح عن كومة من الرمال يدعم جوانيهسا 
افريز من الخشب . وكان الرمل مءرضا على ممر. الزمن الى أن يتطاير 
فى الهواء » فينتج من جراء ذلك أن يتعرى الجسم وما معه » ناذا لم 
عبادورا بدفنه ثانية aili‏ يتعرض Gin‏ للفناء . وبدون شك عامت 
التجارب أحفاد هؤلاء المصردين السابتين أن قليلا من الأجسساد اذا 
تعرت مرة یصبح من غير التوقع أن يعاد دفتها + 


byly las ARE عصطية‎ (Y) شكل‎ 


وابتداء من عصر الاسرات تغلب اللوك والنبلاء على ما عساه 
أن يصيب قبورهم من تحطيم بسبب عناصر الطبيعة » وذلك باقامة بناء 
موق حفرة الدفن > وكان هذا البناء من الطوب اللبن الجنف فى الشمس. 
وأصبح هذا النوع من المقابر معروفا فى العصور الحديثة تحت اسم 
« مصطبة » » وهی كلمة عربية معناها مقعد طويل » وسمیت كذلك 
لانها ‏ حينما تفير بالرمل الى ما يقرب من آعلاها ‏ تشبه anaill‏ 
الواطیء البنی خارج بعض البيوت الصرية الحديثة والذى يجلس عليه 
صاحب plal‏ مع أصدقائه لیشربوا التهوة . 


ومن بين أقدم الصاطب المعروفة من العصر العتیق تلك التی کشف 
عنها بستارة و. ب. امری والتی یظهر آنها كانت قير الثرعون عحا 
Aha)‏ اللك الثانی لصر العلیا والستلی . ویتکون هذا الدفن من 
حفرة مستطيلة قليلة الغور سقفت بالخشب وقسمت الى خمسة اقسام 
منفصلة بحوائط فاصلة . وریما احتوی القسم الاوسط ( شکل ۲ » ۱) 
جسم اللك داخل تابوت خشبی » بینما وضعت بعض ادواته الخاصة 
فى الحجرات الحيطة بذلك القسم . وعلی ای حال فان هذا المدفن 
لیس الا صورة مكبرة لدانن عصر ما قبل GLAM‏ . وکان یطو هذه 
الحجرات ویفطی مساحة Y‏ باس بها » بناء من الطوب اللبن قسم 
داخله الى سبع وعشرین حجرة صغيرة خصصت لخزن اوانی 
الخمر وصحاف الطمام وادوات الصید وحاجیات الحياة الاخضسری » 
وبئيت الاوجه الخارجية لجدران Ade‏ البناء الذی یمیل الى الداخل » 
من اسفل الى اعلی » على هيثة مجموعة من الدخلات العميقة تسمة 
مئها على کل جانب وثلاثة منها فى کل طرف ( شکل ۲ 2 ۲ ) ۰ 


أما شکل الستف فعلينا أن نتخیله » لانه لم يمثر حتی الآن على 
بصطلبة من هذا العصر لها سقف محفوظ فى مكانه » ولكنه يحتمل أنه 
كان منحنيا أو مستقيما . ويحيط بهذا البئاء سوران خارجيان یتصل 
بیتهما طريق مرصوف بالطین . وريما كان بين السور الداخلى والواجهة 
الشرتية للمصطبة مكان لتقديم القرابين » حيث يستطيع الأقارب أن 
يضعو! عليه ما یحضرونه من الاطعية الطازجة لصاحب المقبرة » كما 
لطسوا البناء العلوى والاسوار: الخارجية بطبقة من الجير كانت بعض 
اجزائها مزينة برسوم ملونة ٠‏ 


وكانت المصطبة من هذا النوع صورة طبق الأصل من JUU‏ 
المعاصرة لها » ای انهم اعتبروا التبر اكان الذی يسكنه الميت ٠‏ ولاشك 
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أن الحجرات الصغيرة كانت حسب ما يحتاجه الدنن » ولكنها تمثل 
حجرات المنزل الختلفة. آبا الردهات الق قد تضعف بتانة البناء غلم يكن 
لوجودها ضرورة > لأن روح cull‏ كانت تستطیع أن تخترق الحواجز 
المادية دون عائق . 


وما cla‏ عصر الأسرتین الثانية والثالثة حتی كان الجزء العلوی من " 
الصاطب قد أصيح كتلة صلبة من الردیم کسیت من الخارج بطبقة من 
الطوب »© ولکنها مازالت تحتفظ بیظهرما الخارجی على شكل منزل . 
ونقص عدد الدخلات فى الحوائط الى اثئتين : واحدة بالقرب من كل 
من طرفي الحائط الشرقی . ثم تحولت الجنوبية منهما الى حجسرة 
للترابین » فاحیانا نجدها داخلة فى نفس البناء العلوی للمصطبة . 
وأحياتا أخرى ss‏ خارج fa‏ البتاء وکان يوجد فى الجسدار الغربی, 
لهذه الحجرة - التى كان يطلق عليها حجرة القرابين ‏ جزء غاثر فى 
الجدار » استخدموه كباب وهمی كانت تستخديه الروح عندما تترك 
القير أو تعود اليه كما تشاء ۰ اما البناء السفلى للمصطبة فقد زإد . 
Lom‏ واهمية واصبح يحتوى غالبا على ردهة وسطی تتفرع منها Bae‏ 
غرف چانبية كان الفرض منها حفظ الأثسياء التي كانت توضع من قبل 
فى البناء العلوى . ومن بين هذه الحجرات السفلية التى كانت تنحت 
فى الصخر نرى حجرة صغيرة لاستخدامها كمرحاض ( رمزى ) ۰ ونصل 
الى الردهة من باب يفتح من الجئوب فى Jiul‏ بئر عمودية عميقة Vout‏ 
من سطح الارض » ويتصل بالبئر عدد من درجات سلم او منزلق يبدا 
من طرف الصطبة الشمالی » ویلتقی به عند نقطة ترتفع عن تاعه بعدة 
اقدام . ومن طريق هذا النزلق أو هذا السلم يدخل الجسد وبعض 
الاشیاء الشخصية المهمة الى التبر » وبعد أن يوضع کل شىء داخل 
القبر » ینزلون سقاطة حجرية  Porteulis‏ وهی عبارة عن لوح 
سميك ثقيل من الحچر تحمل قوق دعامات » وتنزل هذه السقاطة 
عمودية داخل خدتين داخلتين على جانبى الباب . وعند ذلك یسلا 
البثر والسلم الموصل اليه بالحصى أو الرديم » ويغطى من THAN‏ 
بطبقة من الطوب اللبن ليختفى كل اثر يدل عليهما ٠‏ 


Lf,‏ السيب فى تقل حجرات الخازن من البناء العلوى الى البناء 
الستلی بالمصطبة » فيرجع الى ما استظزمته شرورة التفكير فى حماية 
الجسم وما يدغن معه + 
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واتفق البدء فى ادخال نظام المصطبة مع الزيادة الملحوظة فى, 
العناية بتائیث القبر > فزاد تى الوقت ذاته تعرضه للنهب . وحينما كان 
هذا GUY‏ يوضع فى بناء فوق سطح الارض أو فى حفرة قليلة العمق 
تقع تحت الجزء الأوسط من البناء » فان لصوض المقساين لم يجدوا 
صعوية كبرى فى الوصول الى مقصدهم . ولكن المرافق العميقة تجعل 
مهمة السارق عسيرة وتعيقه ۰ ولكنها فى الوقت ذاته تزيد من المصاعب 
اللقاة على عاتق من يبنى المقبرة » ولذلك فقد استلزمت هذه الزيادة فى 
العمق تقليلا فى مساحة المخازن وتبسيطا فى التصميم . 


ظل الكثير من مصاطب الاسرة الرابعة Gig‏ من الطسوب 
اللبن » ولكن استممال الحجر الذى كان مقصورآ من قبل على آثار 
الملوك كان له الأثر الاکبر فى تطور بناء القابر فى ذلك المصر » حتى 
المصاطب التی بنيت باللبن کائت حجرة القرابين والحجرات السئلية 
فيها تكسى جدرانها غالبا بالحجر . واستخدموا فى هذه الاغراض احجارا 
من أجود انواع الحجر: الجيرى المقطوع من جبال المقطم عند طرة i‏ 
واستعملوا Lat‏ هذا النوع من الحجر الجيرى فى تغطية جوانب 
الصاطب البنية بالحجر » بينما اقيم البناء الداخلى للمصطبة من نسوع 
ردىء من الحجر المأخوذ من المحاجر القريبة . 


Gy‏ المبائى السنلية لمصاطب الاسرة الرابعة » سواء المبنى منها 
باللين of‏ الحجر » نرى عدة ظواهر جديدة . وكان لكل من هذين النوعين 
من الصاطب دخلة عميقة فى أحد جدرانها خصصت لوضع تابوت من 
الخشب او الحجر . وف الزاوية الجنوبية الشرقية لهذه الحجرة احتوت 
.المصاطب الشيدة من الحجر على حفرة لا نعرف على وجه التحقيق 
الغرض من وجودها » ولكن من الحتیل انها كانت تحفظ بها الأحشاء 
التى تستخرج من جسم cull‏ لتساعد على بقائه ۰ وبعد الدفن يسد 
مدخل هذه الحجرة بسقاطة ثقيلة من الحجر الجيرى ويملا بعد ذلك البثر 
العمودى الموصل الى سطح البناء العلوى بالرديم وتقفل فتحته بغطاء 
محکم من الحجر . اما التزلق الواصل الى هذا البثر » والذى نراه عادة 
فى مصاطب الأسرتين الثانية والثالئة » فقد استغنى عنه فى المصاطب 
الحجرية ؛ ولكنهم ظلوا محتفظين به فى المصاطب البنية بالطوب . 

واحتوت المبانى العلوية لمصاطب الأسرة الرابعة فى بعض الحالات 
على تجديدين واضحين لم يعم استعمالهما الا قى عصر الاسرة الخامسة. 
وكانت الظاهرة الاولى هی وجود تمثال لصاحب القبر مصحوب احيانا 
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goii‏ لاعضاء آخرين من آسرته » نما الثانية فهى تزين الجدران 
نحجرية لحجرات القرابین بمناظر نتشت بالبارز ولونوها بعد دلت . 
uuig.‏ التباتیل توضع داخل حجرد نی داخل بناء المصطبة © ونطلق علیها 
الآن اسم السرداب (2320ع5) ۰ وهی كمه عريية تعنى مبنی تحت 
اذرض . وسمی السرداب بذلك لأنه لم يحتو على ابواب ولا توافذ 
ولا آى نوع من الفتحات سوی ثتب أو فتحه ضيقة g‏ آحد چدرانه فى 
مستوی وجه التمثال تقريبا ولم يكن ينفذ ألى داخله آى ضوء . وى 
jae,‏ الصاطب الحجرية فى منطقة الجيزة وضعوا بدلا من السرداب 
والتمثال رأسآ للميت مصنوعا من الحجر الجيرى . وكانت هذه الراس 
توضع قوق بعض الأحجار خلف السقاطة عند مدخل حجرة الدفن + 


ولم يكن تزيين حجرات الترابین الا بداية لعدد من التطورات ٠‏ 
ai.‏ الأسرتين الخامسة والسادسة اصبح فى المبنى العلوى المقبره 
حجرات وآبهاء ذات اعمدة غطيت جدرانها جميعها بنتوش بارزة . 
ونعرف مثلا أن احدى المصاطب الشهيرة فى الاسرة السادسة حسوت 
تلاثين حجرة نقشت جدرأتها » وكان من بين المناظر المالوفة النقوشة 
على انجدران تلك call‏ تصور الخدم وهم يحملون القرابين من الطلمام 
.والشراب الى سيدهم الذى مات » كما ترى مناظر الحصاد ومختلف 
الأعمال ¢ وتفقد صاحب ابقبرة لضياعه أو خروجه لاصید » الى جائب 
.مناظر أخرى متعددة الأغراض ولكنها متصلة اتصالا Gig‏ بعمله AGL‏ 
.حباته . 
وكانت اهم التطورات التی ادخلت على المصطية س ابتسداء من 
الأسرة الرابعسة ل بعد أن أدرك المصريون أن الوسائل التى اتبعت 
skaat‏ على polial‏ الجوية ولصوص القابر لم تحقق الهدف الرئيسى 
لها وعو المحافظة على الجسم . غقد كانت النتيجة الحتمية لدفن الجثة 
فى حجرة عميقة بعيدة عن الجفاف الناتج من سخونة الرمل هو تحسلل 
sia‏ الجثة ؛ ما لم یلجاوا الى بعض وسائل التحنيط ؛ وما من شك فى 
انیم قاموا رب عديدة لحفظ الجسد » ولكنهم لم يكتشفوا طريقة 
Luis‏ نعالة الا فى العصور التالية . 


ويلجا انناس الى السحر Laie‏ تنشل الوسائل الادية ٠‏ فقد نان 
من ستقدات المصريين التعلقة بالوتی أنه يمكنهم عل نموذج س ان 
لیکون بدیلا pi ee‏ یقدموه للبيت » دون أن یکون فى ذلك حرمان 
من الحصول على الفوائد التی كان یرجوها من الشىء :لاصنی 
. ففى بعض مصاطب الاسرة الثانية مثلا نری آنهم کانوا ینسعون 


نماذج تشبه الآوآئى بدلا من الاوانی الملوءة بالأطعية 6 وكاتوا يعتقدون 
أنها كانت تؤدى نفس الفائدة لصاحب القبر . وكذلك کسانوا 
یعتقدون أن التمثال ‏ أو حتى الرسم المنقوش على الجدار ‏ يستطيع 
أن يكون بديلا من الجثة فى حالة فنائها dy ٠.‏ احدى المصاطب الشهير 

من pas‏ الامرة الثالئة ‏ وهی مقبرة موظف ais‏ یی زج 
(Hasy-Ra)‏ — نراهم قد وضعوا لوحات خشبية مزينة بنقوض بارزة 
وركبت فى الدخلات الواقعة فى الواجهة الثرقية لجدار البناء 
العلوى فى المصطبة . وكان القصد من هذه الصور أن تمكن حسى, رع 
من مقادرة التبر والعودة اليه . الا أن هذا النوع من الألواح كان 
بعرضا للضیاع . بينما ضمن تصميم السرداب أن یحنظ التمثال دون 
أن يؤثر فى قوته الفعالة » كما حصلوا على ضمان أقوى Laie‏ استخدموا 
التماثيل المصنوعة من الحجر بدلا من التمائیل الخشبية . 


وما أن أقر المصريون مبدا الاستماضة عن الثیء الأصلى بصورته 
حتى بداوا خطوة أخرى » فجعلو! هذا البدا لا ينطبق على الاشیساء 
الشخصية مثل أوعية الطعام والتماثيل فحسب > بل ينطبق Lal‏ على 
المناظر التي تتناول بعض نواحى the‏ صاحب القبر التى اراد أن یتمتم 
بها فى الحياة GAY‏ + 


غالناظر التى تمثله وهو يصطاد الحيوانات والطيور او يتفقد 
ضياعه کانت تمده بالوسائل التي تمكنه من الاستمرار فى مباشر هذه 
الأعمال بعد موته » كما أن مناظر الحصاد وبح الحيوانات وصنع الجعة 
و الخبيز كانت تضمن له موونة دائمة مما تنتجه . 


ولكى يتفادوا ای مخاطرة فى أن تضل روح الميت فى التسرف 
على تبتاله » غائهم كانوا يكتبون على التمثال عادة اسبه والقابه 
بالهيروغليفية » كما كانوا يكتبون جملا قصيرة على الناظر النتوشة 
على الجدران لتوضيح الغرض منها ۰ وكثيرا ما ثرى عليها اسسماء 
الأشخاص المرسومين » واحیانا ما توضح الكتابة الأعمال التى يقومون 
بها . وكان هؤلاء الأشخاص فى أغلب الأحيان آقرباء cull‏ أو خدمه » 
وكاتوا يشمئون بذلك الحياة بعد الوت واستمرارهم فى خدمة سيدهم. 


وبالرغم من كل التدابير الختلنة التى اتخذت لد صاحب القبر بما 
يحتاجه بوضعه ممه فى القبر » غانهم کانوا یعتقدون Lad‏ أن انتظام 


EA س‎ alaa! 


تقديم الاطعية انطازجة أمر ضرورى لضمان سعادة cull‏ ¢ ولهذا 
كانوا يضعونها على مائدة مسطحة واطئة أمام الباب الوهمى الذى يبنى 
فى الحائط 'نغريى لحجرة القرابين Gah‏ كانوا يبنونها فى الجية الشرقية 
من البناء العلوى للمصطبة . وريما نتج هذا من تشييد الصاطب فى 
بقعة مرتفعة من الصحراء غرب النيل » ولذلك عندما كان يطل الميت من 
الباب «لوهيى يرى QUI‏ الوادى الذى كانت تاتيه منه القرابين . 


ومن الممكن أن القرابین الاولى كان يقدمها الابن - الذى كان 
بتقدیمه ما يحتاج اليه والده المتوفى یمس حورس بن آوزیرس س امد 
ما يتلو ذلك من قرابين غانه كان من تان كهنة الموتى » الذين كانوا 
یکلنون بهده الخدمات بعتود مكتوبة ویاخذون أجرآ على عملهسم E‏ 
وكانت تنك الاجور تدنع ارضا يوصى بها التوفی للكهنة ۰ ولنضرب 
لذلك متلا باحد أولاد انك خنرع باتی هرم الجيزة الثانی الذی آوحی 
بائنتی عشرة مدينة على الاقل لتکون وقنا جنازيا لهذا الفسرض E‏ 
وتصبح هذه الاراضی ملكا للكهنة تنتقل بعدهم الى ورثتهم الذين 
يرثون ايضا كل الالتزامات التى عليهم نحو العناية بالقبر . وقد علمتهم 
التجارب أن اشد العقود لا يستمر العمل بها الا لمدة محدودة » ولذلك 
وضعوا ما يسمى اللوحة الجنازية فى القبر منذ العصور المبكرة » لتقوم 
متام القرابين الفعلية . وتحتوى هذه اللوحة على صيغة سحرية معلنة 
أن التوفی قد تسلم القرابين اليومية بكمية وافرة » وفوق هذه الصيغة 
كانوا يرسمون فى أغلب الحالات Jie FB‏ صاحب القبر جالس 
الى مائدة کدست Gags‏ القرابين التی قديها اليه انراد اسرته . وهم 
اذ يفعلون ذلك لم يقصدوا الاستغناء عن تقديم الأطعمة الطازجة » 
ولكنهم اعتقدوا أن اللوحة تمد dali‏ بما يؤكد له بطريقة عظيمة الجدوى 
أنه لن يتعرض للجوع أو الاهمال » وذلك بما كان للكلمات المسطرة 
على اللوحة من قوة سحرية . 


ومهما بدت لنا فكرة المصرى القديم عن الحياة بعد الوت بدائية 
ومادية » الا أنه يجب أن نسلم ib‏ كانت سببا فى انتاج عدد من أحسن 
ما أخرجه العالم التدیم من أعمال فنية . فلولا الحانز الذی جاء نتيجة 
لدانع عملى » خاننا نشك أنهم کانوا يصنعون feja‏ ولو قليلا من العدد 
الكببر من التماثيل و النقوش والكتابات التى صنعوها والتی اجمع الناس 
على الاعجاب بها . 


Jai‏ الثانى 
الهرم المدرج 


كان الملوك والنبلاء س الى نهاية العصر العتيق — يدغنون على 
الارجح فى مقاير بنيت من اللبن » الا أنه فى الأسرة الثالثة توسع 
اللوك فى استخدام الحجر الذی لم يكن يستخدم قبل ذلك 
الا فى مواضع متفرقة من البانی ٠‏ والى ایمحوتب (Inhotep)‏ 
معیاری الذرعون زوسر (20862) يعزى Lila‏ بناء أول مقبرة مشيدة 
بالحجر . واصبح اسمه اسطورة تروى فى الاجیال المتماقية عند 
المصريين الذين لم یمتبروه معماريا نحسب é‏ بل ساحرا وفلكيا 6 Lis‏ 
علم الطب Lal‏ . وفى العصر الصاوى ألهه المصريون وقالوا انه ابن 
پتساح (Ptah)‏ ¢ پینما وحده الیونانیون مع اله الطب عندهم السمی 
اسكليبيوس (Asktipios‏ . 


والوقع الذی اختاره ايمحوتب لبناء ذلك المدفن لیس الا جزءاً 
من منطقة مرتفعة عند سقارة » Jhs‏ على مدينة متف وتشغل ساحة 
طولها ۰٩۷‏ ياردة من الشمال الى الچتوب » وعرضها ۲.۲ ياردة من 
الشرق الى الغرب » وعلی مسانة قريبة من شسمالها تقع جبانة الاسرتين 
الأولى والثانية بمصاطبها العظيمة التى تضم مصطبة عحا (Aha)‏ 
وربما آثبتت الحفاثر القبلة أنها تحوی مقابر من سبقوا زوسر أيضاً . 
ولم یدفن زوسر فى مصطبة مثل من سبقوه » بل دفن تحت بناء کبیر 
يطلق عليه الآن اسم الهرم الدرج ( اوحة رقم CY‏ ۰ 


وكان هذا البناء هو اعظم المجموعة من البانی الحجرية التى حوله 
ومرکزها الرئيسى » وكانت تلك الأبنية وما حولیا من slat‏ واسمة 
مخصصة لاقامة الطقوس الدينية المتعلقة بالحياة الاخری لهذا الملك 
( شكل ۳ ) » els‏ حول هذه المجموعة من البانی سور ضخم E‏ 
واستخدیوا الحجر الجيرى القطوع من محاجر طره لکساء Tht‏ 


oy 


الخارجى لتلك البانی » أما قلب الیانی نفسها عكان مكسوآ من أحجار 


ومع أن معظم الأجزاء الواقعة تحت سطح الأرض من الهرم 
الدرج قد فحصت sll‏ القرن التاسع عشر © فلم یعرف أحد حتى 
العشرين ستة الأخيرة Ls‏ عن البانی المحيطة به » وقد أحال الزمن 
والهدم التمید تلك المبانى ‏ ما عدا الهرم نفسه ‏ الى اکوام من 
انخرائب تعلوها طبقة سميكة من الرمال . وقد قامت مصلحة الآثار 
الصرية بحناثر علمية منظية أتبعتها بترميم دقیسق . وكسلفت بذلك 
سن. م. فيرث  GM Firth‏ وج ۰۱ کویبل J. E. Quibelt‏ 
وج. ب. لوير J. ۶. Lauer‏ فكان من نتيجة طك الحفائر أنه اصبح 
فى استطاعتنا معرفة شكل تلك المجموعة كلها أيام دفن الملك زوسر ٠‏ 


كان شكل الهرم الدرج Late‏ تم بناؤه عبارة عن كتلة من البناء 
ترتفع فى ست طبقات غير متساوية فى الحجم الى علو ۲.۲ اتدام . 


شكل (۴) السور الخارجى حول الهرم esl‏ 


cv 


وكانت اطوال قاعدته 1۱۱ قدما تقريبا من الشرق إلى الغرب TOA‏ 
Las‏ من الشمال الى الجنوب » الا آنه قبل أن يستقر الرآى على هذه 
الابعاد حدثت عدة تغييرات فى تصميم البناء . 

ويمكننا بسهولة مشاهدة بعض تلك التغييرات © اما الیافی فقد 
USI‏ تصوره ولا يمكن اثباته بدون هدم جزء كبير من بناء الهرم 
نفسسه . وتظهر التغييرات التى أمكن آثباتها فى الأجزاء المتهدية مسن. 
الاثر » اذ كانت مغطاة بطبقات من الاحجار زالت الآن وأصبح ما تحتها 
ظاهرا للعيان . وهی حالة من الحالات التى تكررت فى علم الآثار » 
حيث زادت معلوماتنا الطمية على حساب خسارتنا الفئية . 

وقد اتسام زوسر فى أول الامر مصسطبة بنيت من احجار 
النطقة وكسيت من الخارج بطبقة من الحجر, الجيرى الذى جاءوا 
به من طره ( شکل 4 » ۵ - e ) ١‏ ويظهر أن هذه الصطبة - التي كان. 
آرتفاعها ۲٩‏ قدما والتی بئيت على مساحة مربعة ويواجه كل جانب 
منها تتریبا wast‏ الجهات الاصلية الأريع وییلغ طوله ۲.۷ اقدام س. 
كانت فريدة فى تصمیمها .. وبعد اتمامها زیدت چوانبها الاربعة بمتدار 
Lak ۵‏ تتریبا ثم خطیت ثانية بعد ذلك یکساء من الحجر الجنیری 
رشكل ؟ » ه ‏ ؟ ) وكان ارتناع هذه الزيادة اقسل من ارتفاع 
الصطبة الاصلی بمقدار قدمين تقريبا » وبذا تكونت مصطبة مدرجسة 
( شکل ) ~ ۲ ) e‏ وأضيفت زيادة ثالئة » حوالی ۲۸ قدما من الجانب 
الشرقى é‏ جعلت القبر مستطیلا محوره الول من الشرق الى / الغرب. 
( شکل ) وب ۲) و 


شکل (t)‏ : الهرم الدرج ٠‏ قطاع فى اتجاه الناحية الجنوبية 


ay 


Jag‏ تغطية الزيادة الثالثة .بكساء » غيروا تضميم البناء كلسه 
وآصيحت الصطبة التى زيدت من كل جانب درة قدم هی الدرجة 
الستلية لهرم ذى اربع درجات ( شكل 4 » م - 4 ) . وبدىء فى بناء 
معبد جنازى من الناحية الشمالية » ولكن قبل أن يتم ای بناء منها قرروا 
أن يزيدو! بناء الهرم نحو الشمال والغرب ( شكل ) ©.ه ‏ ه ) . ولو 
تفذت هذه الزيادة لزاد ارتفاع الهرم é‏ ولزيد عدد الدرجات الى ست» 
ولكنيم أوقفوا التنفيذ عند مستوى الدرجة الرابعة . والتغيير السادس 
والأخير فى تصميم الهرم المدرج كان عندما أضافوا شینا قلیلا الى كل 
جانب من الجوائب الأربعة واتموا الدرجات الست وکسوا البناء كله 
i iiho‏ من حجر طرة الجيرى ( شکل ؟ » م سه 1) + 


F 


شکل (د) الهرم الدرج : الابنية الواقعة تحت سطح الأرض مسقط ۳ 


ويتكون البناء الستلی للهرم المدرج من بثر. عميق ینضی الى عدد 
كبير من المرات والحجرات » جعلت منها مدثنا لا مثيل له بين 
الأهرام الاخری التى من عهد الدولة القديمة » GY‏ بعض هذه الأجزاء 
السنلية لم يكن قد تم بناژه » فليس من الميسور أن يعرف أيها كان 
من تصميم عهد زوسر وأيها أضيف فيما بعد أثناء البحث والتنقيب عن 
الكنوز . الا أنه يمكن تحديد مدفن زوسر ومراحل البناء التعاقبة 
پکل اطمثنان ( شكل o‏ ) . فقد حفروا بثرا مساحتها YY‏ قدما مربعا 
تقريبا وتصل الى عمق ۲۸ GLE‏ باطن طبقة الحجر الجیرری » ثم 
حفروا نفقا مسقفا على عمق ۲۳ قدما تحت سطح ارض يبدا من 
هذه البئر الى مسافة 11 قدما تقرییا » وعند هذه النقطة — ای بعد 
اجتياز الحد الشمالی للمصطبة التي قصد زوسر فى ذلك الوقت بناءها — 
يستمر النفق مسافة ۷۰ GAL LY‏ على هيئة خندق مفتوح تنصدر 
أرضيته الى أعلى حتى تصل الى مستوى الأرضية 9 شكل 26ل (A‏ . 
ثم عادوا يحفرون فى البثر حتى وصل الى عمق ٩۲‏ قدیا ( شكل o‏ س 
* ). وترتب على تعميق البثر أن انخفضت أرضية الخندق حتى أصبحت 
أمنزلقا ينحدر تدريجا اليها . ولکنهم لم يخفضوا الارضية الى آخسر 
مستوى عمق اليئر » بل الى نقطة تبلغ نحو .) قدما فوق قاعدته.فقط . 


وقد كان تصميم الپثر والتزلق فى الجزء السفلی للهرم المدرج شبیها 
Le‏ كان متبعا فى المصاطب الخاصة فى ذلك العصر . ولكينا نجسد 
فى المصاطب UL‏ عند قاع البثر ینفی الى ردهة أحيطت يعدد من 
الحجرات تحوى واحدة منها الجسد 6 ولكن حجرة الدفن في الهسرم 
الدرج اصبحت هى الجزء المركزى فى ترتيب الحجرات © فقد بنيت 
كلها من حجر الجرانيت الوردى الجلوب من أسوان » وتقع فى قاع 
البئر ( شکل ؟ > ٥‏ = )۰ 


وق طرفها الشمالى ثقبوا ختحة فى asf‏ احجار السقف لينزلوا منها 
الجثة عند الدفن . وبعد أن وضموا الجثة فى الحفرة سدوا هذه النتحة 
بسدادة من حجر الجرانيت ارتفاعها ست أقدام تقرييا وتزن حسوالی 
ثلائة آطتان على وجه التقريب » وفوق حجرة الدفن هذه كانت توجد 
حجرة يصلون اليها من النزلق بواسطة باب وضعوا فيها السدادة 
الجرانيتية حتى جاء وقت وضعها فى مكانها . ولم يبق لهذه الفرفة من 
آثر الآن » ولكنها رنما كانت مبنية من كتل من الحجر الجيرى » ومن 
الرجح أن سقفها كان يتداخل كلما ارتفع (Corbelled)‏ وكان Lista‏ 


الى درجة استطاع معها أن یتحمل ثقل وزن الرديم الذى ملىء به 
باقی البثر . 

وعلی بعد ۷۰ Laz‏ تقريبا من حجرة الدنن وموازيا لجوانبیا 
قدت فى الصخر أريعة ممرات طويلة . وتوجد بضع درجات من 
السلالم lag‏ من ابواب فى الجدارين الشرقى والغريى للمنزلق مؤدية الى 
توصل ممرات هذه الردهات ببعضها ( شكل ه س 1١‏ ) . ولم يتم انجاز 
بعنى هذه الردهات والميرات » ولكنه من المرجح انم کانوا 
ينوون تغطية كثير من جدرانها بالواح صغيرة من الفيانس بطريقة 
تجعلها تشضايه الحصر المصنوعة من نبات القصب ادانی التى كانت تغطى 
جدران قصر زوسر » وقد عثر على الواح الفيانس (*) من هذا EAN‏ 
فى الممر الشرقى ( شكل ه ب ۱۲ ) التى کشف عنها فى سنة ۱۹۲۸ ۰ 
وكذلك فى حجرتين قريبتين من الزاوية الجنوبية الشرقية لحجرة 
الدتن SS)‏ ؟ 6 ه ۸ ) ۰ وبين لوحات الفياتس على الحائط الغریی 
من الممر الشرقى وضعوا نقوشا بارزة على الحجر الجيرى تمثل اللك 
وهو يؤدى بعض الطقوس الدينية ( لوحة ۲ ۱) . وحول الحانات 
الخارجية للدخلات التى رسيت داخلها هذه المناظر كتب اسم اللسك. 
وألقابه . وتوجد كتابات ممائلة على جانبی الباب الذى ینصل بين 
الحجرتين المكسوتين بالفيافس الأزرق بالقرب من الزاوية الجنوبيية 
الشرقية لحجرة الدفن » وقد نقل عالم الآثار الألماتى ريتشارد لیبسیوس, 
Richard Lepsuis‏ لباب وبعض القیانس الى متحف برلين فى عام 
145 . 

ومن المحتمل أنه Laie‏ وضع التصميم الاصلی لمصطبة زوسر كان 
يقصد ان يحتوى البناء السفلى على الحجرتين فقط اللقين فى أسفل البثر 
وعلى الردهات الأربع والممرات الوصلة بينها » ولكن يعد أن قرروا 
الزيادة فى تصميم البناء العلوى لاول مرة حفروا احدی عشرة بثرا 
فى الارض الواقعة فى الجانب الشرقى الى عمق ۱۰۸ اقدام تقریبا . 
ونجد فى أسغل کل بثر من الاحدی عشرة » ردهة متجهة نحو الفرب. 
تحت البناء العلوی ( شکل ؛ » 0 — CV‏ . وقد عثر على تابوتین صنعا 
من الرمر الچمیل احتوی آحدهما على جثة dib‏ فى نهاية الردهة الخامسة 
من الیسار » LE‏ عثر على قواعد من الحجر الچیری SEL‏ هذين التابوتين 
فى يعض الردهات GAY!‏ . وبناء على ذلك يتضح لنا أن هذه البار 
والردهات کائث فى ‘GHA‏ قيورا لأفراد الاسرة اللسكية . ومن 
الجائز آتهم کانوا پریدون اقامة بناء علوی ‏ فوق كل قبر » ولکنیسا 


(#) بلاطات من الفخار المزجج كالقيشاني ٠‏ 
a‏ 


دفنت جميعا تحت الزيادة الثالثة للهرم ¢ وكانت الوسيلة الوحيدة 
للوصول اليها هی سلم لویل يؤدى الى انقبر الذى تى أقصى الشبمال ۳ 


ومنذ البداية حتى تعديل الیتاء العلوى لثمرة الخائسة ؛ كان 
الوصول الى الحجرات السفلية والردهات عن طريق النزول فى الخندق 
الفتوح والنزلق من الجانب الشمالى ( شكل ه 1 ) . الا أن هذا 
الخندق الفتوح قد سد بالرديم Jas Gate‏ البناء العلوی من جهة 
الشبال » واصیح من الضروری أن يحفر ننق آخر بدلا منه . وبدا النفق 
الجدید ببعض درجات من السلالم قريبة من الطرف الشمالی البناء 
العلوى ( شکل ه ‏ .۱ ) ثم يسير فى طريقه الى غرب الخندق 
السابق » ثم ينحنى نحو الشرق ليلتقى بالمنزلق الأصلى بالقرب من. 
نهايته العلوية . وواضح أنه اخذ طريقا متعرجا من غير ضرورة ؛ ومن 
الصمب أن نفهم الدامع الذى حدا بهم الى يذل هذا المجهود دون مبرر. 


واذا استثنینا العبد الجنازى والسرداب فليس للمبانى المحيطة 
بالهرم الدرج أى مصدر او أصل نقلت عنه فى المبانى المصرية السايقة. 
وحتى المعبد:الجنازى ( شكل ه  IY‏ ) يمكن مقارنته بحجره القرابين 
فى المصطبة من ناحية واحدة نقط » وهی أنه المكان الذی كانت تقام فيه 
الشعائر الجنازية » ويختلف كليه فى تکوینه العماری عن الص‌اطب 
المامرة » فهو بناء ضخم مستطيل ملتصق بلواجهة الشسمالية من. 
الدرجة الاولى للهرم . ووضع المعبد فى الناحية الشمالية من هذا الأتر 
كان غير مالوف 6 وق جميع ما شيد بعد ذلك من أهرام نجد العبد 
فى الناحية الشرقية » مثل حجرة القرابين فى المصاطب التى كانت Mila‏ 
فى الناحية الشرقية من القبر » ولم يوضع باب على مدخل المعبد ولكنهم 
نحتوا فى الحجرة شكل باب مفتوح فى الخد الشمالى للمدخل ۰ وف 
كثير من البانی فى هذه الجموعة نراهم نقشوا فى الحجر ما يشبه 
الابواب » وكان حجم النقوش يمائل دائما المقاييس الحتيقية لك 
الآبواب » فاذا ما دلفنا من المدخل نجد اننستا فى رواق طويل له. 
منحنيات عديدة تؤدى الى فناعين لا سقف لهما ينزل من أحدهيا 
درجات سلم تؤدى الى البناء السفلى للهرم . وفى الطرف الجنوبی لكل 
غناء توجد ADG‏ ممرات تفضی الى بهو واسع » وقامت الحوائط القصيرة 
الزينة Baest‏ متصلة ذات قنوات على الجانب الشمالی منها فكانت 
غواصل لهذه المرانت ۰ ومن أهم الخصائص العمارية فى مبانی الهرم 
المدرج تلك الاعمدة التصلة المحلاة بزخارف مختلفة » فهى والأبواب 
المقلدة لا يوجدان الا نی هذا الاثر » أما تصمييها فهو اما من وحى 


ov 


ساق واحد لنبات من النياتات أو من حزية من سوق النباتات ضمت 
الي بعضها , 

وق الجانب الغربى للفتاءین المكشونين توجد حجرتان فى كل 
Lae‏ حوض من الحجر قى ارضیتها وميكل له gli as‏ خاثرتان فى 
واچهة الهرم » وماتان الحجرتان تكملان العتاصر التليلة لهذا المعيد 
ادتی بقیت فى حالة جيدة من الحفظ يجعلها كانية للتعرف علیها . 


ومن الستحیل أن نتکهن على وجه التحقیق بالاصل العماری الذی 
استرشد يه ایمحوتب Late‏ صمم هذا العبد الجنازی » ولکن Ser‏ 
اعتیاره نسخة dain‏ بالحجر من القصر اللکی فى منف . وهذا التفسیر 
یسایر النظرية التی لاقت التبول » وهی أن معظم مبانی مجموعة الهرم 
الدرج ليست الا نسخا من البانی التی كانت حول القصر اللکی . 
ولکن مهما كان التفسیر الصحیح Gi‏ نلاحظ أن معظم العناصر العمارية 
"اساسية ( مثل الأبهاء وحجرات التطبیر والدضلات فى الهيكل ) 
Zags‏ » مما یجعلنا نعتقد أن المعبد قد صمم لاقامة بعض 
تللتوس التى يجب تكرارها » ای ان الملك يقوم بتلك الطقوس مرة 
بصفته حاكما الوجه القبلى ومرة ثانية على أنه حاكم الوجه البحرى . 
ويقع السرداب على مسافة قصيرة من شرق مدخل المعبد الجنازي 
( شكل ه — :۱ ) وقد بنی كله من الحجر ا«جيرى المجلوب من طره 6 
وسيل جداره الأمامى ألى الداخل بزاوية مقدارها ۱7" عن الخط 
العمودى ليمائل زاوية أسفل درجة من درجات الیرم التی كانت للمعبد 
يمثابة حائطه الخلفى » و داخله نجد تمثال زوسر جالسا على عرشه 
( لوحة ۲ ب ) يلبس رداء طويلا لا يظهر منه غير يديه وقدميه 
والجزء الاعلی من كتفيه وعلى رأسه La‏ ( شمر مستعار ) طلويلة 
يغطيها لباس للراس من نسيج الكتان » وربما كانت عيناه من البلور 
"لصخری فى تجويف من التحاس > وظل عالقا بذقنه جزء من اللحية 
الستمارة » وهى رمز الملكية . وثقب ثقبان فى الجدار الأمامى 
لهذا السرداب امام وجه التمثال » اما لكى يسمحا بدخول دخان 
البخور ليصل الى التمثال » واما ليمكنا التمثال من النظر الى ما أمامه . 
وق خارج السرداب كان مناك سور صغير له مدخلان » الأول 
ضيق عند الرکن الجنوبی الشرقی والآخر وهو الدخل الرئیسی كان فى 
الناحية الشمالية . وقد نتش على کل من gale‏ الدخل الرئیسی رسوم 
تمئل الابواب الخشبية وکانها مقتوحة نییکن أن يرى السرداب من 
الغن ء الکشوف الکبیر خارج السور . 


مم 


ويتسامى بناءان كبيران مستطيلان ذوا أسقف مقبية ويشرفان 
على كل المساحة الواقعة شرقى كل من غناء السرداب والهرم . وقد بتى 
كل منهما بالحجر من الداخل ثم كسى من الخارج بالحجر ليزي 
الجلوب من طره ۰ وزينت الواجهة الجنوبية باريعة أعمدة متصلة 
digs‏ الصنع تحمل مع دعامات عريضة على كل من جانبيها افريزا ینحنی 
تبعا لتبو السقف . وف البناء الواقع فى أقصى الناحية البدرية فى هذين 
البنامین حفرت قنوات راسية فى كل من الأعمدة النصلة والدعابات . 
وق البناء التبلی حفرت قنوات مماثلة فى الأعيدة » ولكن الدعايات 
ذات أضلاع » أما تيجان الأعمدة التصلة قانها تشبه ورقتين كبيرتين 
من اوراق الشجر متدليتين . ولم يعش على هذا النوع الا فى هذه 
الجموعة الهرمية فقط . وكان بالقرب من أعلى هذه الاعيدة المتصلة 
ثقبان مربعان ربما كان مثبتا غيهما سوار تحمل بعض الشارات . 


ونجد قریبا من وسط الواجهة الجنوبية من کل بناء مدخلا یففی 
الى ممر ضیق يؤدى بدوره ‏ بعد لفتین کل منهما زاوية قائمة س 
هیکل صغير الى صلیبی الشکل ۰ وفى جدران هذا الهیکل بنیت ثلاث 
کوات كانت تستخدم اما لوضع الترابین أو لوضع تمائیل صسنيرة » 
وکان فى النناء الشمالی کوتان داخلتان فى الجدران عند نهاية البر . 
Ll‏ احجار أسقف هذه البرات فتد زخرنت لتحاکی العروق الخشبية 
التى كانت تسقف بها الأبهاء الممائلة فى البيوت البنية من الخشب 
واللبن + 1 : 

وكان يوجد الى غرب المدخل » ومختفيا عن الانظار خلف الکساء 
الحجرى, » ممر آخر يؤدى الى حجرة صغيرة اذا قارئاها بالسرداب 
القنول نا تجد شبها بينهما » ولهذا نا أن نحكم ها كانت 
تحوى تمثالا . 

وکان آمام هذين البتاعين غناءان مکشونان » الجنوبی منهما يزيد 
کثیرا فى حجمه عن الآخر » وکان bas‏ بالفناعين سور نری فى جانبه 
الشرقى قریبا من ركن كل من البناءعين دخلة عريضة فى الجدار » وقد 
زينت هذه الدخلة فى النناء الشمالی بثلائة اعمدة متصلة كل منها یمثل 
ساق وزهرة البردی ( شکل ۱ ) . واحتوت الدخلة فى الفئاء الجنوبی 
على عمود واحد متصل ققط ریما كان یمثل نبات "للوتس ٠‏ 

ولیس هناك حتی الآن تقسیر مقنع للغرض الاسابی الذى من 
أجله اقيم هذان البناان ومدی با کانا يؤديانه من خدمة لزوسر 
فى حياته القادمة » فكان هناك من يقسول فى وقت من الآوقات انيما 


9۹ 


کانا قبرين لاثنين من بناته ‏ انت کا اس Mntkees)‏ وحتب حبرنبتی 
Hetephernebti‏ - اللتین تعش اسماهما على بعض اللوحات انتى 
عثر عليها بجوارهما ».ولکن الاكتشافات الحديثة فشلت فى العثور على 
أى شىء فى تركيبهما يمت إلى الاصول الجنازية بصلة » ولذا لا بد من 
البحث عن تفسير آخر . ومن المکن أن يكون فى الرسوم التى فى 
دخلات الفناءين ما يساعدنا على UES ped‏ . 

فين المعروف أن نباتی اللوتس والبردی كانا رمزين لصر العليا 
والسفلى على التعاقب » وعلى ذلك فين المكن أن یمثل البناء الجنوبی 


Vv 


شکل )0( - عمود يردى متصن 


إلهيكل الوطنى لصر العليا فى عصر ما قبل الاسرات الذى كان يوجد 
فى الكوم الأحير Hierakonpolis‏ بيتبا يمثل البناء الشمالی الهيكل 
الماثل لصر السغلى فى مدينة بوتو (ماقاظا . das‏ وجود مديح على 
Jos‏ حدوة الحصان فى غناء البناء الجنوبى دلالة قاطعة على أن هذا 
البناء بنی لغرض دينى وليس لغرض دنیوی ۰ 

والى الجنوب من سور البناء الجنوبى نری غناء مستطیلا آخر > 
جانباه الشرقى والفربی يحويان مجموعة من الهياكل الرمزية بنيت من 
احجار متينة ( شكل ۳ ) وأمام کل هيكل منها قناء صغير به ما یحاکی 
الباب المفتوح » ويخفى بروز فى وسط جداره الجنوبی كوة غائرة 
فى قامدة واجهة الهيكل » ومن الناحية المعمارية يمكننا التول بان 
واجهات عشرة هياكل من الثلائة عشر هيكلا فى الجانب الغربى تشبه 
جدآ واجهات البنامین الشمالی والجنوبی . فقد احتوت كل واجهة على 
ثلائة أعمدة متصلة زينت بقنوات راسية وتحمل كورنيشا مقوسا 
وتنصل أطرافها بدعامات Lage‏ . وكات تیجسان هذه الأعمدة US‏ 
فى البناعين الشمالی والجئوبى .مكونة من ورقتين كبيرتين سن أوراق 
الأشجار المتدلية ( شکل ۷ ( وقطعوا بين الورقتين قبا واحسداً 
مستدیر؟ ليثبت به سارية تحمل شارة من الشارات » ويظهر أن واجهات 
الهياكل الباقية فى الجانب الغربى وکل الهياكل فى الجانب الشرقى كانت 
بسيطة خالية من كل زخرف اللهم الا من خرزة مستديرة من الحجر 
تظهر فى اعلاها وعلى الجاتبين . 


(Y) Ji‏ تاج عمود مركب من آوراق شجر متدلية 
WwW‏ 


وقد أقيم هذا النناء والبانی المحيطة به لتمد زوسر يما يلزمه ليعيد 
فى حيانه بعد الوت الاحتفال بعیده الثلائینی العسروف عند قدمناء 
الممريين باسم حب سد (Heb, Sed)‏ فقد كان لكل يلك مصرى 
Gall‏ فى أن يحتغل يعيد Gall‏ . مد بعد أن يقضى على العرش fase‏ 
محددا من السنوات lasas GEA‏ من عصر الى pas‏ . وأصل هذا 
الاحتفال شامنس © ولكن يظهر أنه بقية من الماضى البعيد عندما كان 
الملوك يحكمون لدة محدودة فقط قبل أن یتیوا حياتهم فى Jual‏ 
خاص . ومن هذه العادة البدائية جاء دون شك الاعتقاد بانسه من 
انضروری لصانح الملكة بة اء قوة الملك الجسدية دون 
أن يعتورها نقص »> وبذلك محا عيد الحب بد “Heb. Sed‏ 
ضرورة تنصيب ملك شاب بدلا من الملك الذى قضى وقتا طويلا على 
المرش » وذلك بتمكين ذلك االك من استعادة قوته بفعل السحر . 
ومن آهم palis‏ عید الحب سد Sale)‏ تتویج اللك + 


da‏ هذا الاحتنال یدخل موکب یتوده aal‏ الكينة الذين یطسلق 
paste‏ الصریون اسم « کاهن سم » الى تلك الهیاکل الحيطة بننساء 
الحب سد والتی يجتمع فيها آلهة الأقاليم فى الوجه التبلی ٠.‏ وبعد 
الحصول على موافقة كل اله بتجدید حق اللك ف اللك يؤخذ الك 
الى أحد المرشین فى أقصى الجتوب ویجلسونه على مقعد تحت مظلة 
لكى يتوج بالتاج الأبيض الخاص بالوجه القبلی » ويعاد الاحتفال من 
جديد فى الهياكل الخاصة باقاليم الوجه البحرى قبل أن يعتلى الملك 
عرش الشمال لیتسلم التاج الأحمر الخاص بالوجه البحری » ويرمز 
الى اتحاد الملكتين فى طقس يتلو ذلك بربط زهرتی اللوتس والبردی 


حول وتد مثبت فى الارضص ٠‏ 


رعناك طقس فى عيد الحب سد غير واضح المعنى تماما » فقد 

كان مفروضا على الملك أن يجرى مسافة معينة وبيده سوط صغير 

مصدويسا يكاهن یسمی كاهن أرواح نخن (۱) (Nekhen)‏ 

غفى أحد النقوش المكتشفة بالهرم المدرج نرى زوسر وهو يتوم بهذا 

anil‏ موی ۳ i‏ ) » وریما جاعت فكرته من اعتقاد قديم بان خصوبة 
تتوقت فى بعض الحالات على خنة الملك الجثمانية . 


دواح نخن ) علوكا فى عهد ما قبل التاريخ على الوجه القبلى الذی 
كانت عاصعته فى نخن ز ای هیراکونبولیس ) Hierakonpohs‏ ومكانها الآن الکوم 
الأحمر ألى الشمال من أدقى ٠‏ 


ww 


وبالاضافة الى الهياكل التی سيق Ul‏ وصفها ‏ ففى فناء الحب 
مد بالهرم المدرج فى طرفه الجنوبى نرى قاعدة التتويج » وق الهيكلين 
الثانى والثالث فى الناحية الغربية قريبا من هذا القعد » دخلات تصل 
اليها ببضع درجات ربما كانت توضع عليها تماثيل للبلك » غنی التى ى 
آتمی الجنوب يوضع تمثاله كيلك للوجه القبلى By‏ التى فى آقمی الشمال 
تمثاله كبلك للوچه البحری ۰ وان قرب هذه الدخلات من القاعدة 
يجعلنا ننترض أن البانی التی كانت تنتمی الیها كانت تبثل الاکشساك 
التی يستريح اللك تحتپا حتی يقوم الكهنة بعمل الطتوس التی تسبق 
التتویج الزدوج ٠‏ 


وهناك ممر یبدا من الرکن الجنوبی الفربی لفناء الحب . سد 
ویصله sii‏ صغير فيه بناء متوسط paal!‏ » بنیت حوائطه الخارچية 
باحجار غير سميكة خالية من كل زخرف اللهم الا خرزة مستديرة على 
الواجهة الجنوبية é‏ وف داخلها نراما تحتوی على بهو وثلاث قاعات 
داخلية ومجموعة من الحجرات الجانبية . ويبرز من وسط الجسانب 
الغربى لدخل الصالة ثلاث حوائط تنتهی ائنتان منها بأعمدة متصلة محلاة 
بقنوات راسية ( شکل CA‏ وریما احتوت النجسوتان الکسونتان من 
بروز هذه الجدران على تماثيل » ولکن لا یمکن التكهن ان كانت هذه 
التمائیل للملك أو لالهة ما دام الفرض الأصلى من هذا البثاء عسير 
معروف + ولكن قربه من فناء الحب سد يرجح الظن بان استمماله 
كان متعلقا بمید الحب سسد » وريما كان اكان الذى يقصد اليه 
اللك لتغيير ملابسه آثناء الاحتفال . ومن جهة أخرى ربما أقيم لاجل 
القيام بطقس آخر ما زال الغرض منه مجهولا ٠‏ 


ومن بين الابنية التى يصعب تفسيرها أو معرفة الغرضى منهسا 
مجموعة الاروقة والحجرات التى تؤدى الى فناء الحب سد فى الركن 
الجنوبى الشرقى > غنظرة لعدم وجود ای عناصر معمارية مميزة تلن 
البعض بأنها هى الآخرى ذات علاقة بعيد الحب سد . وهناك 
دهليز يربط فناء الحب سسد بالطرف الشرقى لبهو الأعمدة » وهو 
قريب he‏ من بوابة فى السور الخارجی . وهذه البوابة هى eal‏ 
الوحيد لهذه المجموعة من البانی ۰ وبهو الاعمدة هذا عبارة عن سر 
طويل ضيق يتجه gai‏ الفرب > على جانبيه مجموعة من الفجوات 
الناتكة من الجدران التى تبرز على كلا الجانبین ( لوحة ؟ ) وتنتهى 
هذه الجدران البارزة — وعددها أربعون — باعمدة ilai‏ مضلعة » 
ويختلف عدد الاضلاع من سبعة عشر الى تسعة عكر ضلها ( شكل 
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1) . وربما حوت هذه الفجوات فى داخلها تماثيل للملك تمثله التى على 
الجانب انجنوبى منها ملكا للوجه القبلى » وتمثله تلك التى على الجانب 
الشمالی ملكا على الوجه البحرى + 


ولا كان عدد هذه الفجوات يتناسب مع الاثنين والأريعين اتليما » 
aii‏ حسب البعض أن كلا منها احتوى على تمثال مزدوج للملسك مع 
aai‏ آلهة الأتاليم » ولكن بالرغم من أن التماثيل من هذا النوع كانت 
معرونة نی الأسرة الرابعة مان Ja‏ لم تكشف عن وجود آی آثر Ua‏ 
هذه التمائیل فى صالة الاعمدة e‏ 


وکان البناء كله مغطى بسقف حجرى مسطح فى أعلاه ومنحوت من 
أسفل ليحاكى كتل الخشب المستديرة » أما النور فقد كان ياتى مسن 
غتحات مائلة فى جوانب الجدران على مقربة من السقف تسمح بدخول 
أشعة من الضوء ريما قصدوا منها أن تسقط على الزخارف التى كانت 
.تزين الفجوات . وكان يتصل بطرف صالة الاعسدة الغربى دهليز 
.صغير » حمل سقفه الذی يشبه سقف بهو الأعمدة على ثمانية اعمدة 
مضلعة » يوصل بين كل اثنين منها حائط صغير » وف الجدار الغربى 
نقليد فى الحجر لباب مفتوح يؤدى الى sli‏ مكشوف يحتل كل المساحة 
.من واجهة الهرم الجنوبية الى السور الكبير . وبنيت الجدران الجانبية 
.لهذا الفناء بالحجر الجيرى المنحوت » وزينت پدخلات ۰ وق الطرف 
الشمالی قریبا من الهرم » نرى مذبحا نصل اليه بمنحدر صاعد ۰ وهناك 
أيضا بناءان الى الجنوب من المذبح يشبه كل منهما حامر الجواد » 
.وريما كان الغرض من وچودهما أنهما LIS‏ النهاية التى ينتهى عندما 
آحد الطقوس »> ولكن لم يظهر الى الآن ما يساعدنا على معرفة 


كيالته . 


وق الرکن الجنوبى الغربي من النناه الجنوبى المتصل بالسور » مبنى 
مستطيل أقيم كله من الحجر. » وكسيت حوائطه من الخارج بالحجر 
الجيرى 6 وزينت من اعلى يافريز من جیات الكوبرا » ولا يحتوى 
داخله الا على حجرتين طويلتين تكون الواحدة منهما مع الاخری زاوية 
قائية . واذا كان هذا البناء غير متصل بالطقوس أو الاحتفالات التی 
كانت تقام فی الفناء الجنوبي » غلا بد أنه كان مستخدما كحجرة للقرابين 
لمصطبة كبيرة كان بناؤها العلوى الذى يجرى محوره من الشرق الى 
الغرب مختفيا فى مبتى السور الكبير. . ويتشابه موقع هذا البناء فى 
“الجائب الشمالى للمصطبة مع المعيد الجنازی وموقعه من اليرم المدرج. 


Yo  مارهأ‎ 


شكل )4( عدود متصل مضلع + 


ويتشابه البناء السنلي لهذه الصطلبة الجنوبية في كثير من معالمها 
مع الهرم الدرج - خقد بنيت حجرة الدفن من. كتل من الجرانيت الوردى. 
فى قاع البثر العمودي . ويحتوى سقفها المسطح علي ثقب ( أغلب الظن 
انه قد سد بكتلة من الجرانيت ) يسمح ينزول الجسم . وكان فوق 
حجرة الدفن مباشرة حجرة اخری » القصد منها أن يحتفظ بالسدادة 
غیها قبل عملية الدفن » وحمل ستنها كل الرديم الذى ملا البئر . الا آن. 
النزلق الجانبی بدلا من أن يؤدى الى هذه الغرفة كنظيره فى الهرم 
المدرج » فقد زحزح الى الجانب القبلى ليفضى مباشرة الى الممرات التى 
تقع جميعها فى الجهة الشرقية من حجرة الدنن ۰ ووجد فى أحد الدهاليز 
تلاثة مناظر منتوشة »© وكل منها يمثل زوسر اثناء تأديته بعض الطقوس 
الدينية » Gy‏ دهليز مواز على مسافة قصيرة الى الغرب من الدهلیز 
الأول » نقشت ثلاثة ابواب من خلف فى واجهة الحائط الحجسری . 
ووجود هذه الابواب خلف النقوش تقريبا يجعلنا نظن أن اللوحسات 
الحتوية على النقوش كانت معتبرة كابواب وهمية ليخرج منها اللك . 


وكان بعض جدران هذه الدهاليز مغطى بالواح الفیانس الازرق: 
تقليد؟ لستائر الجدران التى كانت مصنوعة من نبات القصب الانی, 
) لوحة 0( . 

ومنذ أن ثبت على وجه التحقيق أن زوسر قد دفن تحث الهرم المدرج؛ 
نجد من الصعب تفسير بناء مقبرة ثانية فى نفس المجموعة الهرمية » لها 
كل المظاهر التى تنبىء بأنها كانت معدة له . ونحن نعرف أن ملوك مصر 
بتوا فى بعض الاحيان أكثر من قبر واحد س فمثلا سنفرو اول ملوك 
الاسرة الرابعة بئى هرما فى ميدوم وآخر فى دهشور (۱) س كيسا أن 
النقوش التى على الأبواب الوهمية فى المصطبة الجنوبية دليل قوى على 
أن زوسر بئى هذا القبر لاستعماله الشخصى » الا أن حجرة الدفن تيلخ 
مساحتها ۲ أقدام و ۲ بوصات مربعة فقط 6 وهی مساحة لا يمكن أن 
تتسع لجثة [نسان ذی paa‏ عادی الا اذا كان مقرفصا » وهی طريقة 
من طرق الدفن لا يحتمل استخدامها تشخص ملکی فى الاسرة الثالشة . 
وعلی ذلك LU‏ أن تکون هذه القبرة قبر؟ رمزیا بنيت لاستخدامها فى 
فى التضحية الرمزية بالاك اثناء عيد الدب سد » أو أنه كان المدفن 
الفعلى لأحشائه التى استخرجت من الجسم لتساعد فى الحانظة عليه. 


)1( بنى سنفرو هرمين فى دهشور ۰ ولا يعلم الى الان على وجه التعقیق بانی 
هرم میدوم ( ااعرب ) * 
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فالجدار الخارجى للمينى الأول » وهو يواجه البناء. الجنوبی » خان 
Laja‏ بدخلات وثنيات تعطيه شكلا يتفق وباتی الجدران ی اساحيبين 
الجنوبية والكرقية لهذا النناء ٠‏ أما المبنى الثانی » وهو أعلى من cot!‏ 
الأول » فقد كان له سقف متوس یحاکی سقف المصطية الجنوبيه + 
.وعلى ذلك قريما كان البتاء العلوى لصف من التبور لاتباع زوسر > 
ولکن نظرا لطبيعة الصخر الهشة تحت هذا المكان لم يتمكن أحد حتى 
الآن من حفرها Tio‏ كاملا . وخلف هذين البناعين يقوم السسور 
الخارجى السميك . 


ومن الحتیل أنه لم يتم مطلقا انجاز العمل فى المساحة الواقعة بين 
العبد الجنازی والجدار: الشمالى للسور » أذ أن كل معالها الظاهرة 
عبارة عن جزء مرتفع من الارض يه ردهات ورصيف. تبلغ مساحته 
.۵ قدما مريعا تقرييا » وهو مرتفع قد سوى فى الصخر . ونراهم قد 
کسوا ذلك الرصيف من الخارج بالحجر الجيرى » وهو على خط واحد 
تقریبا مع المحور الشمالى الجنوبی للهرم » ومن المحتمل جداً انه كان 
مستخدما كمذيح . آما جدار السور الكبير فى هذه الناحية غقد بنى على 
.هيئة حجرات صغيرة تفصلها جدران من الحجر . 


ونظرا GY‏ لم يعثر أثناء الحفر على أثر لأى شىء قد وضع فى هذه 
الحجرات » gad‏ غير المحتمل أنها استخدمت فى ای وقت من الاوتات 
لتخزين ای شىء جنازی . 


وعلی ای حال » فتحت حجرات السور كانت هناك حجرات فى 
المرات السفلية التی احتوت على خبز وفاكهة وبعض مقومات الحياة 
فى العالم الآخر . 


وکان ارتفاع السور المحيط بمجموعة الهرم المسدرج ۲۲ قدا 
تقرییا » ومحيطه اطول من ميل ( شكل Y‏ ) وهو عبارة من جدار 
سميك مبتی بالحجر » وقد كسى جزء من واجهته الداخلية وجميع واجهته 
الخارجية بأحجار منحوتة من طره ۰ ونرى فى الواجهة الخارجية 
شرفات كشرفات الحصون > وهی مستطيلة تبعد کل منها عن الأخرى 
بمسافة در؟! قدما » وكلها بحجم واحد اللهم الا أربعة عشر منها اكير 
Laa‏ . وعلى كل من هذه الشرغات الأكبر Laa‏ — والتى تراها فى 
أماكن .مختلفة من السور دون أن يكون لها ترتیب خاص — رسوم 
لأبواب مغلقة ذات ضلفتين » مضفية على هذه الشرفات البرجية مظهر 


البوابات العظيمة . أما الباب الذى استخدموه فهو بالقرب من الركن 
الجنوبى الجانب الشرقی .» حيث نجد برجين بیتهما ممر ضيق یفمی الى 
مدخل بهو الاعمدة » ونراهم رسموا كذلك ابوابا ذات ضلنتین منتوحتين 
على الجدران داخل هذين البرجين . واسا واجهة السور 
الخارجية فقد زينوها كلها بثنیات وزخرفوا نصنها العلوی بمستطيلات 
صنيرة غائرة » رتبت عموديا کل ثمانية منها فى صف . والجسدران. 
المحتوية على الدخلات والخرجات فى القابر المصرية قديمة المسهد > 
وترجع الى أوائل ایام عصر الاسرات . وليست المصطية المبنية بالطوب 
النى » والتى لا تبعد كثيرا عن الهرم المدرج والتى تنسب الى الملك عحاء 
الا مثلا واحدا من كثير من الأمثلة المعروفة » الا أن السور الحسیط. 
بتلك المصطبة لا يحوى دخلات وخربجات 6 بل كان مسطحا ( شكل ۲). 
ووجود الأربع عشرة dipi‏ والبوابة فى جدار زوسر لم يقصد به مجرد 
تمثيل لجدار قصره » بل كان نسخة حجرية من « الجدر البیضاء » 
المشهورة ألتى بناها مينا حول منف . ویبدو أن « الجدر البيضاء »كانت 
مبنية من الطوب اللبن » ثم غطيت بطبقة رقيقة من الجبس الأبيض . 

ولو القینا نظرة عامة على الهرم المدرج > لوجدنا آننا لا تعدو 
الحقيقة اذا Gb‏ انه من أحسن الاعمال العمارية Gall‏ خلنها قدياء 
المصريين . وقد نظرت اليه الاجیال فى عهد المصريين القدماء أتفسهم 
نظرة تقدير عظيم » ولم يقف بهم الأمر عند حد احترامهم لایمحوتب 
بل رفعوه الى مرتبة لارباب وسجلوا اعجسابهم بالهرم وبنائه فى 
كتابات هيراطيقية على جدرانه دونها المصريون الذين زاروا ثلك. 
الأثر بعد مضى أكثر من ألف سنة على بنائه ۰ ملم يحظ ای هرم 
آخر من الأهرام المعروفة بمشل هذه المجبوعة من البانی 
العظيية لتزود الاك يكل ما يحتاج اليه فى الحياة بعد السوت »> 
وقد اكتفى اللوك الذين حكيوا بعد مرور أسرتين بعد الاسرة الثالثة 
بعمل رسوم منحوتة على الأحجار . ولنضرب لذلك مثلا بالمجبوعة 
ااهرمية لساحورع اللك الثانی فى الاسرة الخامسة » فانها تحوى نقوشا 
تبثل الحب سد ولکنها لا تحتوی على غناء فيه مبان شیدت خصيصا 
لاستخدامها فى هذا الاحتنال . 

وطالا شك بعض الباحثين غيما اذا كان من الميسور أن يصل 
الصریون التدماء الى هذه الدرجة العالية من الكمال دون أن یسبتها 
تطور طويل الدی »© ولكن بالرغم من ذلك .فليس هناك ای دليل. 
على أن الحجر قد استعمل فى أى مبنى سایق اللهم الا فى اقامة اجزاء 
متفرقة فى بعض المصاطب . كما أن الهرم المدرج يحوى NSS‏ من 
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الأدلة على أن البنائين الذين شيدوه كانت تنقصهم الخبرة فى استخدام 
الحجر للبناء > فاستخدموا مثلا أحجارا صغيرة الحچم يسهل نتلهسا 
.بدلا من الأحجار الضخمة التي نراها بعد ذلك فى البانی » وهذا يدل 
على ان المصريين لم يتقنوا delia‏ قطع الاحجارر ونقل الأحجسار 
التقيلة اتقانا Ub‏ حتى ذلك العهد . وکتلك. الاعمسدة المتصلة 6 خمن 
الحتمل انها لم تصنع حبا فى الجمال القنی ولكنها أقيمت بسبب تشككهم 
.فى قوة احتمال العمود النفرد . وق الزخارف Lad‏ نجد أن الأشكال 
الزخرفية التى نضلوها كانت منقولة عن الخشب أو اليوص أو من 
مبانى الطوب اللبن غالاشکال الخاصة بالحجر وتناسبه لم تكن تسد 
لهرت حتی ذلك الوقت . 


ولم يكن عظم الحجم والتصميم العماری هما كل ما جعل هرم زوسر 
ينوق مقابر أسلافه > فقد وضع فيه من الاثاث الجنازی شيثا لم يحاوله 
أحد من قيل . وبالرغم من تعرض هذا الهرم للنهب والسلب مدة لا تقل 
عن أريعة آلاب سنة » غقد ظل محتفظا بالكثير » وامد المكتشفين 
أثناء الحناثر الحديثة بآلاف من الأوانى والاطياق ذات الاشکال 
الجميلة المصنوعة. من المرمر والازدواز Schist‏ والحجر السماتی 
Porphyry,‏ والبرشيا Breccia‏ والبللور الصخری وحجر البربانتين 
Serpentine‏ واحجار أخرى كثيرة » وما زالت کهیات هائلة منها 
.ينتظر نقاها من مقابر الاسرة dya. é IOUT‏ نجدها مكدسة فى أكوام 
تصل من الارض الى السقف ۰ ولم یوضع طعام أو ای مادة آخری 
داخل هذه الاوانی » وربما كان وجوذها فى aa‏ ذاته ذا صلة ber‏ يتلوه 
الكاهن من صيغ سحرية » اذ كانت تلاوته كافية لتضمن وجود کمیات 
كافية من الأطعمة فيها » تلك الأطعمة التى كانت الاواتی مخصصة لها 
لتتديمها للملك . ۰ 


ویکاد یکون مژکدا أن البانی التی كانت داخل السور قد حوت 
قبل تهتمها عددا کبیرا من التمائیل » ولم يبق سلیما من تلك التمائیل 
الا تمثال زوسر الجالس Gall‏ عثر عليه فى السرداب » واسکن عثر 
على اچزاء من تمائیل اخرى أيضا . وف الطرف الشمالی من فناء الحب 
سد ثرى قاعدة تبثال من الحجر الجیری حفر فى سطحها العلوی ثمانية 
أقدام آدمية » لا بد أنها كانت لجموعة من أربعة تماثيل Lay‏ كانت 
للملك والملكة واثنتين من الأميرات . وعثر فى نفس البناء على ثلاثة 
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تهائیل کپیرة. صنعت من كتله واحدة > ولكتهم لم يتموا آلا تحت واحد 
منها . وعند النظرة الاولی یخیل الينا أن هذه التمائیل تحاكى عض 
أنواع الأعيدة المشكلة يهيئة انتمانيل » ولكن من اللستبعد جدا أن تكون 
صميت کاعمدة مستقلة » وريما كانت النية متجهة لاقامتها فى كوات 
بالحائط . :وقد عثر على قطع من تماثيل آخری — منها على الأقل تمثال 
للملك ‏ وکانت خارج السور الكبير » وى دخلة فى الجدار الجنوبى 
Jaai‏ ذى الاعيدة . ولم يكن القصد من كل هذه التماثيل SAT‏ 
اننى لم يعثر لها على أثر احياء ذكرى الأشخاص الذين تمظهم © 
ولكن لتكون بديلا من أجسامهم وتستطيع الروح أن تجدها أثناء 
الطتوس الدينية المختلفة التى تقام داخل الهرم ۰ 


ونظر؟ GY‏ لم يعثر الا على تمثالين ملكيين نقط من العصور السابقة 
وکلاھہا يمثل سلفا لزوسر يسمى Khasekhem is gà‏ — 
غمن المحتيل جدا أنه حدثت فى مهد زوسر نهضة كبرى فى صناعة 
التماثيل . واذا قحصنا تمثاله الذى كان فى السرداب » وهو پیثل الفن 
فى خلك العصر » فاننا نستطيع القول ob‏ مجموعة التماثيل التى حوتها 
مجموعة مبانى زوبسر كانت على درجة من الاتقان يمكن مقارنتها بأحسن 
القملع الغنية التى انتجتها الاسر التالية ٠‏ 

وقبل الحفائر الحديثة لم يكن هناك ما يراه الزاثر من آثار زوسر 
غير الهرم نفسه » وقد جرد تماما من كسائه الحجرى الخارجى ۰ وقد 
عبث بالهرم أيضا من الداخل » فكل الرديم الذى كان یسلا البثر 
واجزاء من الكتل' LU‏ فى المنزلق الجانبی بعد الدنن ازيحت بدقة 
بمعرفة اللصوص ؛ ولهذا أصبح فى استطاعتنا أن Gu‏ على السنقف 
الجرانيتى لحجرة الدفن » ويمكننا اذا استعنا بضوء مصباح كهزبائى 
قوى أن نرى الجانب السفلی من ول مدماك من الأحجار التى كانت 
تفطی فتحة البثر Late‏ بنیت المصطبة الأولى . وتحت هذه الأحجار 
اتام Gog alll‏ عند ازالة الرديم الذى Shey‏ البثر رصيفا سميكا من 
الخشبلم يبق منه الآن سوى قليل من القطع ٠‏ وان بقاء الأحجار معلقة 
دون استنادها على الرديم او على الرصيف من غير أن تتداعى وتنهار 
داخل البثر أمر IS‏ يكون من باب المعجزات . 

وغيما عدا الأوانى الحجرية لم يبق من اثاث مقيرة زوسر شىء 
يذكر » ولكنه قد عثر فى حجرة الدنن على بقايا من جسم آدمى > ومع 


أنه لا يوجد ما يثبت أن هذه البقايا من زوسر نفسه غان طريقة دفن لك 
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البقايا تتفق وطريقة الدفن التى كانت متبعة فى عصره . وقد تعرض 
الأحد pte‏ قبرآ الخاصة بالاسرة اللكية للنهب ایضا » ولم ببق منه. 
غير التابوتين المرمريين السابق ذکرهما » وكان أحد التابوتین س الذي 
حوى هيكل الطفل ل مپطنا بست طبقات من الخشب سمك كل مته 
أقل من ربع بوصة » وقد وضعت بحيث تجرى اليافها فى اتجاههات 
راسية وافقية على: التوالی وشدت الى بعضها بمسامير خشپي 
صغيرة » وقد عثر على بضعة مسامير من الذهب فى الطبقة الداخلية 
منها تدل على أن ذلك الخشب كان فى الاصل مغطى بالذهب + 


وم المستحيل أن نحدد على وجه التحقيق الوقت الذى بسدامت 
یه سرقة الهرم المدرج » والكتابات التى على جدران الینی الجنوبى 
تثبت ان البانی المحيطة به كانت قائمة فى عهد الدولة الحديثة » ولکر 
لا يعنى ذلك أن القبر ذاته لم يسرق ما به من آثاث قيم قبل ذلك الوقت . 


وتدلنا تقوشى زوسر الثلاثة فى المر الشرقى على أن الوصول الى 
حجرات اليناء المفلى والأروقة كان ممكنا فى العصر الصاوى » فقد 
قسموا كل نقش الى مربعات يخطوط من الحبر لاجل عمل رسم له 


بنسبة معينة . 


WY Iki,‏ نعرف من الصاویین أنهم کانوا یحبون أن تسکون 
بعض اعمالهم القنية صورة من مثیلاتها فى الدولة القديمة » فليس ببعید 
أن یکوتوا هم الفنانین الذين رسبوا هذه الخطوط على نقوش زوسر . 
Sly‏ غیرهم ممن وصلوا الى القن کائوا مدفوعين بعوامل دنيثة . وقد 
استمرت السرتات والنهب دون رادع حتی الترن الحاضر . 


وقد قامت مصلحة الاثار تحت اشراف ج. ب. لوير بتسرمیه 
جزء كبير من الآثار التى فى داخل السور » LS‏ رممت الدخل ذا الاعمدة 
والرکن الجنوبی الشرقی من السور الکبیر » وجیعت أحجار عدد من 
الاجزاء التفرقة من البانی الأخرى . 
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الفصل الثالت 
من اتهسرم gat‏ الى الهرم الكامل 


قبل أن بيذ اول هرم هنی JAS‏ یه على الأقال اريسع. 
مقابر هرمية الشكل زيادة على هرم زوسر . 


ونجد ائنتین من هذه المقابرنى زاوية العريان على مسانة اميال قليلة 
من الجيزة . ويعرف أقدمها Sale‏ باسم الهرم ذى الطبقات » وبيدو أنه. 
كان مبنيا ليكون هرما مدرجا » ولكن لم يبق منه الا القليل مما جعل 
تحديد شكله الاصلی امرا لا ییکن اثباته . اما الهرم الثانی الذى ريما 
صمم ليكون هرما مدرجا > نقد توقف العيل فيه قبل أن يتموا المداميك 
الستلی من ميناه العلوى » ولكنهم كانوا قد قطعوا الجزء الاسفل منه 

فى الصخر وبداوا فى تشييد حجرة الدفن » وهی عبارة عن پثر مستطيلة 
طولها ۸۲ قدما وعرضها CY‏ قدما » قدت فى الصخر الى عمق ۸۵ قدماا 
تشریباً . ۰ 


ويتصل بهذا البئر من جانبه الشمالی مبر مکشوف يتدرج dasla‏ 
الى سطح الارض » وقد فى جزء من طول ارضية هذا المر الصخرية. 
سلمان يفصلهما منزلق عريض » وعلى الجانبين منزلقان متشابهان » وند. 
آنزلوا بالحبال الى أسفل هذه المنزلقات آحجار الأساس الكبيرة 
الموضوعة فى قاع البثر » وكذلك احجار الجرانيت المجلوية من اسوان 
والتى بنى بها جزء من حجرة الدفن » وبمثل هذه الطريقة انزلوا Lad‏ 
الى قاع البثر تابوتا جرانيتيا بیضاوی الشكل . 


وعلى بعض أحجار هذا الهرم س ويسمى « الهرم الناقص » ل 
اسم الفرعسون نب كسا Neb Ka‏ كتبها عليها رجال الحاجر . 
وحيث أن طريقة بناء البنی السفلى تشابه أعمال الأسرة الثالثة » فقد 
ظن أن هذا الشبر أقيم لللك نب كا ( أو نب كارع 
(Neb-Ke-Ra‏ الذی ينتمى الى تلك الاسرة » ولكن لم يعرف عنه 
شىء سوى اسمه . ۰ 
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ولسنا نعرف أيضا بانی انهرم ذى الطبقات » وقد عثر على بعض 
ألاواتى فى مصطبة تريبة منه وعليها اسم الملك خع - باو (Kba-Bau)‏ 
iios‏ عو السيب فى محاولة نسية هذا الهرم اليه » وحاول العالم 
الأثری الأمريكى ج. ۰۱ ریزنر G- A Helmer;‏ ل الذى تام يعمل 
ابحات وحناثر واسعة النطاق فى منطقة حذین الهرمين بعد بضع 
سنوات من اکتشانها Yai‏ بمعرفة الکسندر بارسانتی — (Alexanāre‏ 

> أن ينسب الیرم ذا الطبقات الى الاسرة الثانية‎ — Barsanti) 
غاذا صحت نظریته عذه فانه يترتب عليها أن زوس لم -یکن اول ملك‎ 
بنی قبره كله من الحجر : ولکن الدلیل الذی یقوم على الطراز نقط‎ 
. لا يمكن أن نعتبره دلیلا قاطعا‎ 


وبنی الهرم التالی فى دهشور »© ومع أنه صمم على أنه هرم کامل 
لا أنه نم يتم على هذا الشكل » وغیروا فجأة زاوية الیل عند نقطة 
تعلو قليلا عن منتصفه « الشكلان ۱۰ و ۱۱ » ولذلك سمی باسماء 
مختلفة » منها الهرم المنحنى (Bent)‏ والهرم الکذاب (False)‏ والهرم 
(Rhomboidal) gasili‏ والهرم الكليل (Blunted)‏ 
وزاوية الميل فى جزئه الأسفل 16 ۵۲" 6 ولكن بعد الوصول الى 
نقطة معينة تتفير. الزاوية فتصیح 014 6۲" » وتستمر كذلبك الى 
التمة » غاذا لم يكن تغيير الزاوية شيئا مقصودا منذ البداية » نان 
ell‏ الوحيد لهذا التغيير هو الذى نکر ميه لاول مرة السير جاردئن 
ولكنسن ‘Au (Sir 1. Gardner Wilkonson‏ أكثر من قرن» وهو انهم ارادوا 
أن ينتهو! من تشييد الهرم على وجه السرعة ؛ ولهذا أنقصوا ارتناعه» 
وأيد ج. برنج (G. Perring)‏ هذه النظرية عندما فحص البناء الملوی 
فى سنة ۱۸۲۷ ولاحظ أن احجار الجزء الاعلی منه بنيت بمناية تقل 
عما تحتها . 3 
وقد بنى الهرم النحنی على مسناحة مربعة من الارض + طول شلعی؛ 
من أسفل ۱۲۰ قدما تقريبا وارتفاعه العمودى عند اتمامه كان حوالی 
۰ قدما ؛ وتواجه أضلاعه الجهات الاربع الاصلية تقريبا . ولسكن 
سير فلندرز بترى (Sir Flinders Petrie)‏ حين قام بعمل مقاساته 
فى سنة AAV‏ وجد أن الخطأ ى مطابقته للشمال والجتوب الحقيتيين 
أكبر > الخطأ فى الهرم الأكبر أو هرم خفرع بالجيز 
الخارجية تعد من خير ما وصل الينا بين الأهرام القائمة حتى الآن » 
أذ ام Ge‏ هرم من الاهرام الاخری محتفظا بكثير من كسوته الخارجية 
الجلوية من حجر طره الجيرى . وربما كان السبب فى وجسود هذا 


vi 


الكساء راجعا الى دقة العمل فى تشیید هسذا الکساء + غلم توضسع 
احجاره أفقية ولكنها كانت ل مثل كساء الهرم المدرج س تبیسل الى 
الداخل » وبذلك تزيد من متانة البناء . 


da bit oie,‏ — طريقة وضع JS‏ حجرية ممتطيلة ل كان 
لها فضل تقليل .المجهود الذى كانوا بیذلونه فى تهذيب سطوح الاحجار 


شكل (۱۰) الهرم المنحذى ۰ قطاع فى انجاه الناحية الشرتية 


لتكون زاویتها مثل زاوية ميل الهرم . والهرم النحنی خريد فى ترتيبه 
الدلكلى a‏ ی ات ۰ و اس 
۰ و ؟) ۰ 2 5 
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شكل )11( الهرم النجنی ٠‏ قطاع فى اتجاه الثاحية الشمالية 


وینفی الدخل الذى فى وسط الواجهة الشمالية تقريبا الى ممر ضیق 
ذى ستف منخنض » ينحدر انحدارا كبيرا اولا ق بناء الهسرم نفسه 
ثم فى Gait‏ الصخرية ( شکل ۱۰ ل ۱ ) » وعلی مسانة تبلغ ۲۵۷ 
تدما من الدخل یصبح هذا الممر أفقيا لسانة قدمين وثبانی بوصات 4 
ثم يرتفع سقف متداخل الى علو ۱ قدما تقريبا 6 ویکون بذلك دهلیزا 
خیتا عالیا . ونجد بعد ذلك الحجرة السفلی وهی تنقسم الى حجرتين» 
وابعادها ۲۰ قدما و 7 بوصات من الشرق الى الفرب » و ۱1 تسه 
وبوستان من الشبال الى الجنوب ؛ وارتفاعها نحو ۸۰ Lead‏ ( شكل 
۲-۰ ) . واهم ما فى هذه الحجرة سقفها التداخل الذی صنم بابراز 
الخمسة عشر مدماکا العلوية بضع بوصات فى كل من جدرانها الأربعمة 
البنية بالحجر الجیری » ناذا وصلت الى اعلاها أصبح عرض السقت 
تدما واحدآ . وق الجدار الجنوبی oid‏ الحجرة وق مواجهة الدخل 
یوجد ممر دلوله ۱۰ أقدام ینضی الى قاعدة بثر آصم ارتفاعه العمودی 
۲ قدما وست بوصات . ویعلو المر الأول مر آخر یبدا فى سقف الحجرة 
وينتهى فى نقطة مرتفعة من البئرا . وبئیت آرضية الحجرة الى ارتناع 
بضعة اقدام بكتل صغيرة من الحجر تزع بعضها نیما بعد وکوم فى 
الدهلیز . 

وهناك ممر ثان يبدأ عند نقطة قريبة من وسط الواجهة الغربية 
للهرم يفضى الى الحجرة العلوية ( شکل ۱۱ — » ) وهذه هی الحالة 
الوحيدة العروفة فى الدولة القديمة ثل هذا المر الذی یسیر فى ناحية 
¥1 


أخرى غير تاحية الشمال > وبعد أن ينحدر فى بنيان الهرم الى مسافة ۲۲۲ 
La‏ يصل الى مستوى الارض ويستمر أغقيا مسافة 55 قدما حتى بيبل 
الحجرة JSS)‏ ۱۰ و ۱۱ - ۴ ) ۰ ولم تين هذه الحجرة نوق الحجرة 
الأخرئ المتصلة بالمر الشمالی » ولكنها تقع الى الجنوب الشرقى منها 
.ولها سقف متداخل » وبنيت ارضیتها مثل آرضية الحجرة السفلى الى 
علو بضعة أقدام بمداميك من کتل الاحجار الصغيرة ٠‏ 
ولا يمكن الدخول الى الحجرة العلوية عن طريق البر الغريى الذى 
ظل منذ استخدامه عند الدئن مقفلا بكتل من الاحجار » بینما سد 
مدخله بكساء الهرم الخارجى (1) . والطريق الوحيد للصول اليها 
خلال مير منحوت بغير انتظام يبدأ من ثقب فى الجانب الجنوبی من 
سقف الحجرة السفلية » وينتهى عند نقطة فى الجزء الافقى من الممر 
العلوى » وعلى ذلك فمن الصعب الوصول اليها. الا بالاستعانة بسلم 
طويل لا يمكن اقامته الآن (Y)‏ ۰ ويصف برنج (Perring)‏ الذی تمكن 
من ألصعود بصعوبة » السقاطتين الحجريتيناللتين رآهما فى ااسر 
العلوى » وضعت كل منهما على جائبى الممر الواصل من الحجرة 
السفلية (۲) . ولم تصنع هاتان السداداتان بالطريقة العتادة لکی تنزلا 
عمودیا » ولکن صممتا لكى تنزلقا أنقيا من فجوات فى الحوائط الجانبية . 
ولکن السقاطة الخارجية من بين الائنتین هى التی آستطوها » ابا 
السقاطة القزيبة من الحجرة فما زالت باقية فى نجوتها ۰ ومنذ أن أغلقت 
السقاطة چبش علیها من كلا جائبيها الداخلی والخارجی . وانتهی برنج 
erring)‏ الى نتيجة منطقية جدا » وهی أن السدادة لابد وانهسا 
اغلتت وقت ان كان المر الوصل الى الحجرة السفلية منتوحا » 
Wy‏ سجن العمال الذين وضعوا الجبس داخل الهرم » وكانت ملاحظات 
برنج صحيحة » ویظهر أن بناء soll‏ الوصل بين الحجرتین برجم تاریخه 
على الأتل الى وقت الدفن » ولم يكن من صنع اللصوص الحدثین LS‏ 
دظن لاول وهلة لعدم انتظامه ورداء صنعه ۰ ولم يكن هو الئل الأول 
لثل هذه المرات التی قبت فى سرعة فى بناء الیرم » غثی الهرم الأكبر 
ant‏ له شبیها سنتوم بوصفه فى الفصل القادم + وباستثناء بعض حبال 
ومقاطف قديمة من تاريخ غير معروف قال برنج انه وجدها d‏ اصد 
المرات » نانه لم يعثر على أشياء أو أثات جنازی داخل الهرم النحنی» 


)1( تام الدکتور احمد فخرى بفتع هذا المر فى سنة ۱3۵۷ - ( العرب ) ٠‏ 

(Y)‏ آمکن عمل هذا السلم فى ايام الرحوم حبد السلام حسین عن رجال مصلحة 
الآثار سنة ۱۹۶۹ - ( العرب ) + 
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ولیس من السيل أن نحدد فى ای الحجرتين وضع التابوت . وقد 
حاول البعنی أن ينسب هذا الهرم الى حوني (Huni)‏ آخر ملوك 
الاسرة الثالثة الذى حکم اریما وعشرین سنة كما جاء فى يعض الصادر 
التأخرة (۱ )»ناذا صحت هذه النسبة فتصبح الاستف التداخلة فى حجراته 
أقدم الامثلة الحجرية لهذا النوع من التسقيف » علما بان هذه الطريقة 
فى البناء كانت مستخدية فى البتاء بالطوب فى مصاطب الاسرة الثانية . 

ولم يبق فوق الارض الا آثار نادرة. من البانی كانت يوما تکسل 
المجموعة الهرمية للهرم النحنی » ولن نعرف الا القليل من التفاصیل 
اليندسية حتی يتم کشف هذه الجموعة )1( » الا آن بعضا من مصالها 
لاساسية عرنناه منذ عهد قريب من أبحاث جسوستاف. جيكييه 
Gustave Jequier‏ عسالم الآثار السسویسری الذی قام بتصص 
المنطقة على حساب مصلحة الآثار . 


وعلى مسافة نحو .1 ياردة من الجهة الجتوبية من هذا الهرم يوجد 
هرم ثان أصغر منه Lae‏ تفطی الرمال الآن Lak hja‏ من مبناه 
العلوى المهدم + ولهذا فليس من السهل أن نقطع AST‏ كان هرما slits‏ 
ويحتوى هذا الهرم فى داخله على ممر منصدر » ثم طرقة أفقية تنتهى 
بسقاطة » وطرقة أخرى صاعدة تففی من جهة الغرب الى حجرة . 
صغيرة ذات سقف متداخل . وهناك عدد من هذه الاهرام الاضافية 
تراه داخل السور الكبير الذي يحيط بالهرم . وکان الرای السبائد أنه 
بنیت للبلکات » وربما استعيل بعضها حقيقة Jay‏ هذا الغرض, + 
ولکن البعفى الآخر لم يستعمل كيقابر آبدا . 


ويتكون السور الکبیر المستطيل الذى يدور حول. الهرم من 
جدارين يبعدان عن بعضهما بضع أقدام (۲) . ومن المحتمل. أنه كان بين 
الجدار الداخلى للسور والواجهة الشرقية للهرم معبد جنازی صغير » 
ولكن لا یظبر مته ٠ )6( hast‏ وعند الركن الشرقى للجدار الغارجی 
"لشمالی يبدأ الطریق الجناز ی الذى ینحنی انحناءة واسعة عند اتماله 


سس 


(۱)ثبتت الآن نسبة هذا الهرم للملك soii‏ ( الخرر ) ٠‏ 
(*) قام «لدکترر أحمد فخرى بالکشف عن هذه الجموعة فى النترة من ۱۹۵۱ - 4٠١‏ . 
ا 2 
(۲) حقق اندکتور Hot‏ فذرى sis‏ النقطة 
فقط ٠‏ والب ) . 


ذوجد أن السطور عبارة Ge‏ جدار واحد 
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- ) فخرى عن هذا المعيد فى عام ۱۹۵۱ - ( العرب‎ seat الدکتور‎ GES (E) 
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بالسور من جهة الشرق نحو الوادى . haus‏ أعلى الطريق الجنازى 
بيمر حدد olila‏ بجدارين من الحجر » وهو يصل السور بمبنی أقيم 
على حافة الوادی لم يكتشف شىء منه حتى الآن ti)‏ . 

واذا صح تاريخ الهرم النحنی غانه يصبح أقدم مثل لما أصبح 
بعد نلك » المثل الذى احتذاه الجميع فى بنائهم للمجموعات الهرمية . 
Gas‏ تلك الجموعات كان الهرم المتام على أرض مرتفعة داخل سور + 
والمعبد الجنازى » والطريق الجنازى النحندر > والبنی اللقلم على 
الحدود الغربية للاراضی المنزرعة — والذى يطلق عليه Bale‏ التسمية 
الخاطئة الى حد ما : « معبد الوادی » أو « البوابة » ن كانت كلها 
تكون العناصر الاساسية للمجموعة الهرمية . وکانوا يحفرون PO‏ 
من النهر الى معبد الوادى » لكى تمكن المراكب القادمة لأغفراض 
جئازية من الوصول الى المجموعة الهرمية بدلا من عمل رحلة طويسنة 
فى oll‏ . 

وآخر الاهرام السابقة للهرم الکامل بنى فى ميدوم Meidum‏ 
وهى الى الجنوب من دهشور بمسافة ثبائية وعشرين ميلا تقريبا . وقد 
آصاب الكثير من الضرر بناءه العلوى الذى ما زالت الرمال تغطی نحو 
ثلث ارقفاعه لدرجة تجعله أشيه بيرج مستطيل مرتفع أكثر مما يشبه 
الهرم ( لوحة 15 ) » ولم يكن هذا الشکل عرضيا بالمرة ولكنه یرجم 
جزئيا الى طريقة بنائه اذ أصبحنا تعرف معالمه الاساسية يففسل 
حفائر السير غلندرز Sir Flinders Petrie Gow‏ نی ûi‏ 1۸۱ 


شكل (YY)‏ : هرم میدوم ۰ قطاع فى اتجاه الناحية الغربية 


)1( اکتشف هذا العبد الدکتور أحمد قغری سنة ۱۹۵۲ م - ( العرب ) ٠‏ 
vA‏ 


وما تلاها من تحقيقات علمية تام بها فى أوقات مختلفة ج٠‏ ١ء‏ وينريت 
A. Wainwright‏ .© ولدفيج Ludwig Borchardt cisa‏ 
وألن رو atl af Alan Rowe‏ كيرا من المعلومات الهامة الى 
اکتشافات بترى . 

وقد مر على هرم میدوم کثیر من التغييرات مثل هرم زوسر تيل 
أن يبلغ شکله النهائی » فلربما بدا كمصطبة أو کهرم مدرج صغير يختفى 
باه العلوی فى صلب البناء الحالی » ولهذا لا یمکننا الآن أن تنعرف 
حتیتنه على وجه التاکید . وقد عثر اثناء الحفاثر على يعض أحجار 
رسم علیها عمال الحاچر صورا Jis‏ اهراما ذات درجتین او ثلاثا 
أو اربعا . وریما كانت هذه الرسوم تمثل الزیادات التعاقبة التی طرات 
علی التصمیم الأصلى . 

وأول شکل تحتق اثباته هو أن البناء العلوی هرم ذو سبع درجات 
( شكل ۱۲ — ١‏ ) > وقد توصلوا الى ذلك بزيادة ارتناع البنی الاقدم 
وعمل البناء الذى يشبه البرج » وبعد أن تم ذلك اصبح هذا البناء قلب 
انيرم والمرچة العلیا من الهرم تفسه ٠‏ وینوا يعد ذلك ست کسوات 
سميكة من البناء » كانت کل منها تقل فى الارتفاع عن التی قبلها ابتداء 
من الوسط » وکانت تبنی کل منها فى الجهات الاریع » واصبح الجسزء 
العلو ی من کل منها الجزء العلوی لكل من الدرچات الست الاخری : 
وکانت کل من هذه الکسوات تمیل الى الداخل بزاوية 2۷۰ تقریبا : 
ربنیت كلها باحجار محلية ثم غطیت من اعلی الى أسفل باحجار جيرية 
من طره » ولم تربط تلك الاحجار ببمضها البعض ولکنها اعتمدت فى 
التصاتها على زاوية الیل » ولم یمنوا بتسوية سطح الاحجار الأمم 
الا تلك الاجزاء من الكسوة التى تفطی الدرجات » وترکو! الباقی على 
خشونته . 

وعندما تم بناء الهرم ذى السبع درجات اجریت أضافة كبيرة على 
البناء العطوی > فرفعت القمة نحو fo‏ قدما وزادت کل درجة نلیها 
الى مستوى أعلى من الدرجة التى فوقها فى التصميم السابق » وأضينت 
درجة جديدة الى القاعدة ( شكل ۱۲ - ۲ ) ولم يستخدموا فى تلسك 
الزيادة إلا احجارا بحلية غطيت بالحجر الجيرى من طره » ولم يسوو! 
منه غير سطحه الظاهر . 

و الجزء الظاهر من البتاء الملوى الآن عبارة عن اچزاء من 
تين الثالئة والرابعة من الهرم ذى السبع درجات » وجبيع الدرجتيد 
ae j‏ والسادسة من الهرم ذى الثمانی درجات وجزء بسيط من 
Ss‏ السابعة ( شكل ۱۲ — JIBU‏ بخطوط ) . ولو أن احجار الكو ة 


التى بنيت حول النواة قد ربطت مع بعضها لاتخذ البناء البلوی المتخرب 
بدون شك مظهرا مختلفا عما هو عليه » ولأصيح من المستحيبل 
Laie‏ تعرض للهدم أن يتمكن من أخذوا أحجاره من تعرية جوانبه 
طبقة بعد أخرى » بل لأصبح البرم على الارجح كومة من. الأحجار 
لاشكل لها . 


ولم يقدر لهذا الهرم أن ییقی کهرم مدرج » بالرغم من أدهم تصدوا 
ea‏ کل الهرم ذى السبع درجات والهرم' wi‏ الاي درجات 

أن یکون تصميما نهائیا . 

ولاسباب لا يمكن توضیحها الآن cil,‏ الدرجات بالاحجار 
المحلية » ثم غطى کل البناء بواجهة ناعية من الحجر الجیری الجلوب 
من طره » وبهذه الطريقة تحول الاثر الى هرم هندسی کامل ( شكل 
۲ - ۲ ) ولا تزال أجزاء اصلية من النصف الأسفل من الشکسل 
النهائى سليمة ولکنها مغطاة الآن بكميات عائلة من الرمال ٠‏ 

وكان مدخل الهرم فى جميع مراحل زياداته فى الواجهة الشيألية 
( شكل 1۲ £ ) 6 hang‏ المدخل عند نقطة من آخر كسوة خارجية 
نتم قليلا فوق الدرجة السفلى من التصميم السابق للتضميم النهائى, + 
ويبدا الدخل بممر ينحدر الى أسفل بزاوية ۲۸" تقریبا Yal‏ فى بنساء 
الهرم ثم بعد ذلك فى أعماق الصخر . وعلى بعد .11 قدما تقريبا من 
المدخل ينقطع الانحدار ویستمر المز Gaal‏ مسانة ۲۱ قدما » وبالترب 
من قاع المنحدر توجد فى الارضية حفرة لا يعلم الفرض Webs‏ ۰ وربسا 
كان هناك عند نهاية النحدر باب خشبی ثبت اطاره ( حلقه ) داخل 
الحُطوط المحفورة فى الجدران وسقف وارضية jell‏ ۰ وجوفت دخلتان 
عرض كل منهما ٥ر۸‏ قدم تقریبا وعمقها © أقدام فى جانبی الجزء الستوی 

من الممر » الأولى فى الشرق والثانية فى الغرب . والسبب فى وجود هاتين 
الدخلتين Lad‏ غير واضح » ولكن من المعقول أن يكون استخدإمهما 
آثناء تشييد الهرم age‏ تشن الکل الججرية التى تبلغ Lalas‏ 
درجة يصعب ممها اتزالها نی الممر بعد الدفن . و.ساحة هاتين الدخلتين 
كافية للنناهدة فى تحريك الأحجار الكبيرة » وقد اصبحت هذه المساحة 
غارغة الآن عندما نقلوها لوضعها فى أمكنتها فى shall‏ . وربیا استعملت 
Mai‏ بعض كتل الحجر الجيرى التى وجدت فى الدخلات لهذا الفرض . 

Jig‏ هذه الطريقة فى سد الدرات الموصلة لحجرة الدفن لم تكن 
Y‏ طريقة: مبسطة لطريقة السقاطات الجانبية a‏ وجدت فى السر 
الغربی فى الهرم النحنی . i‏ 


أعرام - ۸۱ 


وف نهاية الممر نجد بثرآ عمودية تتجه ألى اعلی مخترقة آرضية 
حجرة الدغن فى ركنها الشمالى الشرقی ( شكل ۰-۱۲ ) »© ونجد جزءا 
من هذه الحجرة فى الطبقة السفلية الصذرية والجزء الآخر فى قلب 
البناء العلوى للهرم ومقاسها مر٩۱‏ قدما من الشمال الى الجنسوب » 
و درم قدم من الشرق الى الغرب » وكلها من الحجر الجيرى » وینرکب. 
سغفها من طبقات مركبة فوق بعضها على شكل سقف متداخل . 
ورصفت الأرضية آیضا بکتل من الحجر الجيرى نزع بعضها الآن من 
مكانه » وق جدارها الجنوبى ثقب أحدثه اللصوص وقت البحث عن 
الکنز الذى اعتقدوا أنه مخبا هناك . 


وتجد فى کل من البثر والحجرة كتلا من الخشب الق ریما استعملت 
فى آغراض stall‏ أو كانت لازمة لنقل العدات الجتازية الثقيلة مثل 
التابوت الحجرى . الا أن سير جاستون ماسپرو Sir Guston Maspero‏ 
الذى دخله سنة ۱۸۸۱ کاول عالم أثرى فى العصر الحاضر لم يجد ial‏ 
لهذا التابوت . 


ونرى المبانى الملحقة بهذا الهرم تشبه مثيلاتها فى مبانى المجموعة 
الهرمية للهرم النحنی . فقد كان يحيط بالهرم أرضية عريضة من طبقة 
طينية رقيقة داخل سور من الحجر » وهناك هرم اضائى بين ذلك 
السور والواجهة الجنوبيسة للهرم » ولم ببق الآن من ذلك الهسرم 
الاضافى الا بضعة أحجار ga‏ الجزء الذى يقع تحت الارض منه . 
وكان السور يضم فى الناحية الشمالية منه مصطبة هفكمة ‏ وهذا 
أمر غير Gale‏ فى مثل هذا المكان — وقد اختفت عن آخرها . وی 
وسط الواجهة الشرقية من الهرم » معبد جنازى بنى كله من حجر 
طره الجيرى » وما زال قائها کاملا حتى الآن » وهو بناء بسيط جدا 
ولا تزید مساحته عن 6 قدبا ails » Lary,‏ ارتفاعه ٩‏ أقدام » ويقع 
مدخله فى الركن الجنوبى من حائطه الأمامى وینضی الى ممر يكون 
زاوية قائمة مع المدخل ( شكل 17 ١‏ ) ۰ وهناك غرنسة واحدة 
موازية لأممر ( شكل 11 س ۲ ) ثم فناء مكشوف أمام الهرم مباشرة » 
ولم تزين جدران المر أو الحجرة بای توع من النقوش » ولم يكن لكليهما 
اية فتحة يدخل منها الضوء سوى الباب . و وسط الثناء فى مواجهة 
البناء المؤدى الى الحجرة يوجد مذبح منخفض اعد لوضع قرابين 
الطعام والشراب للملك ااتوفی ( شكل ۱۳ س ۳ ) » وترتفع لوحتسان 
ان كل منيما قطعة واحدة من الحجر الجيرى ذات قمة مستديرة 
قاعدتين مستطيلتين من الحجر نفسه » وتقوم كل منهما على جاتب 
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شكل ۱۳ 


العید الچنازی لهرم ميدوم 


من جانبى المذبح . ومع أنه لم تنتش أية كتابة على هاتين اللوحتين » 
الا آنه واضح من شکلهما Gell‏ على شكل لوحتين جنازيتين ريما أعدنا 
لتكتب عليهما اسماء اللك والقابه.واحدى الصيغ التقليدية التي تعده 
بان يكون له ما يريد فى الحياة الاخری » ولا بد أن عدم وجود مثل هده 
الكتابة وترك الأحجار المكونة للمدماك السفلى لجدران المعبد دون 
تسوية يجعلنا نميل الى الظن بأن هذا المعبد لم ينته العمل فيه . وهذا 
التفسير Lad‏ ربما يتطبق على عدم وجود الباب الوهمى الذى كان من 
العتاد اقامته أمام الواجهة الشرقية للهرم » لكى يسمح بخروج الملك 
من بره لیتلقی نصيبه من القرابين الموضوعة قوق الذبح . 


ولا كان من الطبيعی وضع الاحجار اللازمة لمثل هذا الباب داخل 
الفناء قبل أن تقام الجدران » فيمكننا تقديم تفسير آخسر أكثر احتمالا 
وهو أن ذلك الباب الوهمى كان من أحجار الجرانيت » وهی اعلی قيمة 
من الحجر الجيرى . ولهذا آخذها من مکائها من اعتدوا على هذا المعيد 
دون أن بترکوا آثرا لها . 

Ut‏ السانة بين المعيد الجنازی والجدار الشرقى للسور ( شكل 
IY‏ ] ) فتبلغ ۸۰ Gas‏ » وقد غطوها كلها بطبقة من الطين . وعند 
نقطة فى السور تكاد تكون مواجهة لدخل المعبد » نرى فتحة تؤدى 
الى الطريق الجنازى الذى يصل منطقة الهرم يمبنى يقع عند حافة 
الوادی كما هو الحال فى مچموعة الهرم المنحنى ۰ والشىء الوحيد الباتی 
الآن من الطريق الجنازى انخفاض غير عميق مازال واضحاً »> وقد 
cast‏ الحفائر أن طوله عند تشييده كان ۲۲۵ ياردة » LI‏ أرضيته 
. فكأتت مرصونة بالطين الذی وضعوه موق طبقة عرضها ١١‏ أقدام قدت 
فى الارض الصخرية » ويحفها من كلا الجانبين جدار من الحجر ارتفاعه 
سبعة أقدام » ينقص سمكه من خمسة أقدام عند للقاعدة الى اربمسة 
أقدام عند القمة ( شكل 1 Co‏ . وكانت الفتحة الوحيدة فى هذين 
الجدارين قريبة من نهاية الطريق عند نهايته العليا » حيث نری بابين 
يؤديان الى الطريق الجنازى من الجانبین . وعند ملتقی الطريق الصاعد 
بالسور الخارجى للهرم » نرى دخلتين عميقتين ريما كان فى كل منهما 
تمثال للملك : الجنوبی Legis‏ يمثله ملكا للوجه القبلى » والشمالی منهها 
يمثله ملكا على الوجه البحرى » ولكنه من الحتمل ایضا أن يكونا 
J‏ القيام ببعض الطتوس اثناء الاحتفال الجنازى . وعند نهاية 
الطريق الجنازى وعلى مقربة من المكان الذى يتصل فيه بمبنى الوادى 4 
كان يوجد باب ذو oila‏ كان عقباه يدوران فى حفسرتين فى الأرض 


Az 


الصخرية تحت الارضية المرصوفة بالطين ۰ ومن الصعب أن نفسر 
سب وجود باب ق مثل هذا المكان » ولكن يمكن التكهن بان التصود 
منه منع اولئك الخین_لم تكن وظائفهم تسمح لهم بان يتجاوزوا مبنى 
الوادی + 

وقد أثبتت الحفائر التى قام بها الأثريون حتى الآن فى مينى الوادى 
أنها غير مجدية » نظرا لطبيعة: الارض الرخوة بسبب ارتفاع مستوی 
مياه ult‏ عما كانت فى الأيام التى بنيت قيها هذه المجموعة » وتوحى 
بساطة المعيد الجنازی ومقاييسه أن مبنی الوادی كان بسیطا Lad‏ . 

ولم يعثر فى ميدوم على كتابات معاضرزة تعطى اسم بائى هذا الهرم. 
ولکن يوجد are‏ من الكتابات فى ممر وحجرة العبد الجنازی کتبی 
الزائرون دون عناية على جدران ذلك العبد فى الاسرة الثامنة عشرة > 
phis‏ منها أنهم کانوا یعتبرون: الهرم فى ذلك الوقت من عمل سنغرو 
اول ملوك الاسرة الرابعة » وها هئ ترجمة احدی الکتابات : « فى الیوم 
الثانی عشر من الشهز الرأيع من شهور الصيف فى السنة الواحندة 
والاربعین من حکم تحوتمس الثالث أتى الكاتب . عاخبر رع ستنب بن 
آمون مسو (Amen Mesu)‏ [ الکاتبا وكاهن اللنك التسونی 
تحوتيسن الأول ] ليرى المعبد الجميل للملك سنفرو © فوجده كما لو أن 
السیاء كانت مستقرة ميه والشمس تشرق فيه » فقال : ليت السماء تمطر 
مرا طازجا رلا LLA‏ بخورا :على سف معيد الت v sgl‏ 
وذكرت احدى الكتابات الاخری فى المعيد » ويرجع تاريخها الى EIT‏ 
السادسة » اسم ستنرو ولكنها لم تقرر صراحة أن المعبد خاص به . 

وتكتى الكتابات call‏ على الجدران وحدها لتكون دليلا کانیب 
على نسية هرم ميدوم الى سنفرو "اذا لم يكن له هرم آخر منسوب الیه()» 
ولكننا نعلم أنه يوجد هرم فى دهشور وعلى مقرية منه مصاطب 
اكتقفها ج. دی مورجان De Morgan‏ .1 فى عام ۱۸۹۲ س 456 
وهذه الصاطب ليست خاصة بافراد عائلة سنفرو وموظنیه » بل بينها 
مصأطب لكهنة كانوا يقومون بعملهم فى معبده الجنازی 6 ومثل هذه 
الصاطب توجد Sale‏ قريية من قبر الملك الذى ينتمون اليه أو يعملون فى 
خدمته + 

ولهذا. يتحتم علينا أن نعتبر ذلك الهرم قيرة للملك سنفرو » ولحسن 
الحظ أن المسألة أسهل مما تبدو » لان نقوشآ من عصر الدولة القديية 
تثبت أن سئفرو پنی Mai‏ هرمين سمى أحدهما الهرم الجتوبى » وبين 
هذه النقوش مرسوم صدر من الملك پیبی الأول من الاسرة السادسة 

(#) ثبتت الآن تسبة هرم میدوم الى حونى آخر علوك الاسرة الثالشة ١‏ ویبدو 


أنه قد توفى قبل ان یکتمل + فاكمله له خليفته - ( الحرر ) + 
Ao‏ 


يعنى سكان مدينتى هرمى سنفرى من التزامات معينة . وقد تسكن 
« بورخارت » من تعيين. المكان الذى عثر غيه على ذلك الرسوم بانه 
كان. قرییا من هرم دهشور » وهذا دليل واضح على أن دهشور 
كانت احدى مدينتى هرم سنفرو » وريما عرقنا معلومات أوفى عند 
الكشف عن المجموعة الهرمية ۰ وبالرغم من أننا لا نملك اثباتا على ان 
هرم ميدوم هو الهرم الجنوبی » الا أن موقعه الجغراف بالنسبة لدهشور 
ووجود الكتابات على جدرانه يرجحان ذلك رجحانا کبیرا . 


ولم يكن سنترو الملك الوحيد الذى بنى لنفسه اکثر من قبر واحد + 
غمن الحتمل أن عحا ‏ ثانی ملوك الأسرة الاولی س بنى لنفسه مصطبة 
فى ستارة واخری فى آبیدوس > كما اننا متاكدون من أن زوسر بنى كلا من 
الهرم المدرج ومصطبة فى سقارة » وربما بنى Lad‏ مصطبة أخرى فى 
بيت خلاف . وبني سنوسرت الثالك وأمنمحات الثالث همسرمین فى 
دهشور وقبرين فى مكانين آخرين » الا أنه من الواضح أن مقبرة واحدة 
غقط يمكن أن تكون UG‏ للدفن » بينما يتحتم علينا ol‏ نفرض إن القبرة 
الأخرى كانت مقبرة موتتة رمزية » ولكننا لا نعرف على وجه التحتیق 
الغرضی منها ٠‏ وانقسيت الآراء بالنسبة لكان دفن سنفرو . فيرجح 
« بترى » أنه دفن ف هرم ميدوم > بانيا وجهة نظره على اساس LLAS‏ 
يعض قطع من التابوت الخشبى داخل البرم تشيه ق اسلوبها التوابيت 
التی كانت تصنع فى عصره . 


ومن جهة أخرى رجح « بورخارت » هرم دهشور » موضحا ان 
كهنة سنفرو غثر علیها فى دهشور ولم توجد و احدة منها فى میدوم. 
وعلاوة على ذلك فليس العبد الجنازی هو الشىء الوحیسد فى میدوم 
الذى ترك دون اتعام » بل نرى هناك Lad‏ عددة کبیرا من المصاطب 
المحيطة به لم يتم بناؤها ولم تستعمل للدفن مطلقا . ويعتقد بورخارت 
أن: وجود ALL‏ غير كاملة يرجح العدول عن دقن الملك فى الخظلة 
الأصلية » ol‏ هرم ميدوم ودفتسه فى دهشسور . 
آما « الن رو » فاراد أن يوفق بين اکتشاف « بتری » لقطع التابسوت 
الخشبی فى میدوم وبين حجة « بورخارت » الدامفة عن هرم دهشور » 
فتقدم برای یتول ob‏ هرم دهشور لم يكن قد تم عند موت سننرو + 
ولذلك وضموا جسده فى هرم میدوم Gage‏ » ثم نتلوه بعد ذلك الى 
دهشور عنما تم بناء الهرم . ولکن هذا الوضوع لیس من المواضيع 
التی یمکن الاجابة عنها نهائية اذا لم یتیسر لدينا من الأدلة غير 
ما نعرقه حتی الان . 


AN 


ویقع هرم سنفرو فى دهشور على مسانة قليلة الى شان الهرم 
المنحنى » وهو أقدم قير معروف صمم وتغذ ليكون هرما كاملا (۱) . 
وایرز معاله المميزة لظهره الخارجی زاوية ميله القليلة » غبدلا من أن 
تكون زاوية الیل ۲" تقريباً حسب المتاد نرى زاوية الیل Pay‏ 
و ۱٩‏ تقریباً » أى آنها تفرب جدآ من الجزء الاعلی من الهرم النحنی. 
وق الواجهة الشمالية على ارتفاع بضعة phil‏ من سطح الارض نرى 
الفتحة التی تؤدى الى المر النحدر حیث توجد ثلاث حجرات (۲) » 
واحدة بعد الاخری » تقع ثانیتها تحت قمة الهرم مباشرة » والحجرتان 
الأولى والثانية فى حجم وشکل واحد تقریباً » وطول کل Gat ۱۲ Leis‏ 
من الشبال الى الجنوب »© و ۱۲ قدما تقریبا من الشرق الى الغرب . 
وكلتا الحجرتین على الارض الصذرية ولهما ستنان مرتنعان على طريقة 
الستوف التداخلة » وتصل الى الحجرة الثالثة عن طريق ممر قصسبر 
بیدا فى الجدار الجنوبی من الحجرة الوسطی على ارتناع ۲۵ Gad‏ تقریبا 
من الارضية » وهی أرحب الحجرات الثلاث وتبلغ ٥ر١٣٠‏ قدبا من 
الشمال الى الجنوب » و ۳۱ قديا من الشرق الى الغرب » ویرنفع 
ستنها التداخل الى علو .۵ قدی؛ . 


وإذا شربنا laia‏ عن عدد وحجم حجراته » فان هرم دهشور 
لا يكاد یحتوی على تقدم غنی عن هرم میدوم . فتصميمه منذ البداية 
لیکون هرما كاملا يخمل على الفلن بان بنائیه قد آنادو| من التجسارب 
التى اکتسبوها من هرم میدوم » الذى لم یصل الى شکله الاخیر. الا بعد 
عدة تغييرات . وق کل من الهرمین نجد کتابات على بعض آحجار 
الكنساء الحجری مورخة فى نفس السنة من حكم ملك غير مذکسور + 
ويترتب على فلك أنه اذا انتمى هذان الهرمان .الى ملك واحد. فلابد أن 
العمل فى بتائهنا كان جاريا فى وقت واحد أفترة من الفترات . ولسنا 
عرف الموضع الضبوط الذى كانت فيه أحجار الكساء اللقاة الآن على 
الارض قرب هرم ميدوم » وفی أى جزء منه كانت قبل هدمها » ولكن ما دام 
الجزء الاسنل من الکساء با زال ليما فییکننا القول باتها من الجزء 


)1( ريما كانت الاهرام الصغيرة الاضافية التابعة للهرم النحنی وهرم عيدوم آهراما 
كاملة , ولكن ينقصنا الدليل على انیا شيدت لتكرن مقابر للدفن ۰ 

(Y)‏ نظرا لكمية الرمل والرديم الهائلة التى تتراکم فى أسفل الممر المنحدر ؛ لا يمكن 
«لوعول الى الحجر تین الأوليين الا بصموبة ۰ أما الثالثة فربما كانت حجرة الدفن » ولا يمكن 
دخولها الا بسلم لا يمكن وضعه الا بعد تنظیف المر ۰ وقد وصل « برنج » الى هذه الحجرة ٠‏ 
ولذا فان الوصف الذکور هنا مأخوذ من تقریره * 


AY 


العلوى منه . أما فى هرم دهشور فالأحجار المذكورة موجودة فى 
الداميك الستلية من الكساء . ولهذا يصبح من المعقول اتهم عنديا 
وضعوا تلك الأحجار فى آماکنها كان العمل فى هرم ميدوم قد قطلع 
شوطا بعيدة اکثر من العمل فى دهشور + 

وبدون أن نبحث الآن عن الدوافح التی حملت سننرو على بثاء 
اکثر امن poe‏ واحد » فمن الیسور أن تتكهن بالحصوادث التی أدت 
الى ذلك التطسوز gai.‏ المحتمل أن حونى (Hun)‏ ترك تطميم 
الهرم المدرج فى سبيل تصميم AT‏ يختلف فقط G‏ نقطة واحدة عن الهرم 
الكامل » ولكن ستفرو الذى خلنه فى الحكم عاد الى تصميم الهرم 
gjalt‏ عندما شید مدقنه الأول فى ميدوم . ولكنه قبل أن يتم بناء ذلك 
المدفن حسب التصميم الموضوع قرر أن يبنى قبراً آخر فى دهشور © 
واضما تصميفه .منذ: البداية ليكون هرما كاملا : Yars‏ من أن يتشيث 
بخطته الاصلية وان يصبح له هرمان. من نوعين مخظفين > قرر Jagat‏ 
هرم ميذوم الى هرم كامل . وتحن اذا تسالتنا عن ضرورة كل هذه 
التغييرات فى التصميم » فان الاجابة عن "هذا التساؤل لا ینکن أن. تكون 
على وجه التاکید > إذا Uaa!‏ على .ما لدينا بن معلومات ضئيلة عن 
الحوادث. السياسية والدينية لذلك العهد . وسنحاول فى فصل قادم أن 
نقدم ببعض التفسيرات الفرضية لتوضيح بعض الحقائق العبارية (۱) . 


TY)" "‏ كتب و ادزرادز » ما کتبه gh‏ هذا الفضل قبل أن يتقدم الحمل فى حقاش مضلحة 
الا “فى Usa”‏ حمصور » وقد ترکتا تفسيراته كما هى درل gat‏ لا 'تستوجبه الامانة فى 
الترجنة: .. is‏ ,نعرف OW!‏ "عل وجه التحقيق أن هرمی سنفرو حنا الهرمان .الحجریان فى 
دعشؤر, ۰ وآ الیرم الدحتى اهو حرم ستفرو القبل ۰ آما هرم ميدوم قيرجح الدکتور احمد 
فخزی GU‏ قام pw‏ المابد ards‏ أعرام دهشور ب أن النك حوتى آشر ملوك الأسرة 
WEN‏ هو الذى بدا تشييده .» ولکن حوئی مات قبل أن يتتهى.الممل فيه فاته سدفرو ٠‏ 
وما من شك أن کتاب الأسزة الثامدة عشرة الذین زاروا میدوم قرأو! اسم ستفرو هناك 
فکان ذلك سبیا فى تحدثهم عته » خصوصا وان ذكرى مینفرو ALS‏ عادل رسیم on‏ 
We‏ قى ذعن الصریین الى ST‏ آيامهم ۰ آما الهرم الذى دفن قیه سدفرو فالارجج آنه 
الهرم الجنوبی , وهو على بعد ميل واحد من الهرم الشمال الذى ساعدت طبيعة الارض على 
تشیید مصاطب افراد Whe‏ سنفرد وكهتته على مقرية منه > 
dats‏ محاولة قام بها الماریون للصريرن لیناه الهرم الکامل كانت فى الهرم الجتوبی 
على ایام سنغرو » ثم بداوا فى الوقت نفسه - وقبل الانتهاء من الهرم الجنوبى الذي 
غیت زاوية میله آثناء العمل فى بناء الهرم الشمال ٠‏ ( للعرب ) ۰ 


AN 


Jain‏ الرابع 
أهمرام الجيزة 


كان خوفو ۰( أو كيوبس US‏ يسمى باليونانية ) ابنا لسننرو » خليه 
gle‏ عرثن البلاد ومن المحتمل أنه نشا متاثرا بعظية مبسانی وإلده 
فى ميدوم ودهشور > فوقع اختياره على منطقة تقع على حافة الصحراء 
على بعد خمسة.آمیال غرب الجيزة » وأقام فى ركنها الشمالئ الغربئ هرما 
حجمه أكبر من حجم هرم dul‏ . وتبعه ملكان آخنران من الاسرة 
الرابعة وهما خنرع ( أو خنرن (Chephren‏ ومنک‌اورع 
) أو ميكرمينوس . (Mycerinus‏ غبنيا هرميهيا فى نفس AaB,‏ 
على مسافة قصيرة. إلى الجنوب . وتكون هذه الاهرام الثلاثة مع عاضا 
أشهر مجموعة آثرية فى العالم.( لوحة ۱ ) < ; 

pas‏ خؤقو > أو الهزم الاكبر » يمثل اعظم ما وصنل أليه بناء 
الأهرام امن حيك الحجم والصناعة ٠‏ ولو آردنا Gite‏ :الحجم' تؤخدنا 
ان الأحجار التى استخدمث ق بناء أهرمي سنفرو تساوى تقريبا ALE‏ 
'التى فى الهرم الاکبر > ولكن بناء كل منهبا على خدة يجعل كلا بنهما 
أقل کیرا من الهرم الاکبر . ولسنا نستطيع أن تحاتد تماما کمينة 
الأحجار. التى لزمت لبناء الهرم الاكبر أو نقدرها تقديرا' Uhai‏ » 
GY‏ قلب بنائه يحتوى غلي نواة صخرية لا يكن تحديد flees‏ 
بالضبط. . ومع ذلك خقد قدر بعْض الباخثين أنه عندما كان WS‏ 
يحوى من الأحجار الخلية فى قلب بنائه ومن الاحجار الجيرية مُن سره 
ی كسوته عددآ يبلغ ...٠ر‏ .ر Us‏ حجرية تقريبا تزن كل LAA‏ 
هر؟ طن فى المتوسط تقريبا ويصل وزن يعضها الى. ۱۵ Ub‏ (1) .. 

وحاول كثير ممن كتبوا عن الهرم الاكبر أن يعقدوا مقارنات بين 
حچیله وحجم بعض البانی الاخری المشهورة » فحسبوا مثلا أن مبانى 
البرلبان: البريطانى وكنيسة القديس بولس قى لندن يمكن وضعها جميعا 
داخل' مساخة قاعدته وتبقى منها مساحة كبيزة خالية ۰ وق حساب 


Sciners Clarke and Re Engelbach- Ancient Egyptian Masonty لب‎ 
Frontispiece, 


M 


آخر عن مساحة الهر م آنها تسع كاتدرائيات غلورنسا (Florence)‏ 
(St Peter)‏ ومیلان والقديس بطرس (Milan)‏ فى روماء 
Ls‏ تسع دير وستمنت (Westminster)‏ وكنيسة القدیس يولس 
LE. 4( (St Paul)‏ حسبوا Lay‏ أنهم اذا قطموا كمية ges‏ 
الهرم الى مكعبات بحجم قدم مربع ووضعت هذه المكعيات قى صف 
واحد فانها تبتد الى مسسافة طولها GE‏ محيط الكرة الأرضية عند 
خط الاستواء . ونسب تقدير من هذا النوع الى نابليون أثناء aa‏ 
على مصر عندما نزل بعض تواده بعد تسلقهم قمة الهرم » فقد رحب 
بهم نابليون ‏ الذی لم يصعد بنفسه ‏ وقال لهم انه يقدر أن أحجسار 
أهرام الجيزة الثلاثة تکنی لبناء جدار ارتفاعه عشرة أقدام وعرضه pad‏ 
واحد حول غرتسا كلها . وقرر المانم الريافى (Monge) gis‏ 
— ويقال انه aat‏ العلهاء الذين صحبوا تابليون فى حملته - أنه امن 
على هذا الحساب (۲) . 


وام يحظ اثر فى مصر be‏ حسئلی به الهرم الأكبر من رسسوم 
ومقاييس وفحض » وحتى. قبل الوقت Gall‏ بدات فيه النظريسات 
القائلة بان لزواياه وابعاده معانى خفية تام أدميه فرنسوا جومار 
aie (Edmé François Jomant)‏ علياء حملة تساپلیون — 
والکولونل هوارد فیس .۰ (Colonel Howard Vyse)‏ وجه س. برنج 
Perring)‏ 8 عام AYY‏ — ۱۸۲۸ وغيرهم من اوائل ide‏ 
الصریات بقياس ايعاد هذا الاثر بدقة تامة كما يتطلبها البحث الحديث 
فى الحفاثر العلمية . واول دراسة شابلة لهذا الاثر قام بها السیر 
غلانسدرز (Flinders Petrie) s+‏ اذى قفی جزءا کبیسرا مسن 
موسمين ( As‏ ل ۱۸۸۲ ) فى هذا العمل . وظلت نتائجه التى نشرها 
مسلما بها ق هذا الموضوع حتى سنة ۱۹۲۵ » baie‏ حل محل بعش 
منها نتائج دراسة أحدث استخدم فيها -g‏ ه. كول H. Cole)‏ .3( 
من مصلحة الساحة الصرية (Y)‏ آلات مساحية دقيقة من آنواع حجيثة 


سس سس 
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pyramides 
Survey of Egypt, paper No. 39 «The determination of 0 

the exact size and oriention of the Great Pyramid at Giza » 
الجيزة الاکیر . وقد أعطيت الأبماد فى هذا‎ pat م والاقجاء الضبوطين‎ 


اجزا» التر محولت عنا ال أقدام وأجزاء القدم من أجل ترحید المقادنات - 


آثبتت أن الایماد الأصلية للجوانب الأربعة aie‏ القاعدة كالآنى : الشمالى 
Yoo ty‏ قدما » والجنوبى ۷۵۱۸ قدما ¢ والشرقی Yoo AA‏ قدما e‏ 
والغربی ۷۷ره۷۵ قدما ٠‏ وى الوقت الذی لا يتفق au‏ جانبان فى الطرل 
نجد Guill of‏ بين اطولها وأقصرها لا یتمدی VA‏ بوصة . واتجاه کل 
چانب من چوانب الهرم يكاد یکون مضبوطا على خطوط القسمای 
والجنوب والشرق والغرب الحقيقية . وفیما یلی الخطا الذی حقق غیها . 


الجانب الشمالی ۶۲۸ ۲" الى الجتوب من الغرب » والجانب 
الجنوبى 2۵۷ ۱" الى الجتوب من الغرب » والجانب الشرتی ۶۳۰ ۵ 
الى الغرب من الشمال + والجانب الفربی .۶۲ ۲" الى الفرب من 
الشمال. » وکذلك نری الدقة فى الارکان الاربعة » اذ تکون زوایا قائبة 
ومقاساتها الضبوطة AVS‏ : 


الشمالية الشرقية ۶۲۲ ۰۲۹۰۳۲ الشمالية الفربية 0۹2۰۸ COM‏ 
الجنوبية الشرقية ۲۷“ ۵1" ۸۹ » الجنوبية الغريية 2۳۲ ۹۰" ۰ 


وعندما كان الهرم كاملا كان ازتناعه CALLE‏ قدما ونتص الآن 
۲۱ قدما من. قمته » وتمیل چوانیه الاربعة بزاوية متدارها ١ه TOY‏ 
تقریبا نحو الارض é‏ وتغطی قاعدته بساحة قدرها ۱ر۱۲ مداتا . 


واذا نظرنا الى الهرم الاکبر من مسافة بعيدة خیل الینا أنه فى حالة 
من الحفظ تکاد تکون كاملة » ولکن اذا فحصناه من مسافة قريبسة 
نری أنه قد عانی کثیراً من saul‏ العابثين . فمن الحتمل أنه كان ینتهی 
بهریم من الجرانيت فى قبته » وباثنى عشر مدماکا من الجرائیت 
Lal‏ . وقد زالت كلها من أعلاه » ونزعت من جوانبه کل أحجار 
الكسوة الجيرية الجلوبة من طره باستثناء بعض الأحجار عند القاعدة. 
ونری تحت الدخل الاصلی فى الواجهة الشمالية فتحة كبيرة قدت 
پدون عناية فى قلب البنساء . وبناء على بعض الاخبار التواترة من 
العصر الاسلامی فان تاريخ هذه النتحة برجم الى الجزء الاخیر من 
الترن التاسع » وآئها صنعت پامر من الخلينة الامون بن هارون الرشید 
الذی ذاعت شهرته بما کتب عنه فى قصص الف ليلة وليلة » وذلك 
تحت تاثیر الاعتقاد الخاحلیء بان الهرم يحوى كنزة مخبوءآ » فقد بتی 
الهرم حتی عهد الأمون سلیم البناء بالرغم من نهب محتویاته » وبعد 
ذلك العهد اصبح الهرم الاکبر محجراً میس ور لا ينضب معینه يمد 


۹۱ 


من يشاء بالأحجار اللازمة لبناء التناطر فوق الترع ولتشييد النازل 
والأسوار والمبانى الأخرى القريبة من الجيزة والقاهرة . $ 
واذا صح Ged‏ لترتيب حجرات وممرات الهرم الأكبر » غانها يجب 
أن تفسر على اساس تطون تشیید هذا الهرم. . اذا قارناه بهرم ميدوم » 
نجد أن التغييرات التى حدثت فى الهرم الأكبن اثثاء بنائه كان اکترسا 
( أن لم يكن كلها س تغيبرات فى الداخل » غشکله من الخارج وابعاده 
هى حسب التصميم الاصلی منذ الابتداء . ويقع الدخل فى الواجهة 
الشمالية على ارتفاع ندو oo‏ قدما فوق مستوى الأرض ( شکل .۱6 _ 
€C)‏ ولا يقع بالضبط وسط الواجهة بل عند نقطة aag‏ بمقدار )۲ 
قدما تقريياً من الوسط . وینحدر من المدخل مير عرضه ۲ أقدام o.s‏ 
بوصات وارتناعه y‏ اقدام و ۲۱ Leg‏ تكريجيا بزاوينة قدزها 
fry‏ ۱ ۲۱ یسیر ولا فى قلب بناء الهرم ثم یستمر بعد ذلك فی 
الصخر . وعلى مسافة 160 قدما تقریبا من الدخل الاصلی يصيح المر 
مستويا ویستیر أفقيا لمسافة Laa YA‏ قبل ان ينتهى الى حجرة ( شكل 
6 س ۲ ) ۰ وغلى الجانب الغربى من الجزء المستوئ فى آلمر بالقزب 
من مدخل الحجرة يوجد بروز لم يتم قطعه Tail‏ . ولم يكمل بناء الحجرة 
أيضا » غازضيتها غير المستويّة وجدرانها Gall‏ لم يتم نحتها تجملها اشبه 
بمحجر ۰ وريما كانت الحفزة الربفة الفاثرةق ارضیتها هی الخطوة 
الاولی فى مشروع لم یتموه » وهو تعنیق هذه الخجرة . وبناء على رای 


شکل ۱۶ ب الهرم الاگیر ۰ قطاع قى اتجاه الناحية الفربية 


at 


غیز (Vyse)‏ وبرنج (Perring)‏ اللذين LG‏ بقياس هذه الحجرة 
فى سنة ۱۸۲۸ فان آبعادها کلاتی : الارتناع ۱۱ قدما و " بوصات » 
ومن الشرق الى الفرب ٠1‏ قدما » ومن الشمال الى الجنوب ۲۷ قدما 
وبوصة واحدة ٠‏ ولم يقم آحد بمراجعة هذه الأرقام منذ هذا التاریخ © 
انم أثناء الحنائر:المتعاقبة ملأوا الجزء الأكبر من هذه الحجرة حنى 
السقف تقرید تقريبا بكتل من الاحجار » ما زالت فى مكانها ولم يقم احد حتى 
الآن بتنظيفها » 


وف الجدار. الجنوبی لهده الحجرة وفی مواجهة الدخل فتحة تؤدى 
الى ممر مقفل نقر دون عناية ولم یتموه » وان وجود هذا gall‏ یجعلنا 
نظن أن التصمیم الاصلی ریما كان یتضی بنحت حجرة آخری بعد 
الأولى وتتضل بها بممر:. ويشبه ذلك ما اتبعوه فى هرم سننرو پدهشور» 
غيز أن الفرق الأساسى هو أن الحجرة. الثانية فى الهرم الأخبر تيع 
مباشرة تحت القنة » وان الاولی تقع الى شمالها » بینما فى الهرم الاكبر 
غان كلا الحجرتین تتعان فى نقطة جنوب LAN‏ الساقط عمودیسا من 
التممة .' 


,| ولا یخلو من النأئدة أن نقارن الحجرة الصنخرية التي لزت نیج 
بالوسف القصير الواضح للجزء السفلى من الهسرم EY‏ الذئ كتبه 
هيرودوت > Herodotus)‏ مندما زار مصر فى اواسط القرن الخامس 
Ja‏ الیلاد ؛ قد قيل لهيرودوت ان تحت الهرم أقبية بنيتا على شىء 
يشبة الجزيرة تحيظها مياه تأتى من النيل بؤاسطة قناة 6 وان القدماء 
وضعو جسم خوفو غوق هذه الجزيرة » ولكنه لم يوجد حتى الآن ای 
.اثر للقناة أو للجزيرة > والارجح أنهما لم يوجدا tal‏ , 


٠‏ ونم آن هذا الهرم: قد متخ بکل.تاکید.وبغثرت Ja ien:‏ ایام 
هیرودوت بوقت طویل » فمن الحتمل:انه سذ ثانية اثناء العصر الصاوی 
حينما رمم عدد كبيز- من الآثار التديمة . والقصة التئ يحكيها هپرودوت 
والتى لم يقل Ub‏ تثبت"من صحتها بمشاهداته الخاصة 6 ريما كان 
'مرجعها ان ما نسجة خيال أدلاء quell‏ جيلا بعد جيل وتناقلسوه على 
مر القرون :: ر و 


وعندما جاء الوقت الذی تقرر فيه تغيير تصميم الشروع الاصلی 
واستبدال حجرة الدنن السئلية النحوته فى الصخر GAL‏ ضمن بناء 
الهرم » كانت (SLUT‏ العلوية للهرم قد وصلت الى ارتفاع بضعة اقدام » 


ay 


ولیذا. عملو! ثقبا فى بناء سقف المر النحدر السایق عند نقطة تيعد 
حوالی .5 تدما من الدخل : ثم نحتوا ممرا جديدة صاعداً الى آعلی 
فی تلب lioi‏ ر شکل ۱6 - ۲ ) وملئت فوهة هذا المر بعد الدنن 
ibs,‏ واحدة من انحجر انجیری » ناصبحت لا تفترق فى شىء عن باقی 
الستف نی الطرف العلوی للممرٍ النحدر » ولکنهم لم یحکموا تثبیت هذا 
الحجر لأنه وعع Lak‏ ام رجال الامون بنحت النفق الذى نحتوه پالترب 
منه . وبناء على آراء بعض الکتاب السلمین مان الصوت الذى احدثه 
سقوط هذه الكتلة على ارضية المر التحدر مکن العمال من معرقسة 
مکان ممرات الیرم » اذ ادرکوا آنهم کانوا یعملون بعیدین بمسافة 
كبيرة. غریی المر الحقیقی + 


ویتنق الممر الصاعد الذی يبلغ طوله ۱۲٩‏ قدما تقریبا مع عرض 
وارتناع الممر النازل » ویطابق ميل زاویته وتدرها ٩۲۰‏ ۲" ۲۸" 
انحدار المر النازل ولا یختلف عنه پاکثر من چزء من درچة ٠‏ 


وعند نهايته السغلی فوق النتحة التى حدئت من انزلاق ALS‏ الحجر 
الجيرى مباشرة » توجد ثلاث ستاطات كبيرة من الحجسر الجر انیتی 
وضفت کل منها GK‏ الاخری: * Slay‏ هذه السقاظات الممر: الاضسلی 
تماما ؛ وقد تفاداها رجال المأمون بان قطعوا ق الحجر الجیری السیل 
ميرآ فى الجدار الفربی حتی وصلوا الى نقطة تبعد عن اعلی تلك الستاطات 
الثلاث . وعتدما Borchardt  تراخروب gl‏ بدراسة جدران هذا 
المر لاحظ أن الاحجار فى الطرف السفلى قد وضعت موازية تقرییسا 
للارفتية > بینما كل الاحجسار فى الطترف العسلوی كانت موازيسة 
لانحدار البر » فاستنتج من ذلك أن النقطة Call‏ تغیرت مندها الزاوية 
هى آتمی.ما وصل اليه ارتناع بناء الهرم عندما ارادو! أن تکون حجرة 
الدنن فى البناء العلوی للهرم ۰ ولاحظ بورخارت Load‏ ان لحسامات 
الأحجار عند الطرف السسفلی غير منتظية » بينما نزن لحامسات 
الاحجار عند الطرف العلوی محكية تماما » مما od‏ اعتقاده بان الجزء 
السفلی من المر قطع فى قلب چزء كان قد تم بناژه » فى حين أن الجزه 
العلوی بنى کالعتاد مع باتی الهرم . وسمیت الاحجار التى لم توفع فى 
الجزء العلوی موازية للانحدار « بالاحجار الرابطة » » Wag‏ التعبیر 
يستعمل لوصف حجر واحد أي حچرین موضوعین God‏ بعضهما ینحت 
فيهما ممر ۰ وعذه « الاحجار الرابطة » call‏ وضعت على مسافات 
منتظمة وتبعد عن بعضپا ۱۷ قدما وبوصتين ربما تفسر لنا السر فى 
التكوين الینسی للبرم الأكبر الذی سنقوم بشرحه فى فصل آخر . 
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وى آثناء تشييد المر الصاعد ريما كان قتصد البنائين أن تحتل 
حجرة الدفن US‏ فى وسط الهرم فى الجزء العلوى منه دون أن CHF‏ 
Luts‏ نوق مستوى الآرض . وقد بنوا تلك الحجرة فعلا فى نهايه 
ممر يبدأ من أعلى آلمر الصاعد ( شكل ۱8 س o‏ ) وسياها المرب 
« حجرة ASIN‏ » » وهی تسمية خاطنة ظلت حتى الآن . وتقع هذه 
الحچرة فى الوسط تماما بين جانبى الهرم الشمالی والجنوبی © وابعادها 
۸ قدما و ٠١‏ بوصات من الشرق الى الفرب »© و ۱۷ قدمأ وبوصنان 
من الشمال الى الجتوب » ولها سقف مدبب glag‏ الى ارتناع ۲۰ قدي 
و o‏ بوصات » Gy‏ جدارها الشرقی فجوة ذات جوانب متداخلة يبغ 
عمقها الاصلی ۲ اقدام و ۲ بوصات نقط » ولکن جدارها الخلفی نزعه 
الباحئون عن الکنوز > وارتفاعها ۱۵ قدما و ؟ بوصات » وعرضها عن 
القاعدة o‏ آقدام وبوصتان + 

Lays‏ كان الفرض منها أن یوضع فيها تمتال » ولکنه لم يوضع 
قط على الارجج . وهناك ادلة عديدة على أن العمل فى حجرة الملكسة 
أوقف قبل أن تتم ؛ فارضیتها مثلا خشنة للفاية » فلو ان هذه الحجرة 
أكملت لبلطت باحجار ملساء . ومرة ثانية نجد فى الجدارين الشمالى . 
والجنوبى منها فتحات صغيرة مستطيلة يتفرع منها منانذ تمتد آنقیس! 
مسافة تبلغ نحو 8 أقدام و ١‏ بوصات » ثم تنحرف إلى اعلى بزاوية 
مقدارها ۳۰" تقريبا ( شکل ١4‏ 5 ) . وهذه الفتحات لم تنحت d‏ 
الوقت الذى بنيت dai‏ الحجرة » وهذا یثبت أن العمل لم ينته فى هذه 
الحجرة » وذلك ما ظنه فى سنة ۱۸۷۲ مهندس یدعی وایمان دیکسون 
(Wayman Dixon)‏ » وقد جعله يبحث عنها وجود ما یمائلها فى حجرة 
اللك العليا . ولكن تلك الثقوب التى فى حجرة الملك تختلف من تلك 
التى فى حجرة الملكة » اذ ان الآخيرة لا تنئذ الى السطح الخارجى للهرم E‏ 
وهذه الحتيقة تمدنا ببرهان AT‏ على تغيير؛ التصميم الاصلی ٠‏ ويفسر 
لنا هذا الفرض Lad‏ اختلاف السطوح فى ارضية الممر الذى يربط الممر 
الصامد بالحجرة . ففى بدايته لا يزيد ارتفاع tia‏ الممر عن ۲ اقدام 
و ٩‏ بوصات » ولكن بالقرب من الحجرة نجد انخفاضا فى الأرضسية 
يزيد من ارتفاعه الى ه أقدام و ۸ بوصات . 


وأدى تغيير تصميم البناء وعدم الانتهاء من تشييد حجرة الملكة 
الى بناء عملين من آشهر الأعبال الهندسية التى بقيت لنا من الدولة 
القديمة » وهها الدهليز الكبير وحجرة الملك . وقد بنی الدهليز الكبير 
JOA)‏ ۱6 — ؛ ) کاستمرار للمير الصاعد » ویبلغ طوله ۱۵۳ قدا 
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وارتفاعه ۲۸ قدما . وترتفع جدرانه المبنية بالحجر الجیری الصتون 
راسیا الى ارتفاع ۷ أقدام و ۲ بوصات » تم تبتدىء المداميك الباقيسة 
س وعدذها سبعة ‏ یبیل كل منها الى الداخل اکثر من المدماك الذى 
يرتكز عليه بمقدار ۲ بوصات. » فيكون من ذلك سقف متداخل ذو ایعاد 
أعظم من ای سقف آخر من هذا النوع » والمسافة بين المداميك العلوية 
فى الجانبين عند السقف مقدارها ۲ أقدام و د يوصات عرضا 6 وسقفها 
.مكون من احچار وضع کل منها بزاوية تقل عن انحدار الدهليز ۰ ويقول 
السير فلندرز يترى معقبا على هذه الطريقة فى وضع الكتل » بأنهسا 
عملت لكى تكون الحافة السغلية من كل حجر كسقطة التروس بحجزها 
.سن محفور فى أعلى الجدران حتى لا يضغط ای حجر على الحجر الذى 
يليه فيحدث ضغط على على السقف + بل يستند كل حجر على انفراد 
على الجدران الجانبية الموضوع نوقها O)‏ » وی أسقل كل جدار 
يوجد اغريز منحدر سطحه مستو وارتفاعه قدمان وغرضه قدم و ۸ 
يوصات يمتد على طول الدملیز من أوله الى آخره ٠‏ ويجرى مسر 

أبعاده مثل ابعاد" السقف وعرشته ۲ أقدام و o‏ بوصسات س بين 
الافريزين المنخدرين . ويوجذ الآن فى الطرف السغلی لهذا المر ثغرة 
سببتها ازالة الأخجار التى كانت تربط فى الأصل أرضية المر بارضية 
الممز الصاعد » وكانت تغطى فى الوقت قت نفسه فتحة المر الانقی الودی 
الى حجنرة اللكة . وف هذه الثغرة نجد أن الحجر الذى فى آسغل 
النخدر: الغربی" قد ازيل » فكشف عن البئر التى تهبط" تارة عمودية 
وتارة آخری تميل أولا فى قلب بناء الهرم ثم فى الصخر حتی يئفذ فى 
الخدار الغربى للممر النازل ( فشكل ۱6 ۸ ) ۰ وستتخدث. عن 
الترش مته ومن بعض النلواهر فى الدهليز الكبير بعد شرح حجرة 
تن 


وتؤدى درجة plo‏ مرتفعة: فى الطرف العلوی من الدملیز ١‏ 
cell‏ معر ضيق GAL‏ یفضی الى حجرة اللك » وبعد مساحة تطغ 
ثلث طوله يرتفع هذا sell‏ ویتسع فیصبح شبیها بردهة بنیت جبرانها 
الجنوبية والشرقية والغربية من حجر الجزانيت » ونحتت اربع 
دخلات عريضة فى كلا الجدارين الشرتی والغربى من هذه الفرنة * 
ثلاث منهأ ممتدة من الأرضية وواحدة منها ‏ الواقعة فى أقصى 
الشمال ‏ تنتهى ale‏ مستوى سقف المر . وأعدت الشقوق الطويلة 
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ثلاث سقاطات لم يبق لها من اثر ۰ da‏ الدخلتين القصيرتين ما ال" 
کتلتان من الجرانيت فى أماكنهما فى عرض الردهة © Lalal‏ نسوق 
الاخری . وربما كانت هناك كتلة ثالثة تما المسافة الباقية بين الكتلة 
العلوية والسقف . ولولا وجود مثل هذا الحاجز لتمكن اللصوص من 
age ok‏ خلال الثفرة والرور بدون عائق بين السقاطتين الاولیین . 


وبنيت حجرة الملك كلها بالجرانيت » وتبلغ أبعادها yg‏ قدما و 1 
بوصات من الثرق الى الغرب > و ۱۷ قدما وبوصتين من الشمال الى 
الجنوب » وارتنامها 14 تدما وبوصة واحدة . ويوجد فى الجدارين 
الشمالی والجنوبى م على ارتفاع نحو ۲ أقدام من الآرضية ‏ فتحتان 
.مستطیلتان لمنفدين ؛ یختلفسان عن مثيليهما فى حجرة الملكة بكونهما 
يخترقان بناء الهرم وينفذان الى سطحه الخارجى . ويميل الشمانی 
منهما بزاوية قدرها ۲۱" والجنوبى بزاوية قدرها 10" ( شکل ٠۲‏ س 
۷ ) . ولا يعرف بالضبط الغرض من وجودهما 6 وربما كان الفرض 
منها تهوية الحجرة أو لفرض دبنی بازال العلماء مختلفین فى تحدیده . 
ویتوم بالقرب من الجدار. الغربی تابوت مستطیل من الجرانیت بدون 
غطاء 6 كان یحوی يوما ما جثة اللك فى تابوت آخر من الخشب .وسطح 
التابوت خشن وکثیر من عسلامات pii‏ الحجسر مند قطعه ما زال 
.واشها . واکتشف السير غلندرز بتری أن عرض هذا التابوت بزیسد 
.بوصة عن عرض المر a a aiaa‏ ی أنه 
.وضع فى مکانه عندما كان العمل جاريا فى الحجرة 


ولا يوجد لسقف حجرة الملك ما يمائله من الناحية العماريسة > اذ 
يوجد فوق سقفها المسطح س الذى يتكون من تسح كتل تزن فى 
مجموعها ۰.) طن س خيس حجرات منفصلة > سقف الارسیع الأولى 
منها يسطح » آما سقف الحجرة الخامسة فمدبب ۰ ویظبر أن الغرض 
من بنائها كان لتفادی خطر انهيار سقف الحجرة تحت نقل البانی 
نوقها . وسواء تطلبت طبيعة البناء اتخاذ مثل هذه الاحتياطات الشديدة 
أو كانت Td‏ قابلا للاخذ والرد » فتد آثبتت الأيام ما يبرر بناءها » 
فان كلا من الكتل الجرانيتية التسع التى يتكون منها سقف الحجسرة ؛ 
وكثير؟ من تلك التى فى الحجرات التى فوقها للتخفيف عنها قد تصدع 
على الارجح بسيب زلزال ٤‏ ال أنه تیت علها فى تسا ولم سقط 
واحدة منها ٠‏ 


ويمكن الدخول الى الحجرة السفلى من الحجرات الاضافية .عن 
«لريق ممر يبدا من فتحة فى اغلی الجدار الشرقی للدهليز الكبير . ود 
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لا نعرف الوقت الذى قطع غيه هذا لیر » ولا نعرف من قام يمه . 
ولكن أول من اشار اليه الرحالة الاوروبی دافيسون (Davison)‏ 
الذى زار الهرم فى عام ۱۷۵ . ولم تكتشف الحجرات الاربع العلوية 
حتى عام ۱۸۲۷ — ۲۸ Laie‏ غتح الکولونل هوارد فیس و. ج٠‏ س۔ 
برنج طريقا إليها بتفریغ ممر يصعد اليها من أسفل . وقد بنيت يعض 
جدران هذه الحجرات العلوية من الحجر الجيرى » ولا كان المفروض. 
آلا يراها sal‏ » لم یهتموا بتسوية سطح جدرانها » ولهذا فلا .زالت 
معظم الكتل تحتفظ بالعلامات التى خطت عليها بالفرة الحسمراء فى 
الحجر . وعلى aal‏ هذه الأحجار ورد اسم خوفو مكتوبا للمرة الوحيدة 
فى هذا الیرم . 


ونظرا لانحدار المر الصاعد فى الهرم الأكبر الى أعلى نان عملية 
سده بعد الانتهاء من الدفن كانت عملية شاقة غير عادية . فالمرات 
ی الأهرام الاخری اما منحدرة الى أسفل أو مستوية تقريبا » لذلسك. 
استطاعوا بسپولة كبسها باحجار السدادات التی كانت توضع خارج 
البرم حتى يحين وقت الحاجة اليها . وقد سدوا المر الهابط فى الهرم 
الاكبر بهذه الطريقة » ولكنهم لم يفعلوا ذلك فى المر الصاعند ۰ ولم 
تكن عملية رفع السقاطات الجرانيتية الثقيلة من الفتحة التی, فى سقف 
الممر الهابط هى التى سببت كثيرآ من الصعوبات الآلية فحسب » بل 
ol‏ ادخال السقاطات بهذه الطريقة لا يؤدى الغرض منها » لأنه لا يمكن 
احكام وضعها فى أماكنها ٠‏ ولم يبق ائن مجال للخيار سوى, 
تخزين السقاطات فى مكان ما داخل الهرم أثناء البناء ثم دفمها الى اسنل 
الممر الصاعد بعد وضع الجثة فى حجرة الدفن . والذى يثبت انه, 
لجأوا الى هذه الطريقة وجود السقاطات الثلاث Gall‏ مازالت فى مكانها 
عند الطرف الأسفل للممر الصاعد » وهی اعرض من الفتحة بنحو 
بوصة واحدة » وعلی ذلك فلا يمكن ادخالها فى الممر الیابط ٠‏ ومع 
ذلك نتظهر آمامنا مشکلتان » اولاهما : أين خزنت السقاطات تبسل. 
انزالها الى داخل الممر الصاعد ؟ والثانية : كيف اغلت الرجال الذبن 
كان علييم أن یدنعوا بهذه الستاطات من الخلف من الهسرم بعد أن 
انتبوا من عملهم ؟ 

والی أن اكتشفا بتری أن المر الافقی الودی الى حجرة االکة 
كان انقص ببوصة فى کل من العرض والارتفاع عن الستاطات e‏ 
كان يظن انها خزنت اما فى المر أو فى حجرة LSI‏ . ونستطیسیم 
أن نجد العرض والارتفاع اللازمين فى الفجوة call‏ بين قمسة المسر 


AA 


الصاعد وبين الطرف السغلى لمر الدهليز الكبير » ولكن طبول 
الفجوة لا يكفى لتشوين السقاطات اذا وضعت طرفاً لطرف ۰ وعلاوة 
على ذلك مهناك شىء من الشك فى انهم أقاموا على هذه النجوة Tee‏ 
بكتل من الحجر فى الوقت Gall‏ وضعوا فيه هذه السقاطات فى انتظار 
نقلها الى أمكنتها . 


وزيادة على ذلك فان المر المؤدى الى حجرة الملك يجب استبعاده 
نظرآ لنتص ارتفاعه » وبالتالى حجرة اللك نفسها . ولذلك استنتج 
بتری أن السقاطات قد خزنت فى ممر الدهليز الكبير حيث يتيسر كل 
ما تتطلبه من مساحة كافية . ولكن هذا التفسير  US‏ أدرك بترئ 
نفسه ‏ كان يقوم ضده أن وجود السقاطات مشونة فى الممر يموق 
موكب الدفن » ويتحتم فى مثل تلك الحالة اما أن يصعدوا بالجثة فوق 
السدادات أو تجر الى أعلى فوق الافريزين الجانبيين ۰ والواقع أن 
الاعتبارات المتعلقة بحجم السقاطات تحول دون وجود حل آخر . 


ولكن بورخارت ‏ مع اقتناعه برای بترى فى أن السقاطات قد 
خزنت فى الدهليز الكبير ‏ قد اشار الى أن بتری قد فشل فى تفسير 
وجود ثمانية وعشرین ثقبآ على مسافات منتظمة فى السطح العلوى لكل 
من الافريزين الجانبیین . وهناك ظاهرتان أخريان لم يفسرهما بترى » 
ويظهر أن لهما صلة بموضوع الثقوب » وهما أولا كتل los‏ الصغيرة 
التى حشرت فى الحوائط الجانبية فى مواجهة الثتوب وقد حفر يسطيم 
كل منها شق »© ab,‏ ذلك الشق الطويل المستمر الغائر فى الجسزء 
السئلی من ثالث درج بارز من قاع كل من الحائطين الجانبيين ٠٤‏ 
وهذا الشق الذى يبلغ عمقه حوالى بوصة يمتد بطول جانبى الدهليز . 


وقد اقترح بورخارت -- بعد أن فحص هذا الدليل haa‏ أن 
الثتوب والفتحات قد عملتة لتوضع فيها قوائم خشبية تحمل أرضية 
مصنوعة Lad‏ من الخشب يثبت جانباها فى الشقين الطويلين » وكان 
الغرض من هذه الارضية هو تخزين السقاطات ليستطيع الموكب 
الجنائزی أن يصعد المر الى اعلی بدون عائق » ولكن طوله كان AST‏ 
be fas‏ يلزم لتخزين ثلاث سدادات فقط » وریما كانت هناك فكرة 
اصلية عدلوا عنها غيما بعد وهی ملء الممر الصاعد كله بالسقاطات . 

ومنذ اللحظة التى تم فيها وضع السدادة الآخيرة فى الطرف العلوی 
للممر الصاعد > أصيح العمال الذين كانوا مکلفین بعمليسة وضسعم. 
السقاطات فى اماکنها النهائية غير قادرین على ترك الهرم بالطریق 


۹۹ 


العندى : ولذلك احتاطوا لذلك فى عمل وسيلة الافلات بواسطة البئر 
التی تبد! من النجوة عند الطرف العلوى من المر الصاعد وتفتهی عند 
الممر لنازل ( شكل 10 — ۸ ) . وليست هناك أى قيمة للتفكير یما إذا 
cals.‏ هذه 'لبئر قد عملت بعلم أو بدون علم خوفو » ولكن عسادة دفن 
الأشخاصس shal‏ لم يمارسها المصريون فى عصر بناة الأهرام JS‏ 
.تاكيد . ولا بد أن البثر كانت مختفية تماما وشت الدفن تحت كتل الأحجار 
التی تغطى النجوة » وكذلك الحجر الاسفل ف النزلق الغربى » وهی 
۷ وجود لها الآن . 


ولم تكن ازالة هذه الاحجار بالشیء الصعب على العمال عندمسا 
حان الوتت لیشتوا لهم طريقاً للتزول » وبعد أن وصل آخر عامل 
الى قاع البئر غطيت القتحة التى فى الجدار الغربی من امسر النازل 
بكتلة من الحجر » وبذلك لا يمكن تمییزها عن باقى البر . 


وغطوا فى الوقت ذاته مدخل ell‏ الصاعد يعد الستاطة الاولی 
بكتئة من الحجر » وهی التی سقطت الى أرضية المر النازل عند 
اقتحم عمال الخلينة الآمون طریتهم داخل الهرم . 


وقد ذکر سترابو Ui (Strabo)‏ عن طريقة غلق مدخل الهرم 
خسیب ما ذكره كثيرآ من التخبينات » فقد ورد فى مؤلفه عن الجغرانیسا 
(Geographica)‏ الذى كتبه قبيل ظهور المسيحية » أن الهرم الأكبر 
.كان يحتوى على كتلة من الحجر فى مكان مرتفع قليلا فى احد جوانبه 
يمكن نزعها » غاذا رفعت من مكانها ترى وراءها ممر؟ نازلا الى أساس 
الهرم ۰ وفسر بترى ذلك بانه كان للهرم الاکبر باب متحرك يسقط 
من أعلى الى Jit‏ ومكون من كتلة واحدة من الحجر مثبتة فى عقبين 
فى الجزء العلوى من الجانبين . وتدعيما لنظريته ذكر أنه يوجد فى YS‏ 
من الممرين الشماليين فى الهرم المنحنى وهرم ميدوم تجاويف تحتت 
فى الجدران الجانبية بالقرب من الدغل كان التصود منها تثبيت أعقاب 
Gl‏ فيها . 


ونظر؟ لضیاع الكسوة الخارچية اصیح من الشتحیل أن نقرر با 
اذا كان مدخل الهرم الاکبر مزودا بامال هذه التجاویف أو لم يكن . 
وعلی ای حال غان من الصعب التسليم پان الباب الذى ذکره سترابو 
س اذا كانت کلماته قد cupi‏ على حقيقتها س برجع تاریخسه الى 
paa!‏ الذی بتى فيه الهرم . فلم يكن للسدادات والستاطات BA‏ قيمة 


ve 


لسد الیرات فى الامرام » اذا کانوا يقدرون AGI‏ الدخول بعد ذلبك. 
الى الحجرات الدآخلية » ولان وجود الباب التحرك يدعو الى EEN‏ 
فى أنهم كانوا دون ۳۶۵ 


ومن المحتيل أن مدخل الهرم الاكبر ‏ مثل المدخل الفريى للهرم. 
النحنی الذى ما زال سلیما - مغطى بطبقة من esl‏ الکسوة 
تجعله لا يمكن تمييزه عن باقی السطح الخارجی للهرم ۰ وعندما اقتحم 
اللصوص الهرم لاول مرة — وريما كان ذلك أثناء عصر النوضی. التی. 
چات فى اعقاب الحولة القديمة — تحتم علیهم of‏ يشقوا طریتا خلال. 
الکتل. الحچرية Gall‏ تقطی الدخل . ولسنا تعرف الدة التى ظل الهرم. 
منتوحا خلالها » ولکن ریما أغلق واقتحم ثانية اکثر من مرة اثناء 
الاسرات المتعاقبة حتی رکب له اخیرا — Ly‏ فى العهد الصاوی . 
باب یناسب وصف سترابو » ناذا صح هذا التول — وهو تخسین. 
صرف — نانه من الشروری Lad‏ أن نفرض اما أن يكون وجود هذا 
الباب قد تسی امره » واما أنه سد باحجار غطته فى وقت ما ثناء الدة 
بين زيارة سترابو وبين القرن التاسع الیلادی » اذ ليس هناك تفسیر 
آخر لعدم اقتدار الخلينة الامون على العثور على الدخل حتی لجا الى 
شق ممر جديد فى احجار مبنی الهرم نفسه 


ومع أن البانی التی کونت مجموعة الهرم الاکبر عند تشييدة قد 
اختنت کلها.آو بعضها » نان آثارها الباقية كانيسة لتبين على 
وجه العموم مطايقتها لغيرها من الیانی المائلة . ولیس هناك الآن شىء 
باق من چدار الشور الخارجی الذی كان حول الهرم » ولکن جزءا. 
من الارضية الصنوعة من الحجر الجيرى الناعم والتی تفطی المسافة- 
بين الهرم وهذا السور لازالت فى حالة جيدة من الحنظ.» وکان المعبد. 
الجنازی ملتصفا بواجهة الهرم الشرقية » وکانت ارضیته مصنوعة من 
حجر البازلت الصقول موق طبقة من الحجر الجیری » وکانت الجدران 
فى جزء منها على الاقل مكسية بالجرانیت » ویقع فى شمال.وجنسوب. 
المعبد حفرتان کبیرتان على هيئة مرکبین نقرتا فى الصخر . وتقع حفرة 
ثالثة من هذا التوع قى الجانب الشمالی من الطریق الجنازی بالترب من 
المعبد ۰ ويبدو واضحا أن کل .هذه الحفر كانت مسقنة » ولکن رغم 
هذه الحيطة لم يبق شىء من الراکب التی كانت تيلؤها فى الاصل > وان. 
اختماءها الكامل يحملنا علی الظن بانها كانت مضنوعة من الخشب 4 
وهو. مادة ليست سريعة العطب فحصبب » بل فى الاستطاعة حملها' 


aes 


بسپولة أكثر من نقل الحجر )1( . وقد عثر معلا على أجزاء من الخشب 
فى الخفرة التى تشبه المركب والبنية بالطوب اللبن فى مصطبة عصا 
يسقارة » ومع أنه من الواضح أن هذه الراکب تصد بها مذ اللك 
المتوفى بوسيلة أنتقال فى العالم الآخر » الا ان المكان أو المنطقة التی : 
تستخدم غیها مازال من الأمور الغايضة . وتتطلب ديانة الشمس وجود 
مركب ارافقة اله الشمس فى رحلته اليومية عبر السماء » وی aiaj‏ 
الليلية تحت الارض » كما يحتاج الیها للوصول الى النطقة الو اقعة بعد 
الأغق الشرتی حيث یظن أن الالهة یسکنون غیها . وق ديانة آزوریس 
لابد من وجود مركب للانتقال به الى آبیدوس وابو صير » والی ان 
نعرف معلومات أوفى عن العقائد الدينية فى المدة التی تسبق الأسرة 
الخامسة » سيظل موضوع تلك المراكب وتفسير وجودها أمرآ تخت 
حياله آراء الباحثين . 


وعلى زاوية قائمة من الطرف العلوى للطريق الجنازى من ناحيته 
التبلية » نری صفا من لائة اهرام اضافية يلتصق بالواجهة الشرقية 
لكل منها هيكل صغير متخرب ٠‏ وألى جوار الهرم الأول منها حفسرة 
مركب صغيرة . ويعتقد ریزنر Reisner‏ أن هذا الهرم لزوجة خوفو 
المفضلة التى ‏ طبقا للعادات المصرية ‏ كانت ققيقته فى الوقت 
ذاته على الارجح LI c‏ عن الهرم الثانى غقد حكى هيرودوت القتصة 
' التالية ‏ 


« وصلت شرور خونو الى الحد الذى جعله ینعل الآتى ...يعد 
ان صرف كل امواله واراد المزيد ارسل ابنته الى بيوت الدعارة وأمرها 
أن تحضر له مبلغآ معينآ من JUI‏ — ولست أستطيع معرفة كميته 
لانی لم أسيع ذلك من أحد = وجصلت على البلغ ۰۰ وف الوقت ذاته 
رغبت فى أن تترك اثر؟ يخلد ذكراها » فطلبت من كل رجل أن یتدم 
لها هدية من حجر ليفيدها فى العمل الذى کانت. تفسکر هيه . وبهذه 
الأحجار بنت الهرم الذى يقع فى وسط الاعرام الثلاثة التی امام الهرم 
الاکبر ویبلغ Jab‏ ضلعه مائة وخمسين قدما » Cy‏ ۰ 


ولحسن Ball‏ لا يوجد سبب واحد Ulas‏ على الظن gl‏ تفاسيل 
هذه القصة تمت الى الخقائق التاريخية باية صلة"'. نحن نعرف أن 


(۱) عثر ui‏ صيف 1508 على مركبين سليمتين فى الجهة الجنوبية من الهرم الإكبر ٠‏ 
( العرپ ) - 1 
Herodotus, I, 126 (Rawlinson’s translation}. (Y‏ 


.الهرم الثالث نسب فى العصور المتآخرة الى اللکة حنسوتسن 
(Henutsen)‏ التى ربما كانت bal‏ غير شقيقة للملك . Gy‏ أثناء 
الأسرة الواحدة والعشرين قدست مع الالهة ازيس وأطلق عليها 
اسم « محبوبة ايزيس الاهرام » . وفى هذا الوقت أيضا وسعوا الهيكل 
الصغير اللاصق للهرم ليصبح معبدا يتناسب مع مكانة الالهة ايزيس . 


ويتكون الطريق الجنازی من ممر بنى اما فوق الصخرة مباشرة » 
أو فى تلك الأماكن » حيث ينخفض كثيرا مستوى الصخر » فوق جسر 
من البانی . وبناء على ما ذكره هيرودوت ند استغرق بناء الطريق 
الجنازى والبانی الاخری عند قاعدة الهرم pie‏ سنوات . والآن لم يبق 
سليما من هذا المر شىء » ولكن مازال بعض الجسور قائمسا 
فى المحجر. الصغير الذى يمر فوقه » ثم عند عبوره حانة الهشبة . 
.ولا يزال الجزء الأسفل من الطريق الجنازى » وما عساه أن يكون 
قد بقى من مبنی الوادی دون خشف ؛ تحت منازل القرية الحسديثة 
المعروفة باسم نزلة السمان . وبالقرب من وسط الطريق الجنازى أقيم 
.نفق ليستطيع من يريد العبور أن يفعل ذلك دون أن يلف طسویلا حول 
الهرم أو مبنی الوادی + 


Kig‏ هيرودوت عند وصفه للطريق الجنازى أنه بنى بأحجار 
مصقولة حفرت عليها صور حیوانات . وقد شك بعض الاثریین فى 
صحة ذلك » لانه لم يعثر على ای أثر لنتوش فى أى هرم من أهرام 
الاسرة الرابعة » أو حتى فى مبانيهم الملحتة بها » مع أن بعضاً من 
الصاطب الخاصة المعاصرة قد اشتملت بکل تأكيد على نقوش . وربما 
كان السبب فى عدم وجودها » هو أن المهندسين فى ذلك العصر كانوا 
مشسغولين باتقان صناعة استخدام الحجر الجرانیتی » واتقان فن تشريد 
البانی الضخمة .الا أن و. ستيفئس سميث {W. Stevenson’ Smith)‏ 
الذى ساعد ريزنر فى حفائره بجبانة الجيزة ‏ قد قرر Gaa‏ 
آکتشاف بعض قطع من النقوش الجميلة البارزة وسط خرائب العبسد 
الجنازى عند قمة الطريق الجنازی ٠‏ ناذا Lid‏ على أساس هذا 
الاكتشاف بان جدران المعبد الجازى كات محلاة بنقوش بارزة فذلك 
دليل على صحة ما ذكره هيرودوت عن الطريق الجنازى (۱) ٠‏ 


)1( عثر فى ala‏ سنفرو بدهشور على نقوش كثيرة فی عام ۰۱ . ۱۹۵۲ ۰ 


و اشرب ) ۰ 


VN. 


والى چنوب الطريق الجنازی وعلى .مقربة من الهرم الاضافق. 
الأول عثر ریزنر Reimer‏ فى عام ۱۹۲۵ على حجسرة دفن من 
عصر الدولة القديمة لم يعرف اللصوص طريقهم الیها » ولم يكن احسد. 
قد عرف LG‏ من قبل » وتقع فى قاع بثر عبودية عمقها ٩٩‏ قدسبا 
ملئت كلها بالمبانى . Gs‏ داخل هذه الحجرة وضعوا التابوت المرمرى 
الجميل والاثاث الجنازى للملکسة حتب — حرس (Hetepheres)‏ 
زوجة الملك سنفرو وام اللك خوفو . ومع أن التابوت وجسد خالیاً 
الا انه عثر على الأحشاء التى استخرجت من الجسد ¢ لتساعد على 
الاحتفاظ به » فى صندوق من المرمر يطلق عليه اسم الصندوق الکانوبی, 

. (Canopic chest) 


وحاول ريزنر أن يفسر عدم وجود الجسد ما دامت الحجرة لم 
تمس فتال آن حتب ‏ حرس دننت فى مقبرة بدهشسور بالقرب من 
هرم سنفرو » ولکن بعد دفنها مباشرة اقتحم اللصوص قبرها واخذوا 
الجسد بما عليه من جواهر وحلی ذهبية » الا انهم قبل أن یتمکنوا من. 
سرقة باقى الأثاث وصلت اخبار اقتحام المقبرة الى سمع .اللسك . 
واملا فى تفادی تكرار ذلك » عزم خوغو الذى ربما لم يخيره aal‏ باختفاء 
الجثة على تقل مقبرة A‏ م سرا ل الى الجيزة » حيث تصبح ی 
أمان ورعاية مثل هرمه . وزيادة فى الحيطة لم يبن موق القبر anall‏ 
أى مبنی علوى » وعندما تراکمت الرمال غوق فوهة البثر لم یلیر 
من معالمها ای أثر » ولهذا بقيت غير معروفة المكان حتى القرن العشرين 
عندما تسام المكتشف الامریکی بكنس الرمال عن الارض الصخرية . 
وف ذلك احسن دليل على نجاح فكرة خونو . 


ومن بين الأشياء التى عثر عليها فى هذه الحجرة أوان من المرير » 
وابريق من النحاس » وثلاث أوان ذهبية » وامواس وسكساكين من 
الذهب » وادوات من النحاس » والة ذهبية لتتلیم الاظافر مدببة من 
أحد طرفیها لتنظيف الاظافر ومقوسة من الطرف الآخر لقا 
اطراف اللحم عند الظفر الى أسفل » واحتوى صندوق الزينة عسلی 
ثمان أوان صغيرة من المرمر ملأى بالعطور والکحل . وكان فى داخل 
صندوق المجوهرات عشرون خلخالا من الفضة ؛ رصع كل gis‏ 
بغراشات من الدهنج واللازورد والعقيق الاحبر . ومن بين الأشيساء 
الكبيرة الحجم اطار خيمة مصنوع من الخشب ومغلف بالذهب ٤‏ 
وكرسيان بمسائد » وسرير غلف جزء منسه بصفائح من الذهب > 
Lt‏ ناحية القدمين من السرير غهی لوحة من الذهب مرصعة يروم 


ys 


نباتية ذات رسوم زرقاء وسوداء . وهناك Lal‏ محفة مصنوعة من. 
الخشب وكسى جزء منها بصنائح من الذهب محلاة بکتابات هيروغلينية 
من الذهب » بثبته فى لوصات من الابنوس ومكررة اربع مسرات 
وترجمتها : « آم ملك الوجه التبلی والبحری » تابعة حورس : رائدة. 
الحاكم » العزيزة التى تنفذ كل أوامرها > ابية الاله [ الولودة E‏ من 
صلبه 6 حتب حورس » . 


ومهما أطنينا فى الوصف Gla‏ ذلك لا يفى بحق الهارة الفنية وذقة 
صناعة الاثاث الجنازی الخاص باللکة حتب . حرس » BE‏ قارنا 
atil‏ هذه المقبرة باثاث مقابر العصور التالية فانه ببساطته المتتاهية 
يجعل ما عداه يبدو مجردا من الذوق . ولم يتاثر غير الخشب نقد. 
بمرور الزمن » فتحلل أو تقلص حجمه الى درجة حالت دون اعسادة 
استخدامه عندما آراد اخصائيو بعثة بوسطن ‏ هارفارد dale!‏ نركيب 
الأشياء كما كانت قبل تسلیمها الى التحف المصرى بناء على توانین 
الحفر المصرية . 


ومن رای ريزنر. أن بعضا من هذه الأشياء على الاقل تسد. 
استعيلته حتب . حرس أئناء حياتها . وهو رأى محتمل الى حد كبير » 
ان الادوات الشخصية من هذا النوع كانت لا توضع فى المتيرة حتى 
يحين وقت الدنن » اما الاوانی والجران Gah‏ يضعون فيها الماكولات 
وغیرها فكانت توضع فيها مقدما . وسواء اكانت هذه الأشياء جز 
من أثاث جناح الملكة فى القصر ام لا » فانه امر ذو اهمية ثانوية .. 
inati‏ هذا الاكتشاف الحقيقية هى فى الضوء الذى القاه على ما وصلته 
اليه المجهودات العبلية والفنية فى الاسرة الرابعة > ونیما Uad‏ به من 
حلیل لا يقبل الشك عن انواع الاثاث الذى كان يوضع فى فى الاير 
اللكية من als.‏ العصر . ۲ 


ومبا زاد فى التأثیر الفنی للهرم الاکبر تنسیق ما حوله من مبان o‏ 
aii‏ كانت الاهرام الاخری محاطة بمقابر بوظنی واتارب وآمحاب 
تلك الاهرام © ولكثهم لم يعنوا الا قلیلا بتنظيم' امکنتها وترتيبها > 
ولكننا نری فى شرق وغرب السور الذى كان يحيط بالهرم الاکبر 
جبانة كبيرة. رتبت مصاطبها فى صغوف متوازية يبعد كل منیا عن 
الاخری بضعة أقدام . ولم بين فى جنوب الهرم الا صف واحد منیا 
بینما اعدم وجودها فى الشمال . وعنوا أيضا بتخصيص القابر > فتلك 
التى فى الجبانة الشرقية وزعت على اقرب أقرباء الك » وتلك التى فى 
الجبانة الغربية ‏ وهی الأكثر عددا -- وزعت على الموظفين + 


ومع أن معظم هذه المصاطب قد تعرت من كسوتها الخارجية 
Gis.‏ الا انه يجب أن نتصور Gil‏ كانت كلها فى الاصل مكسية بأحجار 
طره الجيرية . وكان لونها كلها على نمط واحد يتفق ولون الهرم الکبیر 
الذى يرتفع عاديا فى وسطها . ولاحظ هرمان يونكر (Herman)‏ 
Gill Junker‏ قام بحفر sja‏ من الجبانة الغربيه ملاحظة جديرة 
بالاعنبار ٠‏ وهی أن الفكرة المصرية عن رغبة الملك المتوفى بان يظل 
.محاطا فى العالم الآخر باقاربه وأتباعه الخلصاء » لم توجد بهذه 
الصورة الواضحة كما وجدت فى ترتيب مقابر هذه الجبانة ٠.‏ وربما قال 
قائل ‏ وهو محق أيضا فى قوله ‏ بان الفارق بين الحاكم الالهى وبين 
.رعاياه المتوفين لم يمثل بصورة أوضح وأقوى من الفسارق بين ذلك 
الهرم المتسامى فى الارتفاع وتلك المصاطب المسطحة البسيطة . 


وییدو أن ما قصد اليه خوفو من التنظيم المعمارى لقبره لم يلق 
الا قليلا من التقدير من الأجيال التى جاعت بعده » ففى الأسرتين الخامسة 
.والسادسة اختل النظام الاساسى للجبانة ببناء مصاطب أصغر حجما فى 
السانات التى بين صفوف المصاطب الكبيرة » وكان اصحاب هذه القابر 
اما موظفين فى الجبانة او من كهنة الموتى الذين كانوا يقومون فى حياتهم 
.بالواجبات المختلفة المعتبرة ضرورية لرماهية الملك التوفی وعشيرته . 
وف العصور التاخرة » وبالاخص فى العصر الصاوى » ساد الاعتقاد 
يان الدفن فى منطقة أهرام الجيزة الثلائة يفيد الموتى فوائد خاصة » 
ونتيجة لذلك أصبحت المنطقة اشبه بخلية التحل تملؤها التابر المختلئة » 
وترتب على ذلك أن تصمیمها الأول المنتظم أصبح خافيا على الانظار من 


چراء ما استجد عليه + 


ويقع تمثال أبى الهول جنوبى مجموعة الهرم الاکبر وعلى متربة 
من مبنى الوادى للهرم الثاني ( لوحة ٩‏ ب ) > وهو عبارة عن یت وة 
من الصخر تركها بناؤو الهرم الاكبر عند قطع الاحجار لبنائه > ثم 
شكلت فى عصر خفرع فى صورة اسد رابش هائل الحجم ذى رادي 
انسانية . واغلب الظن أنه كان مغطى بطبقة من الجبس لونوها بمد 
ذلك . وطول هذا التبثال يبلغ نحو ۲۲١‏ قدما » وارتفامه 55 قدما » 
ومتوسط عرض الوچه ۱۳ قدما و ۸ بوصات ۰ وفوق راسه لياس 
الراس اللکی وشماران آخران للبلكية هما حية الکوبرا على جبهتة 
واللحية » وقد ضاع جزء کبیر منها الآن . ومع of‏ الوجه قد تفیر 
كثيرآ الا أنه ما زال شبیها بصورة اللك خفرع » ولم يكن مجرد صورة 
رسسمية عسادية . وربما كان امام صدر أبى الهول تمقال لليلك » 


۱۰۹ 


OE‏ لم ببق له من الأثر اللهم الا. الیسیر » وبين يديه المتدتین لوخة 
كبيرة من الجرانيت الوردى عليها نقش يسجل رؤيا للفرعون تحوتمس 
الرابع من الاسرة الثامنة عشرة © قبل of‏ یعتلی العرض . 


ويذكر النص أن الأمير خرج ليصطاد » وعزم على أن پستریج 
وقت الظهيرة فى ظل Gal‏ الهول . وأثناء نومه وعده"آبو الهول - الذى 
كان معتبرآ فى ذلك الوعت رمزا لاله الشعس حرمسا خيس 
dai, — Hormachis‏ تاج مص المزدوج اذا أزاح عته الرمال التى كادت 
تبتلع چسینه . ولسوء الحظ تأثر الجزء الاخیر من النتش بالجو تاثراً 
بالغاً الى الحد الذى يجعل قراءته متعذرة » ولکن يمكن الظن باأنه 
يحكى كيف أن رغبة الاله قد تحققت © وان الأمير قد كوفىء بتساج 
الوجهين . وعلاوة على ازاحة الرمال ربما قام تحوتمس الرابع بترميم 
الاجَزاء المتهدية من الجسم بوضع تلع صغيرة من الحجر الجيرى فى 
الاجزاء التى تهدمت » وكررت هذه العبلية فى عهد البطالسة وايام 
الرومان عندما ازيحت الرمال للمرة الثانية واتیم مذیح أمام التمثال . 
واول من قام بحفر أبى الهول فى العصر الحديث هو الكابتن كانيليا 
(Captin Caviglia :‏ عام ۱۸۱۸۰ وتکلنت حف‌ائره Wain fos‏ , 
ؤبعد مفی ثمانية وسنتين Lle‏ من: هذا التاريخ: رفع جاستون ماسبرو 
Gaston Maspero‏ ما حوله من رمال 6 .وآخير؟ فى عام 1116 قامت 
مصلحة الآثار بتنظيفه وترمیمه . 


ويمثل الاسد فى الاساطیر الصرية حارس الآماكن المقدسة > 
Ya‏ يعرف كيفه ومتى ظهرت هذه الفكرة ولكن یحتمل أن تاريخها 
برجم الى عهد مترام فى.القدم . وككثير من المعتقدات البدائية 
الأخرى أدمجه كهنة عين شمسن فى مذهب الشمس © فاعتيروا الاسد 
حارسا لبوابات العالم السفلى فى الافقين الشرتی والغربى ۰ واستمر 
الاسد فى مهمته فى الحراسة ولكن على صورة أبى الهول له وجسه 
اله الشیس أتوم Atum‏ . وق نقش ریما بزجم تاريخه الى عصر 
أحدث .من عصر خفرع يقول ما یاتی على لسان ابی الهول : « انى 
hilaf‏ على هيكل مقبرتك » واحرس حجرة دننك » واطرد عنها 
الغربساء المتطفلين. < وأ بالاعسداء الى الارض وأسلحتهم معهم © 
'.واطرد الشرير من هیکسل قبرك 6 واهلك خصومك من مخابئهم سادا 
أياها ملا يخرجون منها مرة ثانية » '. وربما كان السبب فى توجيد 
حورة اله الشمس مع صورة الملك التونی هو الاعتقاد بان اللك 
سیصبح بعد موته اله الشمس نفسه حسب ديانة الشمس فى هليوبوليس؛ 


Sot 


ولهذا نان آپا البول یل خترع كاله للشمس ويقوم بعیل الخارس 
ت له ما ۱ 


Gy‏ الجهة الجنوبية الشرقية من ابی الهول مبنی كان يظن فى وقت 
من الاوقات آنه معبد خاص پابی الهول » ولکننا نعرف الآن أنه مبنى 
الوادی فى المجموعة الهرمية الخاصة باللك خنرع . واكتشف أوؤجست 
مسارييت Auguste Mariètte‏ مس التحف الصری هذا UM‏ 
فى عام ۱۸۵۲ © ومع أنه نظنه كله من الداخل الا أن كمية كبيرة من 
الرمال خلت حول الجدران الخارجية » وقام مارييت بتنظيف آخر فى 
عام JAI‏ عندما اصبح هذا البنی من أهم اماكن الزيارة التن ai‏ 
الیها الزائرون الذين أتوا لحضور افتتاح قناة السويس ۰ وآخيرة قى 
موسيم ۹ - ۱٩۱۰‏ أزالت بعثة فون سيجلين Von’ Sieglin‏ 
الرمال عن الجدران الخارجية تحت ادارة pisl‏ هولق Ovo Hölschèr‏ 
وجورج شثیت دورف George Steindortt‏ اثناء قيامهم بالكشف 
عن الچموعة الهرمية كلها boaa ۱ ٠‏ 


واذا جعلنا فى اعتبارنا قدم تاريخ مبنی الوادی قاننا لا نيلك أنفسنا 
بن الاعجاب بما هو عليه من حالة جيدة جدا . ولا يوجد مبنى آخر في 
الأسرة الرابعة ‏ اذا استتنینا العبد الجنازی غير الكامل لهرم ميدوم ب 
ظل محتفظا بحالته مثل هذا البنی . وهو مشید موق أرض تبلغ .أبعادها 
۷ قدما فى كل اتجاه » ويعلو الى ارتفا 48 قدما » وبنیت جدرانه 
الضخمة ge‏ مداميك من الحجر الجيرى المحلى » وكسيت من الداخل 
والخارج باحجار منحوتة من الجرانيت الورذى المصقول المجلوب :من 
أسوان ( شكل 10 ل CI‏ ولم تبن الجدران: الأربعة الخارجية عمودية > 
بل ماثلة حسب الطراز الشائد فى ذلك العهد . ولهذة البنی بابان 
فى الواجهة الشرقية ریما اقيم على جانيييها تمثالان لابی الهول ؛ ویودی 
مذان البایان الى مدخل.البتاء من رصیف قد فى الصخر » وحول کل باب 
شريط من الكتابة. الهيروغليفية فيه. اسم اللك والقبابه » ولا تمرف 
غیزها من CHAS‏ او نتوشس فى AS ch‏ من Gul‏ ۰ ..ؤتؤدى المرات 
القضيرة ye  ةباوبلا Os‏ طريق یشبة الدهلنز البتسيط ‏ الى زوأق 
ملویل وجد « ماربیت 4 فى أرضيته حفرة عميقة تحتوی على dda‏ 
لخنرع من الدیوریت » وهو من آحسن الأبثلة فى فن النحت فى. الدولة 
القديية التى. کشف عنها حتی الآن.( لوحة ۸ )-. 


1١4 


هکل (۱0) - معبد. الوادى والعبد الچنازی إهرم SAS‏ 


وكان هذا التمثال ‏ الذی يزيد قليلا عن الحجم الطبیعی — 
موضوعا فى الأصل فى الصالة التى تشبه فى شكلها حرف ١‏ والتی تتم 
فى Yall‏ الغربية من الرواق المستطيل . وتاريخ نقله الى هذه الحنرة 
غير محقق 6 وریما برجم الى الرغبة فى الاحتفاظ يه من العبث والضیاع. 
وی يوم من الأيام كان فى هذا المعبد مجموعة من ثلاثة وعشرين تمثالا 
ملكيا مصنوعة من الديوريت والاردواز والمرمر كانت تستند الى جوانبه 
المالة » سبعة عشر تبثالا منها فى gis‏ حرف T‏ والستة الباقية 
فى مواجهة الشرق فى الجزء الباتی من الصالة ۰ وكان الضوء يدخل الى 
الصالة من شتوق مائلة » فتح جزء منها فى أعلى الجدران والجزء الآخر 
فى اعلی السقف الجرانیتی السطح » بحيث لا تقع الاقعة مباشرة على 
التمائيل ولكن تنعكس عليها من الارضية المرمرية ومن الاعمدة المربعة 
الضخية المصنوعة من الجرانيت الوردى التى تحمل السستف , 
ويبدو أن مئل هذا النور غير كاف لاظهار جمال التماثيل التى كانت آیات 
فنية رائعة » اذا حکمنا عليها من التمثال الذى بقى سلیما منها . 


ولكن التماثيل المصرية لم تكن لتصنع للزينة بل لتكون للروح بدياذ 
لا يسهل تحطيمه . ولم يكن للنور العتم أوالظلام الكامل أى تأثير على 
وظيفة ذلك البديل عن الجسم البشرى » ونعرف ذلك تمام المعرفة 
من عادة وضع التماثيل فى سراديب ۰ ولم یتضح تماما الدور الذى 
كان يؤديه Gin‏ الوادى فى تادية الطقوس الجنازية » ورای ریزنر 
Reisner‏ عند مناتشته لشكله المعمازى انه ماخوذ اساسا من سرادق. 
مكون من حصير محمول على قوائم ربطت مع بعضها بحبال » وحدد 
با. جرا حساوف (B. Grdseloff)‏ — الذى أضافت taf‏ الحديثة 
مادة علمية لما هو معروف عن الغرض من مبنى الوادى — وظيفة 
هذا المبنى بانه كان يسمى فى النصوص المصرية سح . قثر ( سرادق 
الاله ) . 


وق رأيه Lal‏ أنه يجمع غوائد Lal osla‏ فى الاصل منفصلين, 
Laie‏ بنيا ضمن مصاطب الدولة القديمة » وهما ال « آبو » Bud)‏ 
التطهير ) وال « واعبت » ( بيت التحتيط ) . ويفترض جردسلوف آن 
حلقوس التطهير فى مبئى الوادی الخاص يخفرع » قابوا بها فى كشك 
مؤقت Ub‏ فوق السقف يوصل اليه عن طريق منزلق مبلط بالمرمر من 
ممر یبدا ate‏ الركن الشمالی الغربى من الصالة التى تشبه حرف T‏ 
ولا تزال الثقوب الستديرة التى ربما استعملت لتثبيت القوائم فى مثل 
هذا السرادق واضحة فى بلاط السقف . وافترض Lal‏ أن تحنيط الجئة 


NN. 


تم فى الرواق المستطيل ¢ ولكن ظهرت أبحاث بعد ذلك تعكس ما انترضه. 
جردسلوف » وذلك بان التطهير كان فى الرواق المستطيل gly‏ التحنيط. 
كان نوق السقف . 


ولعب التطهير بالغسل دورا هاما فى الطقوس الصرية فى كل 
العصور © فکانوا مثلا یفسلون جسم الملك فى احتفال فى البحيرة 
المقدسة الخاصة بمعبد رع فى عين شمس قبل أن يدخل المبنى » وكذلك 
لا بد أن تطهر جثته بالغسل قبل أن تدخل الى النطاق المقدس من قبره. 
واعتقدوا علاوة على أن عملية التطهير تجدد الملك المتوفى » تباسا 
كما كان يظن أن اله الشمس يولد كل صباح بالاستحيام فى « بحيرة 
الزنبق » قبل القيام برحلته عبر السماء . وتعاد الحياة الى أوزيريس 
أيضا — بناء على احدی التصص — بتطهير جسده » ولذا كان يظن 
أن الملك التوفی عندما وحدوه مع أوزيريس ينال حظا مسائلا اذا 
غملوا له الشىء نفسه . 

وبعد اتمام مراسم التطهير تؤخذ جثة الملك للتحنيط » وذلك اما فى. 
الرواق المستطيل أو فى السرادق المقام فوق السقف » اى فى المكان. 
الذی يتوم مقامه ال « واعبت » . ولم تكن عمليات التحنيط التتن فى 
الدولة الحديثة قد عرفت واستخديت فى عصر بناة الأهرام » ومع أنه. 
لا يوجد أى دليل على استخدام ما يحفظ الجسم من التحلل فان وجود 
الصندوق الكانوبى محتويا على أحشاء الملكة فى مقبرة حتب . حرس 
يثبث أن معظم الاعضاء القابلة للتعفن كانت تزال من الجسم . ونعرف 
أيضا من بعض مقابر الدولة القديمة أن الجسد كان يلف فى لفائف من 
الكتان بحيث يلف كل عضو على حدة » وکانت تحشر فى بعض 
الاحیان وسائد من الكتان تحت اللفائف حتى يظل الجسم محتفظا 
بشكله الطبیمی » واحيانا آخری تشكل صور بعض الاعضاء الأخري 
مثل الاتف والشفاه والصدر وأعضاء التناسل — بالكتان وهی أشياء 
لا ضرورة لها لو انهم کائوا قد عرفوا وسيلة Ailes‏ لحفظ الجسم ٠‏ 

وكان ثالث الراسم التى تتم في مبنى الوادى ما يسمى « فتح ااغم»» 
فبعد عملية التطهير ولف الجسد ف اللفائف يؤخذ الى الصالة التي تشبه 
حرف 1 حيث كانت تقوم الثلاثة والعشرون تمثالا » فيدنو الكهنة. 
— ومن بينهم واحد على الأقل من ابناء الك المتوق ‏ من كل تمثا t‏ 
الواحد بعد الآخر. » فینثرون Ul Gale‏ ويعطرونها بالبخور ويقدمون 
أمامها الذبائح ويلمسون أفواهها بالات مختلفة » من بينها القدوم 
والازميل » ويمسحون آفواهها باللبن ثم يزينونها بشمئر اللك + 


LAR) 


بینیسا تلا من عصور كانت هذه المراسم تؤدى Lad‏ على جسد المتوف » 
.ولكن هذه العادة لم يقم بها المصريون الا بعد الدولة القديمة é‏ وكان 
ین أن اجراءها یمتح التمثال أو المومياء حواس الشخص الحى . 


وکان انجاز هذه الطتوس الثلائة ق مبتى الوادى یستفرق بضعة 
Ql‏ » فقد جاء فى نوش متبرة الملكة مرسعنخ (Meresânkh)‏ 
— التى ريما كانت احدى زوجات خفرع — أن تحنیطها قد استغرق 
.مانتين واثنين وسبعين يوما . ومذا ما يتطلبه تحنيط الملك على CEN‏ 
.وبعد ذلك gag‏ الجثة فى تابوت خشبى ؛ ثم يحملونها الى خارج مبنى 
تنوادی عن طریق المر الذى يصل بين الصالة والطريق الجنازى 
to Jes)‏ د ۲) > 


وكان يتحتم أن يمر الموكب فى طريقه داخل المر على مدخل ممسر 
ضبق يؤدى الى حجرة مغيرة بنيت من المرمر » ولكن الفرخی من 
هذه الحجرة ما زال مجهولا » وقد اراد هولشر أن ينسرها بأنها كانت 
حجرة الپواب الذى كان من واجبه حراسة المدخل الى الطريق 
الجنازى » الا أن جردسلوف رای انها كانت تستعمل لتخزين الطعام 
والقرابین التى يحتاجون Gall‏ أثناء القيام بالمراسيم الثلائة » كما مسر ایضا 
وجود ستة مخازن طويلة موتبة فى طابقين — ثلاثة فى كل طابق ل 
وتقع فى نهاية ممر يفتح فى الجانب الجتوبی من الصالة » بانها كانت 
مخصصة لوضع المواد المختلفة والادوات الدينية التى بحناجون اليها 
أثناء العلعوس الثلائة وان كلا منها كان يحتاج الى مخزتين . 


ولكيلا تكون dle‏ ضرورة لبناء جسر فسوق منخنض عميق 
شرق العبد الجنازی مباشرة بئى الطریق الجنازى على حافة الصخرة» 
ومر مائلا من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى » وطول هذا الطريق 
أكثر من ربع ميل وعرضه نحو ۱۵ قدما . ولم يبق شىء منه سوى 
جزء من الأساس الصخرى وبعض كتل من أحجار طره الجيرية من 
جدران وأرضية ممره ٠‏ وعندما كان سليما ارتفعت جدرانه عمودية 
gs‏ الداخل » اما وجهها الخارجى فكان يميل ميلا واضحا . واذا كان 
أهتزودوت على صواب Las‏ كتبه من ان الطريق الجنازى لاهرم الأكبر 
كان محلی"بنتوش » فلا بد أن تكون الجدران الداخلية pol‏ هسذا 
الخلريق الجناژی محلاة بنقوش ایضا . وکان مسقوفا بكتل من الحجر 
cas,‏ مشطحة > Gis‏ يرجم تاريخ تسقيف الطرق الجنازية الى 
الوقت الذى بداوا ميه يضوون النقوش على جدران ممراتها . ويبدو ان 


vr 


الطريقين الجنازيين للهرم المنحنى وهرم ميدوم قد خلا كلاهيما من 
النتوش فلم یستفا بكل تأكيد » وعلى ذلك فمن الحتمل أن يكون 
الطريق الجنازی للهرم الاكبر » هو اول طريق سقف ليحمى النقسوش. 
اللونة على جدرانه » وكان الضوء يدخل الى هذا الممر من شقسوق 
أفقية فتحت وسط السقف من اوله الى آخره ٠‏ 


Lay‏ أن المطر كان يحتمل دخوله أيضا من هذه الشقوق » واذا لم 
يصرف قانه يتجمع منحدرة الى مبنى الوادى » لهذا عملوا مجرى ضيقا 
فى الأرضية عند الطرف الأسفل من الطريق الجنازی ليوجه الماء 
فيخرج خلال فتحة فى الجدار الجانبی + 


ناذا تقلت جئة الملك الى العبد الجنازى لم يعد فى استطاعة من 
يقف خارج الطريق الجنازى أن يرى الاحتفسال » ولا شك أن مثل 
هذا الحجب كان متعمدا » ولو أن الباعث الذى دعا اليه لا یسکن 
استنتاجه بدقة . ويبدو أن التفسير المعقول هو أنهم كانوا يظئون أنه 
من الشروری حباية الجسد cull‏ بعد تطهيره » فى مبنى الوادى » سس 
نظرات أولئك الذين لم يتطهروا Gig‏ طقوس خاصة . ولم يكن وضع 
الجسم داخل تابوت خشبی کانیا لحمايته من التدئس » وريما كان لزاما 
على غير الكهنة من الأشخاص الذين كان عليهم مرافقة النعش الى 
aall‏ الجنازى » أن يتم تطهيرهم قبل انضمامهم الى الموكب Late‏ 
الكهنة — وأسمهم فى اللغة الصرية وعب 6 ای « طاهر » — pala‏ 
كانوا متطهرين فى كل وقت من الاوقات ٠‏ 


ولم يبق من المعبد الجنازی غير خرائب » وكان مبنى منخفضا 
مستطیل الشكل يبلغ حلوله نحو ۷۰ دما وعزضه .11 قدما » بنرك 
جدرانه بالاحجار الحلية وكسيت من : الداخل بالجرانيت » ولكن 
باتی البناء كان ذا کساء من احجار طره الجيرية + 


وهناك خمس حفر للمراكب فى الصنخر قريبة من الجدارن 
الشبالی والجتوبی » ولا تزال حفرتان منها تحتنظان بأستنهبا من كال 
الحجر الجیری » ولکن لم یوجد أثر للسفن الخشبية . 

Uy‏ جميع العابد الجناژية التى تم الكشفة عنها لا بوجسد معبد 


جنازى واحد نستتلیم of‏ نتول انه صورة مبائلة لغيره ولكنها تختلة 
ف الترتيب وى التفاصيل المعمارية فقط ٠‏ 


آمرام ۱۱۳ 


ومئذ عصر خفرع حتى نهاية الدولة التديمة نری أن كل معبسد 
یحتوی على خمسة عناصر أساسية : صالة الدخل » وفناء مکشوف > 
وخمس کوات للتمائیل » ومخازن » ومقدس . ومن المحتمل أن العبد 
الجنازی للهرم الاکبر كان ذا تصمیم مشابه » ولکن حسالته الخرية 
تجملنا لا نستطیم تحدید تفاصيل رسمه + 


وق معبد خترع لا يؤدى الطریق الجنازی الى صالة المدخل 
مباشرة بل الى ممر طویل » وتفتح على هذا soll‏ بضع حجرات ریسا 
قصد متها أن یضعوا غیها الأدوات الستمبلة فى احتنالات العید . 


وق الجزء الاوسط یتسع الممر فيصبح شبیها بااردهة ( شکل ۱۵ 
7 ) التی تتصل بصالة الدخل عن طریق ممر ضیق 6 وتتکون الصالة 
من جزاین : الاول مستعرض ( شکل ١ - ٠١‏ ) والثانی طولی 
( شکل ۱۵ — ۵ ) 6 وتحیل سقف کل من الدهلیز وصالة اادخل 
أعمدة مستطيلة کل منها من كتلة واحدة من الحجر الجرانیتی الوردی» 
تشبه تلك التی فى مبنی الوادی » وق کل طرف من طرفی الجزء 
المستعرضى من صالة الدخل حجرة طويلة ضيقة فى داخل قلب البناء ٠‏ 
ولا كان الحائط الخلفی فى كل حجرة مکونا من كتلة واحدة من الجرائیت 
نقد ظلن هولشر أنهم نحتوا سطحها على صورة ما يشبه تمثال املك » 
فاذا صح هذا التخمین فان هذه الحجرات كانت سرادیب من قوع لیس 
له مثيل فى العابد الجنازية اللكية ۰. 


ویقع خلف صالة الدخسل الفتاء الکشسوف الذى كانت جدرانه 
من الجرانيت الوردی Lad‏ وأرضيته من المرمر ( شکل OV - ٠١‏ 4 
وعثر فى وسط هذا البتاء على آثر بالوعة یوحی بوجود مذبح فى هذا 
الکان ء وکانت هذه البالوعة لازمة لتصریف دماء ما بتدمونه قرباثا 
من الحیوانات والسوائل الختلفة التی تقدم فى الطقوس الدينية » ولکن 
من جهة Lis GAT‏ كانت وظيفة هذه البالوعة قامرة على تصریف 
مياه الامطار التی قد نتراکم فى العبد ۰ وکانت تمائيل اللك موضوع 2 
على مساقات منتظية حول جدران الفناء » وريما كانت فى الهيئة التی 
تختص بها تماثيل الاله أوزيريس © وکان بين التمائیل آبواب تفنضی 
الی مبرات قميرة تصل النناء peep‏ یحیط به . 


We 


phis‏ كل من الأبواب الغربية الخيسة التى كانت آمام المر نرى. 
كوة dane‏ كانت تحوى تمثالا للملك ۰ ولم يتغير عدد التماثیل فى ای 
معبد جنازى بعد ذلك » ومن المحتمل أن كل تمثال متها كان منقوشا عليه 
اسم من اسیاء الملك الخمسة الرسمية التى انتحلها اللك يوم اعتلائه 
العركن . 


وكان الثناء المكشوف هو الصد الذى لا یسمح بعده لاحد. 
— فير الكهنة  ol‏ یتقدم . وفى أثناء احتفالات العبد يتحتم على 
من يكون حاضر؟ من غير رجال الدين أن يبقى فى الفناء » بينما تتقدم 
الكهنة عن طریق المر آمام كوات التماثيل الى التدس ( شكل ۱۵ س ۸). 


وکان الشیء الاساسی للمقدس وجود باب وهمى فى الجدار الغربی » 
ومذبح منخفض عند قاعدته » وکان الكهنة یضمون القسرابین يوميا 
على هذا الذبح . ولا كانت روح الاشیاء التسة هى ذات أهمية 
للميت ولیست صفتها الادية » نان بقاء القرابين فى اماکنها دون آن. 
يمسسها أحد حتی يغيروها لم يكن بالأمر الذى Jii‏ بال الصریین 
القدماء . وهناك خمسة مخازن بين المقدس وكوات التمائیل الخمس . 
وريما كان هذا التوافق فى العدد Lyf‏ غير عرضی أو مصادفة . وكذلك 
فى البناء » فقد شارکت الخازن خصائص الكوات فى کونها الاجزاء 
الوحيدة فى العبد التی لم تكس أوجهها بالجرانیت وبلطت أرضيتهاء 
بالرمر . واحتوت الخازن على آوان حجرية ومؤنة احتياطية من الطعام 
ريما احتاجها الك اذا اهمل الكهنة واجبهم الیومی وهو تجدید القرابين 
التی تقدم اليه + 

ويؤدى منزلق طویل من الرکن الشمالی الغربی, الى المر الحیط 
بالفناء الکشوف الرتنع الذی يقوم الهرم فوقه ۰ وان موقع الدخل. 
من موقع النزلق یجملنا نعتقد أن الوصول الى داخل سور الهمرم 
كان مباحا للاشخاص الذين لم يكن مرخصا لهم بالدخسول الى الاجزاء 
الداخلية من المعيد الجنازی » ولذلك فعند القيام بالمراسم 
الجنازية ريما دخل الحفل كله الى الهرم ( شكل ۱۵ س ۱ ) بعد أن تتم 
عملية « فتح الفم » على التمائیل التی فى الكوات . ولا بد أن البنائين 
والعمال الذين كانوا يقومون بسد وقفل مدخل الهرم كانوا يصلون 
الى داخل حرم الهرم عن طريق هذا المنزلق . وقد منع الجدار العالى. 
ألذئ Lusy‏ بالهرم الوصول اليه هن طريق مباشر آخر . 

وجد بين الهرم والجدار المحيط به رصيف يبلغ عرضه نحو 
۶ قدما من ناحية الشمال والشرق والغرب » اما من ناحية الجنوب 


Nie 


فیزداد عرضه تلیلا Gus‏ أقيم هرم اضافی آمام منتصف هرم الملك 
تقريبا . وبين العبد الجنازی وواجهة البرم الشرتية طریق مرصوف ۰ 
ونجد فى داخل اسوار الأعرام الأخرى أن البتیین متلاصقان E‏ 
ولذلك لا توجد مسانة بين الباب الوهمى والهرم . وتفسيرا لهذا 
الشذوذ عن انتاعدة ظن « بورخارت » أنه كان يوجد باب وهمى ثان 
أقيم فى واجهة الهرم الشرقية » ولكن لم يوجد أى أثر لهذا البساب 
أثناء الحفائر . 


واهم العالم الخارجية المبيزة لهرم خفرع هی حجمه » وذلك الجزء 
الباتی من کسائه الخارجى الذى ما زال باقيآ بالقرب من القمة » وقد 
حفظت بعض اجزاء الكسوة أيضا عند القاعدة » الا أن الحجر المستعيز 
يختلف فى المكانين > قالبقية العلوية مكونة من حجر طره الجيرى © 
والسفلية من الجرانيت الوردى وهی المادة التى استعبلت فقط لكساء 
الدماك الاسئل . وذكر هيرودوت فى وصفه للهرم أن خنرع 
استعسل الحچر متعدد الالوان الوارد من اثيوبيا Ethiopia‏ رن 
لبناء الجزء السنلی منه » وريما كان ذلك راجعا الى الاعتقاد الخاطیء 
ob‏ الجرانیت لم يكن للكسوة فقط یل انه استخدم کرصیف بنی عليه 
الهرم . وريما كان حجر Rall‏ » الذی اختفى الآن » مصنوعسا من 
الجرانيت ایضا . 


ونظرا لتشييد هذا الهرم فوق ارض مرتفمة قليلا » فان بعض 
الناظرين اليه يظنون خطا أنه اكثر ارتفاعا من الهرم الأكبر » ولكن 
ارتفاعه الحالى مر۷ع) قدما ای أنه pail‏ من ارتفاع الهرم المجاون 
بقدمين ونصف قدم ۰ وف الاصل كان ارتفاعه ٤۷١‏ قدما » ولذا كان 
أقل ارتفاعا من الهرم الاكبر پتحو ۱۰ أقدام Late‏ كان الاخیر آیضا 
كاملا . والمساحة التى يشغلها هرم خفرع اليوم تبلغ حوالى Meyo‏ 
قدما فى كل ضلع » وكان يبلغ طول كل ضلع فى الأصل ۷۰۷۲ دم + 
لذا نان أبعاد القاعدة كانت تقل بنحو Lad {A‏ فى كل اتجاه عنها فى 
الیرم الأكبر ۰ وترتفع أوجه الهرم بزاوية مقدارها 7۲۰ ۵۲" ای ان 
زاويته اکبر من زاوية الهرم الاکبر » وهذه الحقيقة تفسر الفرق البسيط 
فى الارتفساع بين الهرمين » اذ قارنا ذلك بالفارق الكبير فى طولى 
قاعدتیهما . 


Herodotus, Book 111. p. 127. () 


۱۹۹ 


ولا يكاد هرم حمرع یتشابه فى نظامه الداخلى مع الهرم الأكبر » 
قله مدخلان : واحد فى الواجهة الشبالية على ارتفاع يقرب من, 
.ه قدما » والآخر تحته مباشرة منحوت فى الاساس الصخری للرصيف 
الحیط به ( شکل 15 س ]و1 ) ۰ ويقع US‏ الدخلین على مس‌افة 
تبعد بنحؤ ۱ قدماً الى شرق محور الهرم الشمالی - الچنوبی » ومن 
الدخل العلوی ینحدر ممر منخنض ضيق بزاوية متدارها ٥ه “Yo‏ 
داخل قلب بناء الهرم حتی يخترق الصخر ثم یصبح افقیا » ویسنمر 
کذلك حتی حجرة الدفن ( شکل 13 م ۲ ) . وقد کسی سقف وجدرآن 
وارضية التسم النحسدر باکبله وجزء صغير من التسم الافقی باحجار 
من الچرانیت الوردی » وبالترب من نهاية التكسية الجرانيتيسة نری 
شقوقا راسية فى الجدران لوشع سقاطة من الجرانیت لا تسزال 
بقاياها الهشمة فى مکانها حتی الآن . آما حجرة giall‏ فقد نحتت كلها 
ب ما عدا الشعف س فى الصخر © ویتکون ستنها الهرمى الدبب بن 
كتل من الحجر الچیری تمیل بزاوية ممائلة لزاوية وجه الهسرم . 
ويبلغ طول الحجرة C150‏ قدما من الشرق الى الغرب » وعرضها 
مر Las‏ » وارتناعها م۲۲ قدما . وق Galle‏ الغربی نری تابوتا 
مستطيلا دقیق giall‏ من الجرائیت الصتول موضوعا فى أرضيسة 
الغرفة الى مستوی غطائه » آما الغطاء نفسه فما زال ملقي الى چانب 
التابوت مکسورا الى قطعتين » ومی الحالة التی وجده علیها فى عام 
۸ جیوفانی بلزونی (Giovanni Belzoni)‏ اول باحسث آوروبی 
دخل هذا الهرم فى العصر الحدیث . 


ابا dia‏ خنرع فلم يعثر على أثر منها فى التابوت » ويسير الممر 
السنلی ( شكل 15 ۱ ) فى بدايته فى اتجاه مشابه للممر العلوی > 
الا أنه منحوت كله فى الصخر » ويمد سيره بانحدار بدرجة .74 1۱ 
يصبح أفقيا لمسافة قصيرة » ثم يرتفع ثانية بزاوية كبيرة ليتصل بأرضية 
القسم الافقى من المر العلوى . وفى هذا المر آیضا سقاطة من 
الجرائيث » ولكن الجدران لم .تكس بالجرانيت . وفى الجدار الشرقی 
من القسم الافتی من المر نرى دخلة أمامها ممر منحدر يؤدى الى 
حجرة طولها YE‏ قدما و ۲ بوصات t‏ وعرضها ۱۰ أقدام و + بوصات t‏ 
وارتفاعها ۸ أقذام و o‏ بوصات ( شکل ۱۱ ل CY‏ . وما من شك فى 
أن الغرض من هذه الحچرة عند بنائها هو أن یوضع فيها تابوت اللك» 
ولذا يجب أن نجد تفسيرا للعدول عن ذلك ٠‏ 


VAY 


شكل (V)‏ هرم خارع ۰ طاع فى اتجاه الناحية الفربية » مع رسم قطاع افقی 


اذأ فحصنا هذه الحجرة يلنت يظرنا وجود أمرين غير مألوفين 
ريما ساعدانا على حل الموضوع » أولهما أن الحجرة قريبة جدا من 
مدخل الهرم ذاته خارج حدود البناء العلوى للهرم ۰ وف الاهسرام 
الأخرى الماصرة نرى حجرة الدفن تقع تقريبا تحت القمة » والمدخل 
فى الواجهة الشمالية . gli‏ فرضنا أن التصميم الأول للهرم هو أن يكون 
الى الشمال من مکانه الحالی بمسافة تقرب من ۰ قدم » لأصبح كل 
من الحجرة والمر فى مکانهما العتاد ۰ والسبب الحتمل للتفییر فى 
التصميم هو العثوز على اساس صخری مناسب للطريق الجنازی كان 
Link,‏ تحت الرمال الي الجنوب من المكان الذى كان قد وقسع عليه 
الاختيار + 

وهناك مشكلة أخرى من الصعب أن نجد لها حلا مقبولا » وهى 
الغرض من المر المتحدر الذى یصل الأماكن السیقلی بالمر العلوى . 
فالتفسير الوحيد الذى آمكن التفکیر فيه هو أنه استعمل لنقل التابوت 
من الحجرة القديمة الى الحجرة الجديدة » ولكن يبدو أن عملية قطع 
ممر جديد فى الصخر عمل شاق ولا داعى له » اذ كان من الميسور 
اخراج التابوت من الحجرة القديمة عن طريق مير المدخل الاسفل ثم 
ادخاله الى الحجرة الجديدة من اعلی قبل بناء السقف الهرمی (جمالون) . 
على أن الحقيقة التی ستظل باقية هی أن البر قد اعسد لغرض من 
الاغراض © وانه بعد تادیته لذلك الغرض سد بکتل من الحجر 
A‏ 


الجيرى ما زال الكثير منها فى مكانه الاصلی » وقد سد المر السفلى 
يهذه الطريقة سدا. محكيا حتى أنه لا يمكن دخوله الآن (1) . 

والى الغربب من الهرم » وفى خارج السور » كان هناك عدد كبير 
من الاروقة التى حدد سير puli‏ بترى وظیفتها يأنها كانت تكنات 
يعيش فيها البناعون والعمال الذين كانوا یمیلون فى تشييد المجموعة 
الهرمية . وقد اختفت الآن هذه الأروقة كلية تحت الرمال » ولكن 
۰ بتری a‏ الذى قام بسح النطقة بين ۰ و ۱۸۸۲ س قرر أن عندها 
واحد وتسعون رواتا » يبلغ طول کل منها AA‏ قدما وعرضه هر أقدام 
وارتفاعه ۷ آتدام (Y)‏ ۰ وبنیت جدران هذه الأروقة oe‏ احجسار غير 
منحوتة من الحجر الچیری » وکانت مطلوسة پطبتة من الطين . US‏ 
غطیت الارضية بطبقة من نفس الادة ۰ وتقوم دعامات عريضة من 
الحجر الچیری بمثابة اطراف الجدران عند الدخل . وسد الطرف 
الشرتی من کل رواق بجدار واحد یکون زاوية قائمة مع الأروقة 6 
ویکاد یکون موازیا للجانب الغربی من الهرم ٠‏ 

واذا Lat‏ مقارنة هرم خنرع بالاهرام التى بنيت قبله » مان هذا 
آلهرم هو اول واحد منها نستطیع أن نتعرف فيه على جميع أجزاء 
الجموعة الهرمية التى تظهر فیها جميع العناصر العماريسة على اتم 
صورها . غنی الجموعات الهرمية السابقة » وبالاخص مجموعة الهرم 
الاكبر » فان كثيرة من معالها البارزة لم تكن فى حالة من الحفظ تسمح 
بمقارئتها وبالثل العبد الجنازی لهرم میدوم الذی كان لا یزال فى حالة 
ابتداء » اذا تحدثنا عنه من الناحية المعمارية . أما فى مجموعة هرم خفرع 
فان معظم مبنی الوادی سلیم » واساسات الطریق الجنازی واضحة 
تماما » وبتی من العبد الجنازی قدر كاف پساعد على تحدید تخطیطه 
تحدیدا تاما . ویحوی JS‏ من هذه البانی في تصمیمه کل العتباصر 
الاساسية لجموعات الاهرام Gall‏ بنیت بعد ذلك » مع ادخال بعض 
التعديلات فى التفاصيل أو عمل تچدیدات زخرفية » ولکن الهيكل الاساسی 
ظل .دون تغيير + 

ويقع الهرم الثالث من مجموعة اهرام الجيزة فى ae‏ الجنوبى من 
الهضبة ( لوحة ١‏ ) 6 وبالرغم:من أن هيرودوت وديودور: الصقلى ‏ 
الذى زار مجر فى Lud‏ القرن الاول قبل الميلاد مه قد نسسباه الى 
منکاورع » الا أن ذلك لم يتحقق بصفة قاطعة.الا.ق عام ۱۸۲۷ TAs‏ 


(۱) قامت مصلحة الآثان الصرية فى عام MES‏ بتنظيفة هذا العر ويمكن دخوله 
الآن بسهولة ۰ ( العرب ) + 
Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh, pp. 101-3, ~)‏ 
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عندما aay‏ الکولونل هوارد فيس اسم منكاورع مکتوبا بالمغرة الحمراء 
على سقف حجرة الدفن ى ثانى الاهرام الثلاقة الاضافية المجمستوغته 
الهرمية . ثم جاعت الادلة الاخری من حفائر بعثة جامعة صارنارد 
ومتحف بوسطن للفتون الجميلة التى قامت بحفر النطقة بين غامی 
۵ ۱۹۷۲ تخت ادارة ج. ۰۱ ريزش + 

ولم تلق النصوص العاصرة ای ضوء على حياة وطباع منکاورع » 
ویظیر أن ذکراه بين الصریین فى العصور التاخرة جدآ كانت طيبة » 
وکان متصفا بالتتوی والعدل »© بینما اعتبروا خوفو وخفسرع ملکین 
شريرين مستبدین ٠‏ ۱ 

ویتحدث هيرودوت  Gill‏ ردد تلك الأحاديث المتواردة عسن 
منكاورع ب بالعبارات الآتية : « ۰ واستنکر, هذا الأمير ( يعنى 
منكاورع أخلاق أبيه ففتح العابد 6 وسمح للشعب الذى وصل الى 
أحط دركات التعاسة » بان یمود كل الى عمله » وان يعودوا الى تقديم 
الترابين . فسبق فى عدالته جميع الملوك السابقين » وامتدحه المصريون 
بسپب ذلك أكثر من أى ملك LAT‏ من ملوكهم الآخرين » مجاهرين بأنه 
لم ينصف فى أحكامه محسب » بل انه Late‏ كان یری احد الناس غير 
راض بحکمه يعطيه تعویضا من ماله الخاص لكى يهدىء من مسورة 
غضبه » (۱) . ولكن الآلهة كانت قد قررت أن. يُحكم مصر حكسام 
مستبدون Sal‏ مائة وخمسين سنة » slid‏ على هذه القصة » ولا كان 
حكم خوفو وخفرع قد دام مائة سنة وستاً ¢ فقد كان على المصريين أن 
يتوقعوا أربعا وأربعين سنة من العذاب عندما اعتلی منکاورع عرش 
البلاد Sly ٠.‏ تغير الآلهة ما حكمت به » قررت أن یکون حكم منکاوزع 
المادل الرحیم LS‏ قصیرا » ولکن مع انذاره بان منيته قد قربت .۰ 

وها هی GLK‏ هيرودوت : « .. dilag‏ نبوءة من مدينة بوتسو 
قائلة له : « ستعيش على الأرض ست سنوات وستنتهى أيامك فى 
العام السابع » » وغضب منكاورع وارسل رسالة ملای بالفضب الى 
التبوءة معلتا فيها عدم عدالة الاله قائلا : « أن كلا من أبى وعمى قد اغلتا 
المعابد » ولم يأبها للالهة ¢ وأهلكا جموعا كثيرة من الئاس © ومع ذلك 
فقد تمتع كل منهما بحياة طويلة . وأنا التقى أموت بعد وقت قليل ! » 
فوصله الرد من النبوءة فى رسالة ثانية : « ولهذا السبب بالذات تنتهى 
حياتك سريعا .. فائك لم تفعل ما كان ينبفى عليك أن تفعله » غقد 
قدر على »صر أن تقاسی المحنة مائة وخمسبن سنة » وقد فهم الملكان 


Herodotus, Book If, p, 129 (Rawlinson) 


اللذان سيقاك على العرش ذلك » بینما لم تنهمه آنت ! » . وعندما 
وصلت الى منکاورع هذه الرشالة أحس أن قضاءه أصبح محتوما a‏ 
فأمر بتجهيز المصابيح لايقادها كل يوم عند المساء » وأقام المآدب ومتع 
نفسه بدون انقطاع طول الليل والنهار » متنزها فى الاحراش والغابات» 
ومرتحلا الى الاماکن التى سمع بطيب العیش فيها » وكانت رغبتس» 
اثبات كذب التبوءة باحالة الليل الى نهار » وهکذا عاش ست سنوات 
کانها أثنتا عشرة سنة » (۱) . 1 


ولیس هناك ما يبرر الاعنتاد بان القصة التی اقتبسها هیرودوت 
مستمدة فى اصلها من حقائق تاريخية 6 رغم وجود الدلیل على موت 
منکاورع الفاجیء » بعد حکم ربما دام ثمانی عشرة سنة » اذ نری ذلك 
فى جميع مبانی .مجموعته الهرمية . ولا بد أن منکاورع كان يريد السیر 
على نهج خفرع فى اقامة Gin‏ الوادى ومعبده الجنازي من الحجسر 
الجيرى المكسى بالواح من الجرانيت المصقول » وأن يكون طريقه 
الجنازی مشيدآ من الحجر الجيرى . الا ان حفائر ریزتر قد أظهرت 
أن الخطة لم تنفذ » وان الجزء الأكبر من العمل قد تم بسرعة بمواد 
من ذوع رخيص » أو أنها تركت دون انمام . وبئیت أساسات مبنى 
الوادى بالحجر فقط » بينما بنيت كل مبانيه تقريبا بالطوب اللبن » 
أما الطریق الجنازی فقد كان رصیفا مكونا من.الاحجار بنى عليها ممر من 
الطوب اللين المطلوس من الداخل والخارج باللاط الأبيض » وكان 
بسقوفا بكتل من الخشب 6 واعدت اساسات العبد الجنازى والقلب 
الداخلى لبعض duly‏ من الحجر الجيرى ۰ وقد بدىء فى وضع بلاطات 
من الجرانیت فى الارضية » وکسوا بعض الجدران بالجرانيت » ولکن 
اللوب اللبن كان الادة call‏ عم استخدامها فى انجاز الجزء الاکبر 
من البتاء . 


وهناك are‏ من القابر والآثار التي ترکها أصحابها دون أن یتموها 
وقام بعدهم ابناژهم أو خلفاؤهم باتمابها ؛ وعلی هذا.يكون أمرأ متمشیا 
مع المنطق اذا قلنا ان الملك شبسسكاف ‏ الذى يعتقد آنه خلت منکلورع 
على العرشى ‏ هو الملك الذى أتم بالطوب الابن المجبوعة الهربية 
لسلفه منکاوررع . asig‏ النصوص التی عثر عليها فى العبد الجنازى. 
يدل على آن شبسسکاف هو الذی اخذ على عاتقه اتمام الجموعة الهرمية» 
اذ يقزر انه « صنعه ( العبد ) كتذكار لوالده ملك الوجه القبلى والبحری 
( منکاورع ) » ۰ 


Herodotus, Rook 1l, 133. مرجمة رولتسن‎ (1) 


ANN 


ولكن كلا من مبنی الوادى والمعبد الجنازى قد رمسا وعدل 
تصبییهما فى عصر متآخر . وئسب ریزنر هذه الاصلاحات وهذه 
التغييرات الى الكهنة الذين كانوا قائمين بالخدمة فى المعيد فى عصر 
الأسرتين الخايسة والسادسة . وأشار الى أن عملهم ريما لم يصدر 
عن شعورهم بالواجب فحسب € بل بدانع من المصلحة الشخصية . 
اذ آتهم - ككهنة جنائزیین - كان لهم Gall‏ فى التمتع بايرادات الوقف 
السخی الذى أوصى يه الملك المقوفى » فى مقابل خدمته فى المعبد » وكان 
لهم ایضا Gall‏ فى سكنى مدينة الهرم » وهى عبارة عن مبان مسورة 
الصقت بمبنى الوادى. » كان يعفى سكانها من دفع ضرائب معينة . 
ولكى يضمتوا لأنفسهم هذه الامتيازات أصبح من الواجب عليهم ان 
یحتنظو! بكيان البانی سليما » وان يفعلوا بعض ما يظهرهم بأنهم 
قائمون بالطتوس اللازمة فى المعيد . واختلفت الاصلاحات القديسة 
والجديدة من الناحية العمارية والترتیب الداخلی عن مبانی خفرع » 
ولکن لم تدخل علیها اية تغييرات اساسية فى تکوینها العام . 


واکتشف ریزنر اثناء حفائره فى مبنی الوادی وف العبد الجنازی 
عددا كبيرة من التمائیل الكبيرة والص‌فيرة » معظمها یمثل الىك . 
اما بمفرده أو کفرد فى مجموعة 6 اذ كان من بين ما عثر عليه فى مبنی 
الوادی بعض مجموعات تمائیل من حجر الاردواز تحوی کل منها ثالوثا 
مکونا من الالهة حاتحور واللك واحد آلهة الاتاليم ( لوحة (A‏ . ولا شك 
أن منکاورع كان يريد أن یکون لدیه اثنتان واریمون من هذه الجموعات 
الثلاثية » تمئله كل منها فى صحية اله والهة من آلهة الأقاليم » غير أنه 
لم يعثر الا على أربع فقط منها وبعض اجزاء GAT‏ » وريما لم يتم ميل 
العدد الباتى ابدا . 


وعثر ريزئر أيضا على قطع هنية اخضری فى مبنى الوادى © Late‏ 
تمثال یجمع بين الملك منكاورع والملكة خع س مرو س نبتی الثانية » 
« لوحة ۱۰ ) . وهذه التماثيل كلها اعمال فنية ممتازة يمكن مقارنتيا 
بأحسن القطع الفنية التى عرفت من نوعها حتى الآن » فقد نحتت كلها 
على اساس الطراز الفنى الطبيعى الذى يميز تمائیل هذه الدولة . وكان 
من نتيجة ذلك آنها وصلت الى درجة عالية من العناية باظهار بعش 
المميزات الفردية فى كل منها . نفى الأشكال LALA‏ التى نری فيها وجه 
اللك لا نجد اثنين منها يتشابهان تماما » ولكن معظمها يبين الوجه 
بعينين منتفختين قليلا > وأنف مكسور » والشفة السفلى مدلاة » ويشبه 


as 


الوجه فى كثير من مظهره وجه خفرع US‏ نراه فى تمثاله الشهير المصنوع 
من الديوريت ( لوحة CA‏ ولكن عظام آلخدین فى الاخير أعلى als‏ 
أضيق . 

وهناك خمسة عشر تمثالا صغيرا لهذا الملك تركت دون اتمام » 
ويمكن تفسير ذلك بموت الملك المفاجىء وشح خلفه . ولئن كان ترك 
هذه التماثيل الصغيرة دون اتمام مرا يؤسف له دون شسك يحرمنا 
مما كنا نتوقعه من جمال فنی » الا أنها بحالتها الراهنة تلقى کثیرا من 
الضوء على الطريقة الننية التى كان يستخديها الثالون المصريون > 
ولهذا فهى الآن اهم لنا مما لو كانوا قد اتموا نحتها . وقد قام ریزنر 
بنحص دقيق لهذه التماثيل » وتمكن من تمييز ثمانى خطوات فى تطور 
العمل » يمائل بعضها الخطوات الختلفة التى نراها فى التبائیل غیسر 
التامة فى مناظر صناعة التمائیل فى نقوش جدران القابر . 


ویشغل هرم منکاورع أقل من نصف الساحة التی اقيم Legale‏ 
الهرم الاکبر . ویبلغ طول کل ضلع فى القاعدة Yoyo‏ قدم » والارتناع 
له الآن ۲۰۲ آقدام » وکان. عنذ:تشئيده يزيد أربعة عشر 

٠.‏ وکسی الجزء الاعلی منه بالطريقة dushell‏ باحجار منحسوته من 
ا طره الجيرية . ولكن السنة عقر Wiss‏ ية مكسية 
بالحجر الجرانيتى الوردع!»: ay‏ شرك بعض متها .دون إن موقل . 

ومن الرجح ان منکاورع كان يرل کساء"الهزم :کله:بالچرانیت » ولذا 
يمكن أن نقول ان تغيير as WRIA‏ الذئ. وضنل/4/المیل عند 
وفاته ٠‏ ومن ناحية آخری فربما كان الجمع بين الحجر الجيرى والجرانيت 
عن قصد 6 وی هذه الحالة يكون البرهان الوحيد على موت اللك 
المفاجىء هو وجود أحجار الجرانيت غير الصقولة عند القاعدة . 


اما فى الداخل » فهناك على الأقل تغيير واحد فى: التصميم » وریسا 
تغييران . فالتصميم الأول يتكون من مم منحدر من التوع المعتاد 
( شكل !1 ١‏ ) قطعوه فى الصخر ويؤدى الى حجرة الدفن المستطيلة 
الشكل ومحورها الأطول من الشرق الى الغرب » وعندما عدلوا هذا 
التصميم عمقوا أرضية حجرة الدفن ( شكل ۱۷ — ۲ ) ونحتوا ممرا 
ثانيا تحت الأول ( شكل ۱۷ س ۳ ) . ويظهر أن السيب الوحيد لهذا 
التغيير فى التصميم كان عزمهم على تكبير البناء العلوى للهرم » وما 
يحتمه ذلك من تشييد المر فى مستوى منخنض »© لكى يحتفظوأ بموتع 
الدخل فى الواجهة الشمالية الجديدة فى مستوى مرتفع عن سطلح 


IY 


شكل ۱۷ - مرم منكاورع ۰ قطاع فى اتجاه الناحية الغربية e‏ مع رسي قطاع أفقى 


الارض تتریبا » وقد كسى المر الجديد من المدخل بالجسرانيت الى 
النقطة التى يبدأ عندها دخوله فى الصخر . وعند اسغل النحبدر اتسع 
الجزء الآفقى من امتداد المر » وأصيح ردهة زينت جدرانها الصخرية 
بدخلات clad,‏ متحوتة فى الصخر » ووضعت ثلاث سقطات من 
الجرانيت فى هذا المر بين تلك الردهة وبين حجرة الدفن . 
ولم يشمل التصميم الثالث والاخیر ای تغییر فى الشروع الأول » 
بل اقتصر على اضانة حجرتين : اولاهما لوضع الأشياء التي رغب الملك 
فى أن تکون قريبة من جثته LIC‏ الثانية فهى حجرة دفن جديدة . 
ويمكن الوصول الى هاتين الحجرتين عن Gob‏ متزلق ينحسدر جهسة 
PET‏ وسط ارضية حجرة الدفن الاصلية وينتهى بر تصير 
uy.‏ المخزن الذى يقع على الجانب الايمن من الممر فيمكن الوصول 
SSDI EE E RRR‏ 
فيها أريع حجرات صغيرة عميقة فى الجدار الشرقى واثنتان فى الجدار 
الشمالی ¢ والحجرة كلها مقطوعة فى الصخر . وتقسم حجرة الدنن 
الجديدة فى نهاية امسر ( شكل ۱۷ ل ه ) وقد شیدت كل جدرائها 
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وأرضيتها وستفها من o Cuil all‏ وقطعوا الجاتب الأسفل من سقفها 
المديب على شکل مدور لتشنبه بذلك الستف المقبى ( الشبيه بالبرمیل ٠)‏ 

وقد عثر الکولونل هواردنیس داخل هذه الحجرة على تابوت 
مستطیل من حجر البازلت زینت آوچهه على شکل دخلات وخرجات + 
ولسوء الحظ ضاع هذا التابوت الجمیل - الذی كان یحوی اصلا چنة 
منکاورع — عندما غرقت السينة التی كانت تنقله الى انجلترا أمام 
شاطیء اسبانیا . واکتشف الكولوئل فیس فى حجرة الدفن الأضلية 
بعض العظام الآدمية » وغطاء تابوت خشبی على هيئة انسان 
{Anthropoid}‏ عليه اسم منکاورع . وهذا الغطاء موجوذ الآن فى 
Gaal‏ البریطانی 6 ولا يمكن أن يكون قد صنع فى عهد منکاورع لانه على 
تمط لم يستخدمه المصريون قبل العضر الصاوی . 

أما تحديد صاحب العظام فهى. مسالة شائكة » لأنه لا يوجد ای 
.برهان على أنها خاصة بذلك الملك . واعتقد « بورخارت » س وهو تحت 
تأثير. تاريخ غطاء التابوت ‏ ان كل التصميم الثالث للهرم كان من 
عمل الرمیین الصاويين » الذين وجدوا عند دخولهم الهرم أن حجرة 
الدفن العلوية فى حالة فوضی » oly‏ بقايا الجشة مبعثرة وسعرضسة 
.للانظار ۰ ولكن بعد أن اعلن « بورخارت € وجهة نظره هذه كشفت 
الحفائر عن مقبرة شبسسکاف وثبت انها تحتوى على مخزن وحجرة للدفن 
يشبهان فى طرازهما مثيليهما فى هرم منكاورع ۰ 

ومن ذلك لا نری ای داع للشك فى أن التصميم الثالث يرجيع 
تاريخه الى عهد متکاوزع نفسه . اما ما قام به الصاويون فلم يزد على 
وضع الجثة فى تابوت داخلى جديد » ثم اعادتها الى تابوتها الأصنلئ E‏ 
ولم يقوموا بعمل ای تغييرات فى البناء من ای نوع كان ۰ 

ویقم الى جنوب هرم منكاورع صف من ثلاثة اهرام اضافية é‏ 
لم يتم العمل فى ای واحد منها على الارجح » ویقع اکبرها فى الطرف 
الشرتی من هذا الصف » وکسی جزء.منه ‏ مثل الهرم الاصلی: — 
بالجرائیت . ولکن العمل فى الهرمین الثانیین لم يتقدم بعد البنساء 
الحجری » اذ اهمل العمل غیهما . وف الناحية الشرقية من کل هرم بنوا 
معبدا جنازیا صغیرا.من الطوب » ولذا فمن الحتمل أن یکون شبسسکاف؛ 
هو الذى بناها بعد موت منكاورع + : 1 ۱ 

ولم يظهر ای دليل على شخصية أصحابها أثناء حفائر ریزنر لهذه 
الاهرام » ولكن حجم الأول منها يجعلنا نظن أنه كان للبلکة خع 
س مرر ل نبتى الثانية » وهى الزوجة اللكية الأولى . واكتشف 


\Vo 


الکولوتل فيس فى الهرم الثانی منها تابوتا صغيرا من الجرانيت وبعضی 
العظام الادمية التی قال انها كانت لامراة شابة » وعلی ذلك قمن الحتمل 
أن یکون هذا الهرم قبرا الكة شابة او أميرة ۰ اما صاحب الهسرم 
الواتع فى اتمی الغرب من هذا الصف خلا یعرف عنه شىء . 

وعلاوة على الاهرام التلائة الكبيرة فى الجيزة وهرمی سننسرو فى 
میدوم ودهشور » فما زال هناك هرم آخر لملك من ملوك الاسرة 
الرايعة ويانيه هو « ددف — رع » الذی حکم بين خوفو وخفرع » 
وقد اختار له مرتفعا يكرف على الوادی عند ابو رواش على يعد 
خمسة اميال الى الشمال من منطقة اهرام الجيزة . ولم ببق من بنانه 
العلوی الا التزر الیسیر » ومن الستحیل أن نقدر ابصاده الاصلية 
أو نجرژ حتی على القول GL‏ تم بناژه ٠‏ ویتکون بناؤه السفلی من 
خندق مکشوف » ينحدر الى اسفل نحو قاع بثر عمودية يبلغ عمقهسا 
نحو ۲۰ Lad‏ » وعرضها ۲۰ Lat‏ من الشمال الى الجنوب » وطولها ۷۰ 
Las‏ من الشرق الى الغرب . 

ومن الغریب ان ددف ‏ رع اختار العودة الى تصميم الخندق 
الکشوف والبثر العمودية الخاصین بالاسرة الثاللة » فى حين أن سلفه 
gi gd‏ قد نجح فى بناء الاجزاء السفلية من قبره بطريقة تستنند مجهودا 
أقل من مجهود عمل خندق » ولکن ربما كان اختلاف نوع الصخسر فد 
الهضبتين هو السیب فى ذلك ٠‏ 

ولا شك أن الاعتبارات الخاصة بطبيمة المنطقة هی التى حددت 
خط الطريق الجنازى » Gall‏ بدلا من ان يسير من الشرق الى الفربه 
نراه يتصل بالمعبد الجنازی من الشمال » وذلك لانه باتباع هذا الخط 
امكن استخدام احدی الهضبات الصخرية » وبذلك قلت كمية البناء 
اللازمة للعلو به الى الستوی الطلوب . وقدر بتری - الذی تام 
بدراسة هذا الطریق الجنازی س of‏ طوله كان حوالی ميل وارتناعه فى 
بعض الواتع .2 قدما . ولا یظهر الآن ای آثر لبنی الوادی » ولکن 
Luls Taz‏ من العبد الجنازی ما زال LAs‏ کالعتاد أمام الواجهة الشرقية 
للهرم ويكفى لاستخلاص رسمه التخطیطی . وبنیت جدرانه من الطویبه 
اللبن » مما يرجح أن هذا البنی شید بسرعة بعد موت صاحبه ٠‏ وتقع 
الى جنوب هذا المبنى مباشرة حفرة عميقة ينبثى شكلها أنها حسوت Ua‏ 
مركبا من مراكب الطقوس الديئية + 

ولم بين شبسکاف » الذى أكمل مجموعة منكاورع الهرمية » انفسه 
هرما . وقد قام مرييت فى عام ۱۸۵۸ بفحص قبره فى سقارة » ولكنه 


۱۳۹ 


قال خطاً of‏ صاحبه هو الفرعون أوناس آخر ملوك الاسرة الخامسة » 
ثم قال بعد ذلك انه قبر آتی (Aty)‏ خلينة أوناس . 


و pled‏ ۱۲ قامت مصلحة الآثار المصرية بعمل حنائر فى المتطقة 
تحت أدارة جوستاف چیکییه (Gustavo Jequier}‏ فتوصل الى 
معرفة صاحبه الحقيقى » ويعرف هذا القبر باسم D‏ مصطبة فرعون » + 
وقد شید على شکل تابوت ضخم مستطيل Got‏ رصيف واطیء على 
الأرجح . وتميل جوانب هذا التابوت الى الداخل بدرجة تبلغ حوالی 
۵ 6 وترتفع نهايته المربعة فوق مستوى سطح سقفه المقبى ٠‏ ولم يبق 
منه الآن الا قلب البناء المبنى بالحجر الحلی > ولكنه كان فى Jai‏ 
مكسيا باحجار طرة الجيرية » وعملت له « وزرة » من الجرانيت . 
واقیم فى الجائب الشرقى منه معبد جنازى صغير » يخرج من رکنسه 
الجنوبی الشرقى طريق جنازى طويل بنيت جدرانه بالطوب اللبن 
ويتجه الى اسفل ويصل الى مبنى الوادى . 


وبنت ملكة تسسمى خنت كاوس — التى ريما كانت زوجة 
لشبسسکاف ‏ فى المساحة الواقعة بين الطريقين الجنازيين لخفرع 
ومنكاورع قبرا يشبه تماما مصطبة فرعون . وظن فى وقت ما أنه 
هرم لم يتم » ولكن الحفائر الحديثة التى قام بها الاستاذ سليم حسن 
على نفقة dagda‏ القاهرة اثبتت أن osli‏ العلوى كان على شكل تابوت 
غوق قاعدة مربعة عالية . ونحت معبده الجنازى ‏ الذی يتكون من 
ثلاث حجرات فقط - فى تلب صخرة القامدة » ای أنه ليس بناء 
منفصلا . ويجرى الطريق الجنازى اولا نحو الشرق » ثم يتصرف 
بزاوية قائمة تماما نحو الجنوب » وينتهى عند مبنى الوادى GAN‏ يمتد. 
حتى يصل الى نهاية طول مبنى الوادى الخاص بمتكاورع . 


واذا القينا نظرة عامة على اعرام الأسرة الرابعة نجد أنها امتازت 
دون شىك بالیل الى الضخامة فى البناء 6 وقدر ریزنر أن بعض الكتل 
من الاحجار المحلية المبنية فى جدران معبد منکاورع الجنازى تزن 
أكثر من ۲۲۰ طنا » فى حين أن بعض کتل الجرانيت التى جاموا Lee‏ 
من أسوان ‏ أى من مسافة تبعد ..ه ميل يزيد عن .؟ ٠ GE‏ 
ولاستخدام مثل هذه الكتل الهائلنة فائدتان رئيسيتان » اولاهمة 
الحصول على متانة أكثر » وثانیتهما تقليل عدد اللحامات فى البانی . 


ANY 


وما كان فى استطاعة خوفو - gill‏ ريما كان مجنونا بحب 
العظمة ‏ آثتاء حكم دام نحو ۲۳ سنة أن يقيم بناء فى حجم ومتانة 
الهرم الاکبر » لو لم يكن يناؤوه قد بلغوا قدرا عظيما من التقدم uh‏ 
أعانهم فى معالجة رفع الأحجار المقرطة فى ثقل الوزن وعظم الحجم : 
وليس ادل على اتقانهم الكامل لهذا الفن من ملاحظة بترى بان سيك 
اللحامات فى كسوة الهرم الأكبر واحد على خمسين من البوصة . 


ىو 


والى جانب اتقانهم الكامل لفن رفع كتل الأحجار الثقيلة نقد 
أتقنوا Lal‏ فن قطع ونحت الاحجار الصلبة . فمنذ وشت مبكر » يرجع 
إلى الاسرة الآولى » استخدموا الجرانيت فى تبليط حجرة » بینما بنيت 
حجرات الدقن المغيرة فى هرم زوسر المدرج وف الصطبة nid‏ 
كلها من هذه المادة » ولكنهم لم يبتوا الا فى الاسرة الرايسة نقط 
مبائى فى حجم Gin‏ الوادى أو معبد خفرع الجنازی یکسونها كلها 
بالجرانيت . واستخدموا حجر البازلت أيضا من حين لآخر قبل 
الأسرة الرابعة بمدة طويلة » ولكنهم لم يستخدموه بالكمية التى نراها 
فى biks‏ أرضية معبد خوقو الجنازى أو تابوت منکاورع الفقود . 


وقد كان من Gly‏ بترى أنه كان لاحد.الاهرام الاضافية للهرم 
الأكبر حواجز من البازلت تمتد اسفل كل ركن » لتحول دون ما یتعرس 
له من التهدم أو التأثيرات الجوية . 


وتقدم. صنع التبائیل أثناء الاسرة الزابعة تقدما محسوسا فى الكم 
والقيمة » وحسب ریزنر س بعد أن فحص كل اجزاء التمائيل الكتشغة 
فى Gin‏ الوادى ومعبد خفرع الجنازی — أن مجموعة الهرم الثانی 
وحدها كانت تحتوى بين UL‏ تمثال ومائتين + وربما ane gia‏ ممائل 
من التماثيل للهرم الاکبر وهرم منكاورع » ويذا يصل المجموع الاجمالی 
للتمائیل فى الجموعات الهرمية الثلاث الى عدد لا ينقص الا قليلا عن 
خمسمائة تمثال ۰ وقد ملهر الاثر الكامل لهذه النهضة الفنية فى صنع 
اتمائیل التى شجعها اولئك الملوك » Laie‏ جات الأمرتان التالیتسان 
واحتوت كل مقبرة خاصة فى الجيزة وسقارة على تبثال لصاحبها . 
وتثبت تاك التماثيل القليلة نسبيا call‏ عثر عليها فى مجمو عسات الاهرام 
الثلاث فى الجيزة » أن الصريين كانوا قد وصلوا الى اظهار LAU‏ 
LS‏ كانت فى وجوه أصحابها أكثر من أى تباثيل صنحت Lied‏ سبق 


ذلك من عصور . 


“AYA 


وبما Ghat) cube‏ كثرة انتاج التباثيل وعدم وجود Gl‏ آثر 
للنتوش فى ااجموعات الهرمية الخاصة بالاسرة الرابعة » TM,‏ 
«الوحيدة لتلك النتوش هى التی کشفت عنها الحفاثر فى معبد خونسو 
الجنازی وق هيكل الهرم الثاني من اهرامه الجانبية » ولکنه قد عثر 
على احچار منقوشة من معابد خوفو وخفرع فى مبان من الدولة 
الوسطی فى اللشت کانوا قد آخذوها من الجيزة . وتبين كل هذه 
النتوش أن فن نحت الاحجار بالتقوش البسارزة — التی نرى 
امثلة منها فى مبرات الهرم الدرج والصطبة الجتوبية س لم یندثر أثناء 
الاسرة الرابعة » وما لم یخبیء لنا الستتبل بعض اكتشافات غير 
منتخلرة فيجب أن نقرر أنها لم تكن مستمبلة على نطاق واسع (۱) . 


(Y)‏ اكتشف الدكتور آحمد فخرى فى مبتى الوادى لهرم ستفرو بدهشور کثیر! من النقوش 
التى كانت تفطى مساحات كبيرة من جدرانه وأعمدته ۰ وهی LE‏ فى الاتقان والجمال 
الفتی والاهمية ‏ ( المعرب ) ۰ 


آهرام - ۱۲۹ 


الفصل الخامس 


آهرام الأسرتین الغامسة والسادسة 


وبالرغم من افتقارنا الى وجود وثائق تاريخية فان فى امکاننا التكهن 
بطبيعة الحوادث السياسية التى احاطت بنهاية الاسرة الرابعة من عدد 
من المعلومات غير المباشرة » فقد أفصح خلناء خونو الثلائة ( ددفرع 
وخفرع ومنكاورع ) عن اعترافهم باله الشمس رع يوجوده فى تكوين 
أسمائهم . وهناك أيضا بعض القرائن على أن خفرع ومنكاورع اتخذا 
اللقب « ابن رع » » وهو لقب ملكى أخذ يظهر فى أسماء الفراعنة 
ابتداء من الاسرة الخايسة . ولهذا فمن المعقسول أن نستنتج من ذلك 
أن عبادة الشمس كانت قائمة فى عهد هؤلاء الملوك » وانها حلت محل 
عبادة اتوم التى كانت أقدم منها فى هليوبوليس 6 ولكن عند نهاية الاسرة 
الرايمة نری أن شبسسكاف لم يخالف من سبقوه فى اختيار طراز aiia‏ 
فحسب » بل انه س حسب ما وصلت اليه مطوماتنا س لم يتبع ما كانوا 
يسيرون عليه من اعترافهم الصریح بصلتهم بالاله رع فى آسمائهم 
والتابهم . وسواء اكان منقادا فى ذلك بدوافسع دينية أو ضرورة 
سياسية نان هذا لا يمكن أن يقلل من الحقيقة الواقعة . ولكن نظرا 
U‏ نعمرفه عن المصريين فى جميع العصور. من حسذر ومحافظة فى 
الابور التى تتملق بالدين والحياة فى العالم الآخر » نجد من الصعب أن 
نعتقد أن شبسسکاف كان سيدخل مثل هذه التغييرات الأساسية ما لم 
يفكر فى أن قوة كهنة رع الطردة تهدد تهدیدا هباشرا سلطة 
واستقلال العرض ۰ وفشل نضال شبسسکاف س الذى كان فى أغلب 
الظن سلبيا ولم تصحبه عداوات مريرة ‏ فى احراز ای نجاح دائم » 
لأنه بعد وفاته » بعد حكم دام أقل من أرمع سنوات » اعتلى العرش 
طائفة من الملوك الذين رفعوا من شان عبادة الشمس وجعلوها دين 
الدولة الرسمى + 


وحفظت U‏ بردية فى متحف برلين تسمى « بردية وستکار » 
أسطورة عن أصل الاسرة الخامسة ريما كان غيها شىء من اصل الحقيقة» 


۰ 


وتاريخ البردية نفسها يرجع على الارجح الى عصر النترة الثائية » 
ولكنها كانت asb JS‏ نسخة من مخطوط أقدم منها - sling‏ على هذه 
الاسطورة كان الملوك الثلاثة الأول لهذه الاسرة ‏ أوسركاف وساحورع 
ونفرار كارع س توائم ADE‏ للاله رع ولدتهم زوجة کاهن من كهنة رع ٠‏ 
Lng‏ كان أوسركاف من عائلة كهنة ووصل الى منصب الكاهن الاعظم 
فى هليوبوليس قبل اعتلائه المرش . 


» فيرجح آنها كانت بنتا لددنرع‎ Neferhetepes أمه تفرحتبس‎ Lf 
ALN ساحورع ونفرار كارع کانا أخوين من‎ of Lad ومن المرجح‎ 
شبسسكاف بخ كاوس © ولكتها لم يحاولا أن يعيدا ما بسداه‎ 
. أبوهما من خروج على الدين‎ 


وبنى كل من هؤلاء اللوك الثلائة وثلائة من خلفائهم معابد خاصة 
للشمس تمجيد؟ لرع ٠.‏ وقد ذكرت الكتابات المعاصرة. ستة معابد » 
ولكن لم يعثر الا على معيسدى نی — أوسر س رع وأوسركاف , 
( شكل ۱۸ - ! و ؟ ) ٠‏ والمعبد الأول فى حالة حسنة جدا اذا قسورن 
بالآخر » وهو مشيد بالحجر وتم حفره فى الاعسوام ۱۸۹۸ ۱۹۰۱۰ 
ببعرفة لودويج بورخسارت وهاینریش شیفر (Heinrich Schaefer)‏ 
على نفقة البارون فون بيسينج (Baron von Bising)‏ وجمعية الشرق 
الال‌انية JS) (Deutsch Orient-Gesellschaft)‏ 14( ¢ وقد أقيم 
على Ua‏ منخفض يقع على Ula‏ الصحراء فى ابو غراب » على مسافة 
ميل تقريبا الى الشمال من بلدة أبو صير حيث بنى أوسر رع هرمه . 


ويبدا الطريق الجنائزى من هبنى صغير ( مبنى الوادى ) أقيم داخل 
مساحة كبيرة مسورة » وبنوا Goi‏ هذا الطريق Tyee‏ مسقوفا يصسل 
الى أعلى التل . وعند الطرف العلوى من الطريق الجنازى ما زالت 
توجد بقايا غناء مبلط طوله ۲۲۰ Lai‏ وعرضه ۲۵۰ قدما » ومن آهم 
ما فيه قاعدة مستطيلة فوقها مسلة غير مرتفعة » وهی الرمز التدس 
aly‏ الشسی . وعتد اسفل القاعدة یقوم مثبح منخنض لتقديم الترابین, 
مکون من خمس كتل من الرمر ۰ وحترت بالوعات فى البلاط لتصریف دم 
الحیوانات القدمة قرابین على الذبح الى تسمة أحواض كبيرة من 
الرمر . وفى الجانب الشمالی من التناء يوجد مکان مسور لتقديم 
القرابين وعدد من الخازن » وفى خارج الفناء وفى الجهة الجنوبية منه 
تری الى ناحية الجتوب اساسات من الطوب اللبن لحفرة كانت تحوی 


WA 


شكل (۱۸) - أهرام ابو صير ۰ رسم تصويرى U‏ كانت عليها عند تشييدها 


تموفجا للمركب التى كان يستخديها اله الشسس فى رحلته اليومية عبر 
السماء ٠‏ 


وكانت المعابد والمبانى الجنازية فى الآمرة الخامسة مليئة بنتوش 
ملونة على ol pall‏ على أعظم جانب من الأهمية والقيمة الفنية ٠‏ وى 
المعبد الشمسی الملك نى س أوسر ‏ رع نجد نقوشا بارزة » نقلت 
الآن الى التحف المصرى ومتحف برلين » وكانت فى مسر الطریق 
الجنازى ثم حول الجائبين الشرقى والجنوبى من النناء » وق الهيكل 
الذى بقع بين نهاية المر والسلة ۰ وتمثل هذه النتوش مواضيع مختلتة 
ومتنوعة » فغيها كثير من النباتات والحيوانات التى خلقها اله الشمس: 
وفیها Lal‏ مناظر الاحتفالات المتصلة بتأسيس المعيد واحتفالات 
Gall‏ سد للملك . Jag‏ وجود مناظر الحب سد على أن هذا العبد 
نم يبن الا بعد عدة سنين ‏ ريما ثلاثين سنة س بعد اعتلاء اللكه 
للمرش . وليس من المعقول أن يكون نى ‏ أوسر ‏ رع قد تباطأ 
فى بناء معبد الشمس حتي ذلك الوقت التاخر من حياته » ولهذا مربها 
يكون البنی الحجرى قد بنی بدلا من معيد سابق من الطوب اللين » 
ul,‏ لاجل استخدامه فى حقلات الحب سد . 


وقد عاد ملوك الاسرة الخامسة الى عادة پناء الاهرام التى نبذها 
شبسسکاف » الا أن حجم هذه الاهرام ومراعاة الاتقان فى تشييدهسا 
يقلان كثيرآ عما كان فى اهرام أسلافهم » لان تلب الهرم مبنی باحچار 
صغيرة ثم کسوه باحجار طره الجيرية . ونظرا لرداءة بنائها نقد حل 
الخراب باهرام هذه الحقبة وتاثرت fab‏ بالفا » بل ان بعضیا تقلص 
الى كومة من الرمل والردیم ٠‏ 


وبنی أوسركاف هرمه فى سقارة على مقربة من الركن الشمالی 
الشرقی لسور الهرم الدرج » ومن الحتمل أن قبر زوسر أصبح له 
تقدیس خاص » وربما اعتقدو! أن الدفن فى حرمه یضفی علیهم منافسع. 
خاصة » وهذا يفسر لنا اختیار أوسركاف لنطقة تبدو من وجوه عدة 
غير لائقة لاتابة هرم علیها . 


غالی الشرق مباشرة » حيث يقام العبد الجنازی عادة c‏ ترتنسع 
الأرض ارتفاعا کبیرا » ولهذا لم بشید الا هيكل صغير فى الناحية 
الشرقية من الهرم © وأقام المبد الجنازی فى الناحية الجنوبية مخالفا 
بذلك التاعدة العامة . وقد cast‏ الحناثر التی قام بها س. م۰ فیرث 


wy 


شكل )14( - معيد الشمس للملك فی ۰ اوسر + رع 


لحساب مصلحة الآثار الصرية عام 1۹۲۸ .۲١‏ أن هذا المعيد 
تخرب فى العصور التديمة » وأستختموا موقعه فى العصر الماوى 
لبناء .المقابر » ختسيدوا مبانيها العلوية من أحجار معبد أوسركاف رمن 
الاهرام المجاورة ۰ وكان تخريب المعبد كاملا » حتى أن كثيراً من 
تفاصيل: رسمه ,التخطيطى — التى .كانت غير عادية على ما يظهر ب 
لا يمكن معزفتها الآن على وجه اليقين . وعثر .الحفارون وسط الخرائب 
على أجزاء من.مناظر نقشت يعناية نقشا بارزا » تمثل الملك امام الآلهة » 
وفيها بعض مناظر من رحلات لصيد الطيور فى آحراش الدلثا ٠‏ واكتشفوا 
Lal‏ رأس قمثال ضخم من الجرانيت الوردى للملك 6 ولهذا الراس اهمية 
خاصة لأنه. الراس الملكى الوحيد فى الاسرة الخامسة » واقدم الأمثنة 
فى التماثيل الصرية » باستثناء تمثال أبى الهول » Gall‏ تزید على الحجم 
الطبيعى , 


واختار ساحو رع » ونفر اركارع » ونى أوسر رع لاهرامهم هضبة 
على حافة الصحراء بالقرب من آبو صير ( شكل 1۸ د ۲و ) و C0‏ 4 
وبينما تتفق مجموعتا هرمی ساحو رع ونی — اوسر ب رع فی نظامهما 
مع القواعد المتبعة » نراهما يفوقان فى فخامتهما الفنية كل ما بنی 
قبلهيا ٠‏ وقد قدر لودویج بورخارت الذى کشف عن هذه المجموعات 
الهرمية لحساب جممية الشرق الالمانية بين أعوام 19.5 - ۱۹۰۸ أن 


Ws 


مساحة سطح الجدران المغطاة بالنقوش البارزة فى مجموعة ساخورع 
الهرمية وحدها بلغت نحو ...ر.1 متر مزع . ولكن من سوء الحظ 
ان سکان النطقة قد اكتشفوا أن حجز طره الجیری النتوش يخرج 
أحسن أنواع الجیر » وكانت نتيجة ذلك انه لم يبق من الساحة الاصلية 
الا حوالى ۱۵۰ مترة مریعاً نجت من أولئك المخربين وكانت مكسزة الى 
قطع صغيرة لا حصر لها . وكان تخريب مجموعة نی اوسر رع الهرمية 
أكثر مما Gas‏ لجموعة ساحورع . أما مجموعة ثفر اركارع الهزمية 
نين الحتبل أن العمل لم يكن قد انتهى فيها وأوقنوه قبل تنفيذ كثير من 
النتوش التى كانوا يزمعون القيام بها . 


شكل (۲۰) - عمود من الطراز النخيلى 


۱۰ 


وكان لبنی الوادی فى معبد ساحورع ٠ olin‏ أحدهيا يواجه 
الشرق والآخر یواچه الجتوب ( شکل ۱۸ س ٤ ٩‏ شکل ۱-۲۱ و ۲ ). 
وکان هناك متزلقان متصلان بالرناین اما بقناة أو بالنیل Gal‏ كان 
فى ليام غیضانه السنوی يمتد الى ما وراء مجراه المادی . وف داخسل 
الواجهة الشرقية من البناء شرقة UE.‏ فوق اعمدة » بلاط أرضيتها 
من الیازلت الأسود الصتول » وستنها من الحجر الجیری الدهون 
بالأزرق لیحاکی السماء ومزین بنجوم ملونة بلون الذهب > وکل عمود. 
من الاعمدة الثمانية یتکون من قطعة واحدة من الجرانیت ۰ اما الجدران 
غکانت من الحجر الچیری الزین باننتوش البارزة ولسکن افريزها 
الأسفل كان من الچرانیت . اما طراز الاعيدة فكان محاكاة لاشجار 
النخیل وقد ربط جریدها فى حزمة مكونة تاج السود ( شکل ۲۰ ) . 
وعلی کل عمود » داخل اطار مستطیل » وضعوا اسم الملك والقسابه 
الهیرو غليفية وملاوها بمعجون ذی لون اخضر . وشيدوا شرفة 
أخرى فى الواجهة الجنوبية للبناء > وهی اتل فى اتساعها من a pall‏ 
الشرقية » وارضیتها من الحجر الچیری واعمدتها اسطوانية » ولیس 
علیها ای نوع من التیجان ۰ وکانت کل من الشرفتین تتصل بيهو على 
شکل حرف » ومذا البهو هو القاعة الوحيدة فى هذا البنی . وکان 
اللك يمثل فى النتوش التی فى هذا البهو اما على صورة آبی الهول أو 
بشکل اسد له راس طائر thy‏ تحت قدميه آسیویین او ليبيين احضرهم. 
لاله له اسری مكيلين » ویتکرر هذا النظر س ریما مسع اختلافات. 
بسيطة س على الجدران الداخلية للطریق الجنازی فى نهایته السفلی, 
ر( شکل ۱۸ س ۷ وشکل ۲۱ - ۲) . 


واحتوی معبد ساحورع الجنازی على العناصر الاساسية الخمسة 
فى معبد خفرع » وهی : بهو الدخل > والفناء المكشوف » وخیس 
کوات للتمائیل » والخازن » والقدس ۰ وبهو الدخل ( شکل ۲۱ س 4) 
مخرب تخریبا تابا الى درجة Ulas‏ عاجزین عن معرفة ای شىء Ais‏ 
على وجه التاکید » ولکن ارضیته كانت من الحجر الجیری وجدرانه 
من الحجر نفسه تفطیها نقوش بارزة ملونة » وکان الافریز الاسغل 
منتلك الجدران من الجرانیت . وبلط الفناء الکش وف ( شکل ۲۱ 
— ه ) بالبازلت الصتول © واذا استثنینا مذیحا من الرمر فى الرکن 
الشمالی الغربی فقد كان هذا الفناء خالیا خلوا تاا > واحیطت جوانبه 
الاربعة برواق يشبه فى مبناه الشرفة الشرقية فى مبنی الوادی Lead‏ عدا 
سقفة الزین بالنجوم adi‏ كان محمولا على صف واحد من الاعيدة 
النخيلية الطراز . وکانت جدران هذا الرواق مغطاة بنقوش تمشل 


۹ 


اللك ينتصر على أعدائه » فالذين على الجانب الشمالى أسيويون : 
والذين على الجائب الجنوبى ليبيون . وعلى aal‏ هذه النتوش + التی. 
عش عليها فى الركن الجنوبى الفربى » نرى ساحورع وهو يقتل زعيما 
ليبيا أسير؟ » كما نرى أثنين من أبناء هذا الزعيم وامراة س ریما كانت 
زوچته أو ابنته — یتفون متضرعين © وهناك أسرى ليبيون آخرون س 
بعضهم من التساء والأطفال — يتضرعون مثلهم . ونری فى أماكن 
أخرى مبعثرة مناظر لحيوانات حية أخذت كفنيمة » ذكروا عددها 
فى الكتابات المجاورة غمثلا .51ر؟؟1 راسا من الاشية » Vote.‏ 
حمار 6 و 411ر؟؟؟ غزالا » و 1۸۸ر۲۳٤۲‏ من الغنم » ولکنهم لم يرسموا 
ذلك العدد الهائل من الحيوانات بل رمزوا لها بعدد قليل من كل منها . 


وهناك مناظر أخرى مشابهة يبلغ عددها احسد عشر منظرا عثر 
عليها على بتایا مبانى هذا الرواق ولكنها محطمة الى درجة لا يمكن 
معها اعادة تركيبها أو مهم تفاصيلها . 


وهناك ممر عريض يحيط بالفناء وهو مبلط أيضا بالبازلت ومزين 
بالنقوشى . وأمكن بدراسة الاجزاء الباقية من نقوش هذا الممر 
التاکد من آنها تختلف کثیر؟ فى طبيعتها عن تلك التی ق الفناء أو الطریق 
الجنازى . فكسان على الجانب الشمالی منه مناظر تمثل الملك وهو 
يطعن بحريقه سمكة كبيرة » أو تمثله وهو يصطاد الطيور بعصا الرماية. 


وعلى الجانب الجنوبى نقوش يبلغ طولها ۲۰ قدما تقريبسا تمثل 
املك وهو يصيد الحيوانات » ويقف وراءه خليفته على المرش نفر 
اركارع وعدد من حاشيته وأمامه مجموعة من الآرام والغزلان والايائل 
وحیوانات اخری ذات قرون » يسوقها رجال یضریونها لتدخل الى. 
ارض متسعة مسورة حیث يرميها اللك بسهام من قوسه » وتمسك 
كلاب الصيد بعضا من الحیواتات الچروحة من نحورها لاحضارصا 
للصيادين . ونری هنا وهناك Cyt‏ من التنویع فى الناظر ببعض اشیاء 
مسلية » كتصوير فار الغيط (الیربوع) والقنند وهما یختفیان فى جحريهما 
أو الضبع وهو یحاول أخذ ریم جريح لیلتهم bja‏ منه . ویرجع الفضل 
فى حنظ هذه التحفة المتازة من GARI‏ الفنى الى محض الصدفة » اذ 
تحول هذا الجزء من sell‏ فى العصور التاخرة فأصبح میکلا للاليسة 
سخمت الهة النار . 


۱۳۷ 


ومن اهم النتوش فى العبد كله تلك التى كانت على الجدار الشرقی 
لیر الغربى . فالى يسار الباب الذى نغاذره من القناء الکشوف كان 
يقف الملك يصحية رجال بلاطه وهم يشاهدون رحيل اثنتى عشرة سفينة 
بحرية ذاهبة الى أرض غير معينة » ريما فلسطين أو سوريا . ويقابل 
تلك المناظر فى الناحية الجنوبية للباب منظر الملك مع حاشيته يشاهدون 
وصول الستن وقد عادت محملة ومعها عدد من الاسیویین ۰ وتحسن 
لا تعرف ان كانت هذه السغن قد خرجت فى مهمة حربية أو لفرض 
تجارى . ونهذا ريما كانت حمؤلتها جزية أو بضائع تجارية » Ya‏ نعرف 
Lat‏ أن كان الاسیویون أسرى حرب أو عبيدة اشتروهم . وقد 


شکل (۲۱) - المجموعة الهرمية لساحورع 


ATA. 


استورد الصریون الخشب من سوريا فى عهد شنفرق ٤‏ ولهذ؟ Y‏ يمكننا 
أن تعتبر هذه الخبلة Ts‏ جدید؟ استحدثه ساحورع + 


ويمكن الدخول الى چمیع اجزاء الجموعة الهزمية بطریق مباشر 
او غير مباشر من آلمر الغربی . ویمکن الوصول عن طسریق باب فى 
الطرت الشبالی الى داخل حرم الهرم أو الى سلالم تؤدى الى سقف 
العبد » ویژدی باب AT‏ فى الطرف القابل من المر الى داخل حرم 
الهرم » وكذلك الى فناء الهرم الجانبی ( شكل ۲۱ - eda ) ٩‏ 
مدخل Guile‏ للمجموعة الهرمية . وی وسط اامر على الجانب الغربی 
يوجد مین یمتبه بضع درجات تودی ألى حجرة صغيرة فيها السکوات 
الخیس للتباثيل ( شکل ۲۱ م 1 ) : وفى الجدار الجنوبی لهذه الحجرات 
باب هو الطریق الوحید للوصول الى القدس ( شکل ۲۱ -- CV‏ والی 
خمس حجرات خلنه كانت ائنتان منها على الال تستخدمان فى اقامة 
نوع من الطقوس فى حفلات العبد الدينية . 


ویبلغ طول التدس حوالی Lad fo‏ وعرضه نحو ٠١‏ تسا e‏ 
ویحتیل أن تکون ارضیته قد بلطت بالزمر » وهو الادة التى صنعوا 
منها المذبح النخنض القائم عند سمل الباب الوهمی الجسرانیتی فى 
الجدار القربی ٠‏ : 


والجدران الشمالية والجنوبية والشرقية كانت Farts‏ من أحجار 
جيرية ومزينة بنتوش تمثل الآلهة وفى تحضر الهدايا من الأطعية للبلك» 
اما Lage ll‏ السفلى فكانت من الجرائيت . 


ويمكن الوصول الى المخازن ‏ وهی فى صفين متقابلين ‏ عن 
طريق ممرات تيدأ من دخلتين عميقتين فى الجدار الغربى من الدهليز 
الغربى . وهى سبعة عشر مخزنا تصل اليها من الدخلة الجنوبية وعشرة 
مخازن من الدخلة الشمالية . ويحيل سقف كل دخلة عمود من الجرانيت 
ارتناعه ۱۲ قدما على هيئة حزمة مكونة من ستة جذوع من نبسات 
البردی مربوطة مع بعضها » وكونت براعيها تاج العمود ( شکل ۲۲ ) ۰ 
وبنیت الخازن فى مجموعات من طابقين » وکل مخزن حجرة واحدة > 
ولكل مجموعة سامها الخامن . ومن الحتبل faa‏ ان المجبوعة الصغيرة 
من المخازن كانت للاحتفاظ بالاشياء النفيسة » مثل الاوانى المزخرفة 
والتمائيل الذهبة التى يستميلها الكهئة الجنازيون فى متاسبات خاصة. 


نهد 


وعلى يعض القطع المنتوشة من جدران احدى الحجرات نرى اللسك 
ممفنكا بحلية . gly‏ فمن المحتمل أن تكون هذه الحجرة مخزنا لوضع 
النياشين الذهبية التى كان الملك يكافىء بها موظفيه اعتراغا بخدماتهم 
اللمتازة > وريما كانت المخازن فى المجموعة الكبيرة تستخسدم لتخزين 
بعض الاوانی والأطعمة . 


شكل (Y1)‏ = عمود من طران حزمة البردی 


وین أهم معالم مجموعة ساحورع الهرمية ذلك النظام الدقیسق 
لتصریف ألمياه التى كانت تسقط على السقف فتنصرف من میازیب علی 
هيئة رعوس الأسود > تبرز من أعنى الجدران الخارچية . انا ف 
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الأجسزاء المكشوفة ( غير المسقوفة ( فى المجموعة الهرمية فان ماء 
المطر الذى يسقط فيها یتصرف من فتحات عند اسنل الجدران الخارجية 
بعد أن يصل اليها عن طريق قنوات محفورة فى أحجار بسلاط 
الأرضية . ألا أنه كانت هناك طريقة أخرى لتصريف المياه ونقل 
المياه والسوائل الاخری التى كانت تستخدم أثناء اقسامة الاحتفالات 
فى العبد » والتى أصبح بعضها نجسا من الناحية الدينية ولذلك كان 
من الخطر لسها . فقد وضعوا فى اجزاء üks‏ داخل المعبد خمسة 
أحواض من الحجر »© مغلفة بالنحاس ولها سدادات من الرصاص تحكم 
غلق فتحاتها . اثنان منها فى الحجرات الواقعة خلف المقدس > وواحد 
فى التدس نفسه » وآخر فى المر المؤدى الى المقدس © والاخیر فى 
مجيومة المخازن الصغرى . وركبوا فى هذه الأحواض مواسير 
من النحاس لتوصلها بأنابيب نحاسية تجرى تحت أرضية aall‏ 
الداخلى والفناء المكشوف وبهو المدخل والطريق الجنازى حتى طرفه 
السنلی حيث تنتهى الى منفذ فى الجانب الجنوبى » وذلك كله لتصريف 
المياه الى خارج المعبد » ولا شك أن الصريين استخرجوا المعدن اللازم 
لهذه الأنابيب من مناجم سينا أو مناجم الصحراء الشرقية » لان طولبا 
أكثر من الف قدم . وان فى استعمال مثل هذه الكمية من هذا العسدن 
النفيس » دليلا واضحا على الاهمية التى كان ساحورع يملقها على 
وجودها فی معبده . 


وتهدم هرم ساحورع Lagi‏ بالغا سواء من الخارج او الداخل . 
وکان طول ala‏ قاعدته عندما كان Lad ۲۵۷ LG‏ ؛ ركان ارتفاعه 
العمودی نحو ۱۸۲ قدما » ولم ببق من کسوته الاصلية التی كانت 
من احجار طره الجيرية الا بعض قطع » غير أن bja‏ كبيرأ من قاب 
پنائه ما زال سلیما . وقد سد معظم المر المؤدى الى حجرة الدفن سدا 
كاملا بانهیار بنائه » ولهذا لا يمكن المرور فيه . أما مدخله فهو فى 
الواجهة الشمالية ( شکل ۲۱ ۸ ) عند نقطة تبعد عن شرق الوسط 
يقليل Gy‏ مستوى الفناء المحيط به » وينحدر بزاوية قدرها “NY‏ 
مسافة ۱6 قدما تقریبا » ويستمر افقيا لمسافة ۲۷ Ga‏ حيث سد 
بستاطات من الجرانيت » ثم يصعد بانحدار تدريجى يسيط حتى cher‏ 
الى حجرة gial‏ المستطيلة . وكسيت جدران .الممر كلها من الداخل 
بالحجر الجيرى » أما منزلق الدخل وبضعة أقدام على جانبی السقاطات 


حا 


ومسافة قصيرة فى نهايته فقد كسيت بالجرانيت . وبنيت حجرة الدفن 
كلها من أخجار طره الجيزية » ويتكون سقفها الدبب من ثلاث طبتات 
فوق بعضها . وقدر Gin‏ الذى غجض السقف أن اضخم أحجارها 
aly‏ ۳۵ قدما نی الطول وعرضها ٩‏ آتدام وسیکها ۱۲ قدما ٠‏ ولکن 

غم من حجمها ونتلها نلم يبق منها سلیما دون تکسیر سوی أثنين 


ار كارع Neferirkhara‏ — الذی دام حکمه آکثر من 
عشم S Sane‏ ت مجموعته الهرمية على مثال مجموعة 
تقريبا » ولكنها على نطاق أعظم ( شكل ۱۸ ٤.‏ ) . ولكن لم يقدر له 
أن یراها ALIS‏ » نعندما حانت منيته لم يكن قد تم الا وضع اساسات 
آلوادی ۰ وبنوا الطریق الجنازی » ولكنهم. لم یتموا المر الذی 

٠‏ اما العيل فى کوات التمائیل الخمسة وق التدس داخل العبسد 
RE‏ کبیر . ولم يتم بناء البرم » مع أن العمل فيه كان قد 
تقدم أكثر من ای مينى إخر فى المجموعة dah dis: Syl‏ لع 
القاعدة .51 قدما وارتفاعه ۲۲۸ قدما + وهو بذلك يزيد قليلا من هرم 
بنکاورع ۰ وتبين القطع القليلة الباقية من كسوته الخارجية أن BU‏ 
الأسفل على الاتل كان من الجرانيت الذى لم يصقل ستلحة ٠.‏ واراد 
تثرفرع س خلينة نفرارن كارع الذى لم یحکم الا فترة قصيرة وبداً يبن 
هرما على مسافة قصيرة فى الجهة الجنوبية الشرقية لنفسه ب أن يتمم 
مجموعة نفرار كارع » وكذلك فعل نی أوسر رع » ولكنهما استعيلا 
فقط الطوب اللبن وعدلا فى التخطيطات الاصلية » وتركا مبنی الوادى 
والطريق الجنازی دون انجاز » bes‏ نی أوسر رع QNiuserray‏ 
فيما بعد واتخذهما لتفسه . وترتب على ذلك أن كهنة نفرار كارع 
الجنازيين ‏ بدلا من أن يتبعوا القاعدة الالونة بیناء مدينة الهرم على 
مقربة من مبنى الوادی — وجدوا أنفسهم مضطرين لتشييد منازلهم 
المبنية بالطوب اللبن خارج جدران المعبد الجنازى . 

ولكى يستعمسل طريق « نفرارکارع » الجتازى دون عمل ائ 
تغيير » اضطر « نی أوسر رع » أن يبنى مجنوعته الهرمية الى 'جاذنب 
معبد نغراير كارع الجنازى فى الجهة الشرقية . وقد اخثار ارضا واقمة 
فى الناحية الشمالية الشرقية » وبذلك أمكن استعمال النصف Jo‏ 
من الطریق الجنازى مقط كما هو > وخلع laal‏ الجزء الاعلی منه 
وأعاد بناءه حسب الاتجاه الجديد أى فى اتجاه الشمال الشرقى 
( شكل ۱۸ — ٩‏ ) وأصبحت هذه الزاوية الى حد ما أقل » نظرا 


1١15 


لوضعهم يهو المدخل وفتاء الاعمدة آمام النصف الجنوبى, من الواچهسة 
Sa al‏ للهرم . غاذا لم يكونوأ قد فعلوا ذلك عمدا لتقصير المسافة بين 
المعبد والطريق الجنازى القديم “قلا بد'آن مدولهم عن بناء العبند 
على خط محور الهرم من ألشرق الى الفرب كالعناد كان نتيجة حثمها 
عليهم وجود عائق فى المكان » مثل وجود مقبرة مثلا أو نظراً لدم 
صلاحية الارض فى ذلك المكان . 


واختلفت مچموعة ني اوسر رع الهرمية عن مجموعسة ساحورع 
فى التفاصیل فقط » غير آنها تعطی صورة واضحة للبدى الذی Set‏ 
عيله فى تعديل التخطیط gall‏ لیلائم ما تفرضه طبيعة الکان فى ای 
موقع من المواقع . وکان لبنی Cal sll‏ شرفتان » كبراهما تواجه الناحية 
الشرقية وصغراهما تواجه الناحية الفربية ( شکل JA‏ ۸) الا أنه 
بدلا من الاعمدة النخيلية التى نراها فى مبنى الوادی لساحورع نقسد 
coy;‏ هاتان الشرفتان باعيدة بردية الطراز من الجرانيت الوردی » 
وقد استخدموا أيضا احجار طره الچيرية والجرانیت الوردی والبازلت 
الاسود الصقول فى الأسقف والجدران وارضیات الفرف . كما استخموا 
البازلت فى بناء الانریز الستلی لجسدران مسر الطسريق الجن‌ازی ٠‏ 
ایا الجدران نقسها فقد کسیت باحجار طره الجيرية » وزینت 
بنقوشس EUL‏ مختلفة منها ما يمثل اللك كاسد او كاسد له راس 
طائر يطأ آعداءه تحت قدميه . وف العبد الجنازی تخل الاعسدة 
البردية سقف الممر الحیط بالفناء . cathy‏ معظم الضازن - نظرا 
لضیق الکان - ق العبد الداخلی خارج الجدارین الشمالی والجنوبی 
لبهو الدخل . وشغل التدس مکانه العتاد » الى الشرق من حجرة 
الددن » وبذلك اصبح الى الشمال من الحور الشرقی الغربی للمعبد 
بمسافة غير قليلة . وق جتوب شرقی الهرم الأصلى بنوا الهرم الاضاق 
المعتاد . í‏ 


٠‏ وبنى دد کارع' اسیسی — وهو الذى خلف نی اوسر رع على 
opt ell‏ هرمه فى سقارة ».وهو الفرم اسمن باللغة العربية ١‏ الهرم 
الشواف » . ولم تتحدد نسبة هذا الیرم الى أسيسى الا فى خريف 
عام ۱۹6۵ Late‏ كشفت dis‏ مصلحة الثار الصريسة تحت ادارة 
اسکندں قارى (۱) ۰ 


)1( كان المرحوم اسکندر فارى يعاون المرحوم عبد السلام محمد حسين فى حفاثره 
فى تلاك التعلقة ٠‏ ( المرب ) ١‏ ۱ 


Vey 


lily‏ لوناس — آخر ملوك هذه الاسرة ‏ هرمه قريبا من الركن 
الجنوبى الغربى لمور الهرم المدرج » ای فى الناحية القابلة للمنطقة 
التی تام عليها هرم أوسر كاف مؤسس الاسرة > وثبت من حسفاثر 
مصلحة الآثار ‏ التی تمت منذ سئوات تليلة تحت ادارة الاستاذ 
سلیم حسن اولا ثم عبد السلام حسین hai‏ بعد — أن جزءا las‏ من 
آلطریق الجنازی ما زال محتفظا OLS‏ فى هذه المجبوعة الهرمية اکش 
من ای طریق چنازی آخر ( لوحة ۱۱ أ ) ۰ وبالرغم من أن الطرف 
السلوی من هذا الطریق فقط هو الذی قد أزيحت عنه JUM‏ » 
فان !تجاه الطريق بأكيله أصبح واضحا على طول السانة کلها؛ 
أى ال ۷۲۰ ياردة التى تفصل بين مبنى الوادی والعبد الجنازی . 
.ولا يتبع هذا الطريق Tha‏ مستقيما » ولكنه يغير اتجامه مرتين لكى 
يستفيد من طبيعة الارض . ولكن بالرقم من هذه التعديلات فقد 
كان من الضروری ملء هبوط فى الارض يبلغ عمقه نحو YO‏ قدمسا 
واتساعه أكثر من ذلك » وقد أخذوا بعض الأحجار التی استعيلت فى 
ملء هذا الهبوط من مبانى الهرم المدرج » وهذا يثبت أن آثار زوسر 
الشهيرة كانت قد بدات تتهدم فى اواخر ایام الاسرة الخامسة . وبنيت 
جواتب الجسر منحدرة فاصبح اتساعه فى سطحه العلوى ۲۲ تدسا 
تقريبا ٠‏ وفوق هذا الاساس الضخم بتوا المر المادی الستوف : 
ویبلغ ارتفاع چدرانه نحو ۱۲ Lead‏ وسمکها حوالی 1 أقدام و ۸ بوصات: 
Li‏ عرض الممر فى الوسط فلم يزد على A‏ أقدام و ۷ بوصات تقريبا . 
وسقفوا الممر بكتل من الحجر يبلغ سمكها قدما و ٩‏ بوصات » وقد 
تركوا فى وسط السقف فتحة عرضها ۸ بوصات تقریبا لادخال الضوء . 
والى جنوب الطریق الجنازی حفرة الرکب طولها ۱6۸ قدما ومبطنة 
كلها باحجار طره الجيرية . 

والجدران الداخلية للممر رسمت علیها نقوقى دثيقة ومناظر 
كثيرة شغلت مساحات كبيرة منها » وق بعضها ثرى سفيتة JES‏ بعضص 
الاعمدة النخيلية والاعتاب الستمبلة فى بناء العبد الجتازی » وکلها من 
الجر انیت جاعت بها السفينة من اسوان . 


" وف مجموعة آخری من هذه النقوش نری بعض الصناع یطرقون 
الذعب > ویصبون الادوات النحاسية » او یستلون الاوانی المصنوعة 
من الذحب أو الحجر ۰ ونجد فى آماکن آخری نقوشا تبين عمال الضیاء 
asi‏ وهم يجنون التين ویحصدون gl‏ ویجیمسون العسل 6 
وهناك عدد كبير من الخدم يحضرون الأطعمة من مختلف الائواع الى 


yes 


WA الصيد على صور لكل حينوان ذئ‎ pit, واشتملت‎ . jan 
مغروف للمصريين > وكذلك على رسم للزراقة والاسد والفهود‎ 
.والذئاب والضباع والیرابیع والقنافذ . وربما كان أكثر هذه المناظر‎ 
» تعبيرآ عن نوضوعه ؛ ذلك النقش الذى يمثل ضحايا احدى المجاعات:‎ 
. ) نتد..هزات أجسامهم حتى بدت جلدا على عظم ( لوحة ۱۱ ب‎ 
ومما يدعو الى الاسف أن هذا النظر غير كامل » ومن السعب ان‎ 
نتكهن بالناسبة التي جعلتهم يرسموته » بل لا يمكن على وجه اليتين‎ 
. الأشخاص الرسومون فيه‎ Gall تحديد الجنسية التى پنتمی‎ 


ولا كانت نقوش القابر توضح عادة الوقائع والحصوادث التی 
يرغب صاحب القبرة فى تخلیدها » غریما كان هؤلاء الناس الذین کادو! 
یموتون جوعا غير مصریین » وأن الجزء المفقود من هذا الجزء من 
النتوش یحتوی على مناظر المؤن التی ارسلها الیهم اوناس ۰ ولونت 
كل هذه الناظر بالوان زاهية بقيت بعض آثارها واضحة حتی الآن » 
روزين الستف ایضا بنجوم ذهبية نقشت نقشا بارزا فوق آرضسية 
تشبه السماء فى زرقتها . 


(A. Basanti) معبد أوناس الجنازى فقد کشف ۱. بارزانتی‎ LI 
411.٠ كان يعمل هناك لحساب مصلحة الآثار فى عام‎ Laie .عن جزء منه‎ 
حفائر أخرى تحت ادارة س. م‎ ۱۹۲٩ واجزت مصلحة الآثار فى عام‎ . 
وهو يشبه فى تخطيطه وبنائه معبد ساحسورع‎ . ojia غيرث فأتمت‎ 
الجنازى شبها كبيرآ » ولكنه يختلف عنه فى وضع المرات والخازن‎ 
» داخل المعيد . وتختلف آرضیتهما » فقد استخدم اونلس احجار الرمر‎ 
Lins ۰ بینیا استخدم ساحورع البازلت فى تبلیطات ارضیات معبده‎ 
E عظیم من النقوش التی كانت فى الطریق الجنازی‎ ase Lill وصل‎ 
لم تحنظ لنا الأيام من نقوش المعبد الا قطعا قليلة علیها رسم بعض‎ 
٠ الخدم یحملون القرابین‎ 
ولا یختلف هرم اوناس فى مظهره الخارجی عن غيره من الاهرام‎ 
قاعدته ۲۲۰ قدما وارتقاعسه‎ abs خاصة » وطول‎ inol فى شىء ذى‎ 
قدما » وهذه مقاييس متواضعة اذا قارناها بآثار الأسرة‎ AY السودی‎ 
"الرابعة » اما فى داخله فهناك عدة أشياء جديدة . فالمدخل ¢ ولو انه‎ 
+ الشمائية الا آنه ليس فى واجهة الهرم بل تحت الارضية‎ dat .فى‎ 
.وكانت هناك ثلاث سقاطات من الجرائيت لسد المر الودی من‎ 
وعلى الجانب الشرقی‎ ) ١ .الدخل الى ردهة مربعة ( شكل ۲۳ ب‎ 


أهرام- 10 


لهذه الردهة gai‏ حجرة طويلة ضيقة فى الجدار.الشرقى منهسا ثلاث. 
كوات لتمائيل ( شكل ۲۳ -۱) . أما حجرة الدفن فكانت فى 
الناحية الاخری غربى الردهة ( شکل ۲۳ — ۳ ) © وفى نهاية الحجرة 
نجد تابوتا حجريا مستطیلا » وقد ظل سليما حتى الآن ولكن محتوياته 
سرقت من مدة طويلة قبل عام ۱۸۸۱ وهو الوقت الذى اکتشنه 
غيه ج. ماسبرو » ول عالم أثرى فتح هذا الهرم + 


وبنيت كل الحجرات داخل الهرم من أحجار طره الجيرية ماعدا 
الجدار الغربی من حجرة الدفن ¢ وكذلك النصف الجنوبی من كل من. 
الجدارين الشبالی والجنوبى أمام التابوت © اذ بنوها باحجار الربر 
بدلا من الحجر الجيرى » ونتشوا على الرمر. زخارف تمثل دخلات 
وخرجات وبابا وهمیا لونوها كلها . 


ولكن هناك ما هو أهم من هذه التجديدات فى البناء فى هذا الهرم 5 
وتلك هی السطور الراسية من الكتابات الهيروغليفية التى تغطى جدران 
الردهة والاجزاء البنية بالحجر الجيرى من حجرة الدفن » وملأوا' 
كل حرف هيروغليفى بمعجون ازرق اللون فجعلها واضحة جلية فوق 
الأرضية البيضاء . وتعرف هذه الكتابات باسم « متون الاهرام » » 
وهی غير قاصرة على هذا الهرم فقط بل وجدت Lad‏ فى اهرام الأسرة 
السادسة »؛ فى أهرام تيتى » وبيبى الأول » ومرن رع » وبيبى الثانى » 
وی هرم ملك يسمى ایبی  Ibi)‏ لا يعرف تاريخه على وجه التحقيق 4 
وف اهرام زوجات الملك بيبى الثانى الثلاث . 


وليست متون الاهرام قصة متصلة » بل تحتوى على مجموعة من 
التماویذ جمعت دون عناية کبری بما تحویه » ودون أن یکون لها ترتیب. 
خاس . وبالرغم من Ul‏ نجد معظم هذه التون فى أكثر من هرم 4 
الا أن الوجود منها فى هرم ما Gha‏ عن الوجود فى هرم آخسر » 
فيثلا فى هرم أوناس نجد فقط مائتین Lights‏ وعشرین متنا اختیرت. 
من مجموع الرقى المعروفة لنا والتى يزيد عددها. على سبعمائة . 


وكان الغرض من متون الاهرام — GIS‏ عنصر آخر فى المجموعة: 
الهرمية — أن تضمن للملك أو الملكة السعادة فى الحياة بعد الموت . 
وكان سحر الكلمة المكتوبة قويا لدرجة أن وجودها وحده يكفى ليضمن. 
تحقيق الافكار التى تمبر عنها . 


VEN 


شكل (۲۳) - الحجرات والمرات في هرم أوناس 


ولا شىك أن الكلبة التى تخرج من غم شخص له أهلية التفوه بها 
كان لها أيضا الأثر نفسه على الاتل . ولكن خروجها من pill‏ كان 
يتوقف على حسن قصد أو مثابرة أشخاص آخرين . 

ويوجد نص يكتب عادة على الجدار الشمالى لحجرة الدفن ببین 
الصلوات التى يتلوها الكهنة كل يوم فى aall‏ الجناری عندما يضعون 
الأطعية على المذبح آمام الباب الوهمی . ناذا ما کتبوا هذه الصلوات 
وملاوا مخازن المعيد بالاطعية » فان اللك يأمن غائلة الجوع والعطش 
حتى ولو أهمل الكهنة فى أداء واجباتهم . ويصف كثير من النصوص 
Ua,‏ اللك فى العالم الآخر. » ذلك العالم الذى كان مقره فى السماء بعد 
الانق الشرقى » ويصف مجهوداته عند وصوله الى هناك . وواضح أن 
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املك لا يتوقع أن یلتی معونة ذات شان من الآلهة عندما يقوم بهذه 
"الر حلة » ولكنه اذا تحصن بقوة هذه النصوص السحرية يستطيع 
.أن ينجح فى التقلب على كثير من مخاطرها . وبیساعده هذه التصوص 
-ايضا يضمن اللك اشتراكه مع اله الشيس فى رحلته اليوميسة عبر 
-السیاء . وبين هذه النصوص بچامیسیم من الأناشيد UBU‏ ودعوات 
.من أجل الملك المتوفى 


واكثر نصوص الأهرام لم يكن من ميل الأسرتين الخايسسة 
والسادسة على وجه التأكيد ¢ ولكنها نشات فى العصور الموغلة فى 
القدم » ولهذا لا نمجب اذا رايناها تحتوي فى بغض الاحیسان على 
-تلميحسات لامور لم يزاولها الناس فى age‏ أوناس ومن جاعوا بعده » 
غفى call‏ رقم TAY‏ مثلا نقرا هذه العبارة : « اطرح الرمل عن وجهك » 
وهی عبارة لا يمكن الا أن تشير الى طريقة الدفن فى عصر ما قبسل 
الاسرات » عتدما كان الملك يدقن فى قبر محفور فى الرمل ٠‏ 

وهناك خطا مشابه ولكنه يشير الى مصاطب الطسوب اللبن فى 
العصر العتيق » فنى المتن رقم Yoo‏ : «أزيلت قوالب الطسوب من 
أجلك فى القبر العظيم » . وف التون رقم ۲۷۳ س ۲۷۲ اشارات 
الى عادات كانت متبعة فى عصور اقدم lage‏ من العصر العتیق » تصف 
اللك المتوفى کصیاد یمسك الالهة ویلتهمها لكي تحل صفاتها فيه . 


ولکن فى الوقت ذاته نجد ذكر الهرم فى كثير من هذه التون » 
ومعنى ذلك أن هذه التون يمكن أن تكون قد نشات قبل الأسرتين 
الثائثة والرابعة » غالمتن رقم ۰۹٩‏ مثلا يقول : « هم ( ای الآلهة) 
اولئك الذين يجعلون ‏ هذا العمل خالدا وسیجملون هذا الهرم خالدا » . 
ونظرا للاشارة المستمرة الى عقيدة الشسمس يكاد يكون من المؤكد 
أن هذه ett Gk Ae Bacall‏ . شعندما وضموها فى الاسرة 
الخايسة أخذوا بعض تعاويذ دينية قديمة وأضافوا: عليها بعض أدعية 
وصلوات من عصور. احدث لتلائم احتياجاتهم فى العصر الذی عاشوا 
فيه ۰ 

ومع أن الغرض من متون الاهرام هو مساعدة الملك التوفی © 
الا أن وجودها فى قبره خلق مشكلة جديدة لها خطورتها » فنظرا 
لكتابتها بالهيروغليفية فقد اشتبلت على کثیر من صسور الكائنسات 
الحية: > ولم يكن لهذه الصور قيمتها كملامة من علابات اللفسة 
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الهيروغليفية غحسب + پل كان لها بفضل السحر س القدرة على 
أن تصبح مرة ثانية المخاوقات التى تبثلها ۰ فمثلا رسم الأسد يعبر عن. 
العلامة التي تنطق « رو » © وق الوقت ذاته اسم الحيوان الحى تفه 
بكامل صناته . وكذلك صور الآدميين التی تتكون منها بعض الغلامات. 
الهيروغليئية الستخدمة بكثرة تؤدى وظيفة مزدوجة . فلكى يدرأوا 
عن UH‏ خطرها — الذی قد ينتج من وجود عدد كبير من کالنات 
عدوة للانسان ومهلكة له على مقرية من المكان الذى هو فيه 
لجا الكهنة والفنانون الى عدد من الحيل المختلفة . osia Ual‏ 
العلامات الخطرة » أو يضعون مكانها علامات تبثل أشياء لا حياة 
فيها ولها نفس القيمة الصوتية فى اللغة الهيروغليفية ٠‏ وکثیرا ما کانو! 
يحذفون من صور الانسان الرجلين والجسم » فتقتصر على السراس. 
والذراعين فقط . ابا الحیوانات pii‏ يستطيعون تفسادى ضررها 
بوسيلة بسيطة » وهی بتر اجسامها ورسمها نصفین الواحد بنهیا 
منفصل عن الآخر . أما الثعابين فكانوا پرسمونها كاملة » ولكن 
العقارب كانت تجرد من آذنابها . وكان المخلوق الوحيد GAN‏ لم يسبحوا 
بوجوده على جدران حجرة الدفن هو السمك ( ولم يشذو! عن هذه. 
القاعدة الا مرة واحدة فقط ) الا أن هذا الاغفال لم يكن راجعا الى. 
ان السمك ريما يزعج صاحب المقبرة بوجوده » بل نتيجة اعتتادهم 
بان السيك - رغم أنه غير ضار بالانسان الحى ‏ الا أنه يدنس ای 
وبقيث متون الاهرام » ولكن فى صورة معدلة » أثناء الدولةة 
الوسطی . فان عادة كتابة المتون على جدران الحجرات والممرات 
فى القبر قد اهبلت وكتبت بدلا من ذلك على الجوائب الداخلية 
للتوابیت الخشبية المستطيلة التى كانوا یستخدیونها فى ذلك العسر > 
وهذا هو السبب فى تسميتها D‏ متون التوابيت » . وق هذا العصر أيضا 
لم تمد قاصرة على اللوك بل اغتصب النبلاء حق استعمالها » متبعين 
فى ذلك .ننس الطريقة الدييقراطية التى اتبعوها فى أمور أخرى كثيرة 
كانت فى اول أمرها امتیازا قاصرا على الملك . وفى عصر الدولة 
الحديثة » وبعد أن دخلت على المتون تعديلات أخرى » کتبت على ورق 
البردی وسمیت « کتاب الخروج اثناء الهار » ¢ وهی التی يعرفها اکثر 
الناس فى ألعصور الحديثة بأسم « کتاب الوتی » . ۱ 
وبنی تبتی وبیبی الاول ومرن راع اهرانهم في سقارة > فاختار تیتی. 
منطقة تقع فى الشمال الشرقی من الهرم الدرج » بینما اتجه خلیفتاه الى 
جهة انت واا موقعين لهرميهسا على مقريسة من مصطبة- 
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ولم تشذ المجموعات الهزمية الثلاث عن النظام التبم » ولكن 
:التفاصيل الكاملة لبانيها لا يمكن التحتق منها حتى يكشف عنها تماما ؛ 
هالاهرام ذاتها gad‏ صغيرة اذا قورنت باعمال العصور السابقة t‏ 
ولكنها رغم صعّر حجمها ورغم تهدمها نان أهميتها كبيرة » نظرا لما 
تحويه من النصوص التى تشمل كثيرآ من متون لم ترد فى هرم أوناس . 
واحد هذه الأهرام الثلائة ‏ وهو هرم بيبى الأول س جدير بان نذکره 
لان نصوضه كانت أول متون الاهرام التی عثر. عليها » وكان يظن 
قبل أن يكتشفها ماسبرو فى عام ۱۸۸۱ أن الجدران الداخليسة فى 
الاهرام كانت عارية من الكتابة . 


واعتلى بيبى الثنی -- الذى خلف مرن رع ل عرش البلاد وهو 
.طفل » ومات فى سن UU‏ » على ما ذكره ماينتون . وقد ذكرت الوثائق 
التاريخية الصرية التى کتبت فى العصور التاخرة أنه حكم اربعا وتسعين 
سنة » فان صح ذلك فحكمه أطول حكم فى تاريخ مصر . وتقع مجموعته 
الهرمية ‏ أو على الأصح ما تبقى منها بعد قرون من تعرضها للهسدم 
والاعتداء ‏ على مسافة قصيرة الى جنوب مجبوعتى سلفيه » وتبعد 
بمقدار ۲۰۰ ياردة عن الركن الشمالى الغربى لمصطبة شبس سکف » وقد 
حفرها جوستاف جيكييه بين عام 1117 وعام ۱۹۲۹ ونجح فى معرنة 
.رسومها التخطيطية كلها » والتليل من مبانيها . وكان من نتيجة عمله هذا 
أن أصبح ميسورا لنا أن نرى تخطيط المجموعة الهرمية عندما اکتبلت 
رووصلت الی آخر تطوراتها . 


وامام مبنى الوادى رصيف عريض يبرز مسافة لا باس بها عن 
حدوده الشمالية والجنوبية ( شكل ۲ - ۱ ) » ولكى نصل الى .هذا 
.الرصیف من مستوى الوادى يجب أن نصعد منزلقا قصيرا من كلا 
الجائبين » ثم نواصل السير فى منزلق اطول صاعد ولكنه على زاوية 
.قائية . وأحاط بالرصيف فى نواحيه الشمالية والجنوبية والغربية جدار 
سميك مرتفع من الحجر. الجيرى » وبنيت سلالم ضيقة داخل البانی 
عند کل طرف من الجدار » وهی تؤدى الى « متراس » يمقد بطلول 
الجدار كله . وف وسط الجدار الغريى الطویل فتح باب عتبته وجانباه 

من الجرانیت نتشت عليه آسیناء والقاب اللك » بحروف هيروغليفية 
.كبيرة © ویوصل هذا الباب الى طرقة تسیر خلال سبك الجدرآن حتی 
تصل: لئ بهو امه :يه ی ای عدج من الحجر الجيرى 
على الازجح . 
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ولم بق من مبانى هذا الفناء الا أرضيته واساساته » مثل باقى أبنية 
all‏ » ولكن المكتشف وجد بين الرديم بعض ghi‏ نقشت ولونت 
.بعناية نقوشا كانت يوم من الأيام على جدران ذلك الفنساء . ويبدو 
أن المناظر الرسومة كانت من gall‏ التتلیدی الذى يمثل الك .وهو 
.يذبح أعداءه أو يصطاد الطيور فى أحراش الدلتا او فى حضرة الآلهة . 
ولا شك أنها كانت أهم حجرة فى البنی كله » اذ ان الحجرات الباقية 
لم تكن الا مخازن وغرفتين اخريين وكانت جدرانهما عارية من 
النتش على ما يبدو . ولم تسفر الحفائر عن أثر لأى تبثال » ولكن 
ليس من المستبعد أن هذا المعبد قد حوى عددا من تبائيل اللك . 


ومع أن مبانی طريق بيبى انثانی الجنازى ( شکل 14 - ۲ ) على 
آسوا حالة » الا أنه يشبه طريق اوناس فى كثير من الاعتبارات » 
غکلا الطريقين غير اتجاههما مرتين » آبا لسکی يستفيدوا من طبيعة 
المكان واما لتقلیل زاوية انحدارهما . وكذلك ثقارب المران اللذان 
غوقهما فى تقاييسهما أيضا . ولكن بينما عثر على كثير من بقايا النقوش 
فى ممر أوناس » نجد أنه لم يعثر الا على بعض قطع قليلة مبعثرة فى ممر 
.بيبى الثانى . ویبدو؛ واضحا من هذه القطع أن الناظر التى كانت مرسومة 
فى الطرف الأسفل من الممر تشبه كثيرا تلك التى كانت فى المكسان 
نفسه فى ممر ساحورع » فالملك ممثل على صورة أبى الهول أو على صورة 
اسد براس طائر وهو يطأ تحت أقدامه أعداء مصر التقليديين الذين 
تحضرهم اليه الآلهة کاسری . وكان یسخب هذا النظر » كما فى 
الاماکن الأخرى » مجموعة من النقوش تبين الالهة سشات وهی تسجل 
أسباء الضحايا وتحرر کشوف الجزية الاخوذة ٠‏ : 


Li‏ المناظر التى فى الطرف العلوى من المر فكانت تحمل طايبعا 
جنازيا صرفا » فهناك صفوف طويلة من الخدم يحملون ما تنتجه 
الضياع الملكية الى القبر . وفى الناظر الجاورة نجد مواكب بشابهسة e‏ 
لكنها تتكون من الآنهة والالهات » تتقدم نحو الملك الجالس على 
عرشه . وبالقرب من اعلی المر نرى hlad‏ فى الجدران الجانبية لكق 
يمر منها الكهنة الذين يصلون الى المجبوعة الهرمية من الشمال أو الجنوب 
وبریدون دخول المعبد الجنازى » خلا يضطرون للذهاب أولا الى مینی 
الوادی ثم يصمدون الطريق الجنازى كله .. وكان البواب يقيم فى بيت 


Voy 


صغير الى چوار جبدران المر » لیحرس الباب الجنوبى ولیمضع. 
الاشخاص غير المصرح لهم بالدخول الى الاماكن القدسة . ولم يعثر 
على اثر لثل هذا البيت الصغير فى الجانب الشمالى » اذ ان المكان. 
متهدم الآن ولا يمكن تحقيق وجود مکان الیاب. نفسه » ولكن الفروشی 
أن مثل هذا البناء كان موجودا . 


وكان الطريق الجنازى فى هذه الجموعة مفصولا عن بهو المدخل 
فى المعبد الجنازى بممر مستعرض لا يمكننا أن نعتبره عنصرآ معماريا 
جدیدا لانه » كما يبدو » قد قصد به فقط أن يوصل الى السلالم التى. 
تؤدى الى السقف من ممرات فى كلتا الناحيتين ۰ ولم يختلف بهو الدخل 
فى الشكل والحجم عن التصميم المعتاد . فکانت جدرانه محصلاة. 
بالنقوش »© وق أحدها ترى الملك وهو يصطاد غرس النهر من قارب 
مصنوع من البوص . ويعد بهو المدخل مباشرة نجد غناء فيه أعمدة علی, 
جوانبه » وهو وان كان أقل اتقانا من الناحية المعمارية الا أنه يتفق. 
فى تخطيطه مع ابهاء معابد الاسرة الخايسة ( شسكل ۲4 س e OE‏ 
ولم تنقش الثمانية عشر عمودا المصنوعة من حجر الكوارتزيت الاحمر . 
والتى تحمسل سقف الممشى لتحاكى الأعيدة النخيلية أو Baest‏ 
البردى » بل صنعت من قطعة واحدة مستطيلة زين وجهها الخارجى 
فقط بصور الملك مع أحد الآلهة » وحلت بلاطات من الحجر الجیری 
محل بلاطات اليازلت المصقول أو الرمر فى معبدی ساحورع واوناس . 
ومن المحتمل انهم لم يزينوا جبران هذا الفناء بزخرفة نقوشه بالوان 
زاهية » وربما كان مظهره ‏ اذا تارناه بالممابد التى شيدت قبله . 
بسیطا ومملا لا تنويع فيه + 9 


وبعد هذا الفناء ذى الاعمدة الجانبية يقشع الممر الستعرض 
التوسط الذی لم يستخدم Jail‏ الاجزاء الداخلية من العبد عن 
الاجزاء الواتعة خارنج السور الحیط بالیرم نحسب » بل كان النقطلة. 
المركزية فى الجبوعة الهرمية كلها . وبالرغم من. آنه تطور معماریا من 
الجزء الغریی من المر الذی يحيط فى العابد السابقة بالجدران الخارجية 
للأبهاء ذات الاعيدة » الا أنه اصبح OM‏ عنصرا مستقلا »> وحسثنوا 
الاقسام الجنوبية والشرقية والفريية من الممر السابق . وتودی 
الابواب الوجودة فى الطرفين الشمالی والجنوبی لهذا البر الى داخل 
السور الحیط بالهرم » حيث تقوم فى الرکن الجنوبی الشرقی من 
الهرم الاضافی ( شكل ۲6 — CA‏ والی الشرق من هذا المر ومتاخما. 
للجانبین الكمالى والجنوبی من البهو ذى الاعمدة وبهو الدخل ‏ مجبوعة 


Vor 


' شكل ‏ (14) - الجموعة الهرهية gia‏ الشانى 
كبيرة من الخازن ۰ ونحن نعرف أن نی أو سرزع س نظرة لقلة المساحة 
فى معبده الدإخلى ‏ شید الخازن على جانبى بهو الدخل » ولهسذا 
لا ییکن التول بان بيبى الثائى قد ادخل بدعة معمارية فى هذا الصدد . 
وكانت الاجزاء .الداخلية من المعبدٍ وباقى المخازن تقع فى غرب السر > 
ea Jais‏ ل NEAS‏ 
الخمبة ( شکل ۶ مس ۵ و 


ولم يمثر جيكييه الا على بعض قطع صغيرة من النقوش فى الممر 
:المستعرض المتوسط ¢ ولكنه استطاع أن يبين فى رسمه س الذی صور 
فيه هذا el!‏ كما كان يوم انشائه س أن تلك النتوش كانت من آهم ما فى 
العبد كله . وفى الناحية الجنوبية من الجدار الشرقى. نری الملك وهو 
بیضرب زعيما ليبيا اسیرا بدبوسه على رآسه 6 ووتف خلف هذا الزعيم 
زوجته وولداه طالبين الرحمة ۰ ولم يكن هذا المنظر. تكرار1 للموضوع 
المرسوم فى معبد ساحورع قحسب بل هو فى الحقيقة نسخة منه » حتى 
.فى تكران أسماء الزوجة والولدين ٠‏ ؤتثبت :هذه النسخة لازدوج2 
لوضوع واحد فى معبدى ملكين يفصل بين خكبيهما كرنان من الزمان 
آن نتوش العابد لا تسجل .فى الواقع حوادث تاريخية من حياة الملك 
.بل انها تثبت أنه لم یتصد منها سوی اظهار الحياة الثالية التی كان اللك 
يرغب فى أن يحياها فى العالم الآخر + 


وق مکان آخر من هذا الجدان: نفسه آثری الملك مرسوما أربسع 
مرات لابسا تاج مصر العلیا ومبسکا فى يده سبوطا وشینا مستطیلا © 
.وهو بودی شميرة دينية تتطلب.منه أن یجری بين احجار مرصوصسة 
على هيئة حدوة الجواد ویعضها موضوع على مسافة من البعض ٠‏ وقد 
سبق العثور على مثيل لنظر هذا الاحتنال فى الهرم الدرج (لوحة ۲ ) 
.وهو منظر الجزء الخاص بعید"الحب سد » ویبدو أن الفرض منه فى 
الاصل على الاتل هو امادة الخصوبة الى الارض ۰ وف منظر آخسر 
على هذا الجدار — وربما كانت له Lad‏ علاقة بشماثر الخصسوبة L‏ 
نرى اللك Lisl,‏ الى جوار عمود مرتفع مدعم باربسع ستسادات من 
الخشب > ورسم رجسلان احدهبا سوق الآخر؛ وهما يتسذقان هسده 
السنادات » Lin‏ يقن آخرون ممسکنن بالحبال الربوطة فى السنادات 
والعمود . وهناك نسخ من هذا النظر 4 الذی یذکرنا الى حد مسا 
باحتفالات: « عمود شهر مایو » G‏ العصور الوشطى .. وثرى ایشا فى 
اللعصور التاخرة على جدران معاند' الکرنك والاقصر ودندرة وادفو 
صورا منه » ولكننا ثری فى تلكا النسخ الاله مين اله الخصب يتف G‏ 
مواجهة اللك على الجانب الآخر من العمود المرتفع ویتتبل منه خضوعه. 


ومن فجوة فى الجدار الغربى المشتعرض اللمتونشئط :© يوصل سلم 
سغير الى البهو أو الفناء الذی توجد ميه كوات التماثيل الخسسة 
١‏ شكل ۲6 س ه ) ولکن لم ببق داخل هذه الكوات الا قامدة تمثال واحد 
مهشمة > وهی تثبت أن التمائیل قد صنعت ين الحجسر الهسيزى ٠‏ 
وتمشيا مع العادة المتبعة لدی المصريين كانت هذه التمائيل ملوتة > 


\os 


وكان على كل تمثال اسم اللك ولقب من القابه الخمسة على JAI‏ 
وکانت هناك Lad‏ آپواب مزدوجة .من الختبب لتحجب التمائیل عن 
العیون فى غير. وتات الطقوس الدينية التى كانت تقام أمامها ۰ وربيا 
كات هناك ایضا مجمومة ثانية من التماثيل مخباة » وذلك اذا صبح 
التفسير الذى يقول بان البناء الاجوف الذى يقع داخل ud‏ خسلف 
الكوات الخمس ليس الا سردابا . 


dy‏ کل من طرفى بپو التماثيل ممر » الشمالی منهيسا يؤدى 
الى مجموعة صغيرة من الخازن » والجنوبی الى حجرة ضيقة تتصل 
بدورها بمجمؤعة أكبر من المخازن وبردهة مرنعسة الى جوار الذبح 
"« شکل ۲ — 1 ) . وکان من بين النقوش Gast call‏ جدران الحجرة 
الضيقة منظر من المناظر العديدة التى تكررت فى هذا المعبد وتمثل الملك 
منتصرا على اعدائه » ولم يبق من هذا النظر الا أجزاء قليلة ولکنبسا 
تعطينا فكرة واضحة عن المنظر كله » لان جيكبيه قد عرف تیا انها 
كانت الاصل الذى نقلت عنه نسخها » نقلها الملك امنخوتت الثاني فى 
معبد الکرنك بعد موت بيبى الثائى بنحو الف سنة. : ففى الجزء 
الاوسط من المنظر رسم كبير للملك ملوحا بدبوس فوق رعوس جسع 
من .الاسری الاجانب » وخلف الملك صورة آدمية صغيرة تمثل.قرینسه 
الذی یحمیه » وق مکان آخر من النظ تری الالهة سشات تسجل 
علی قرطاس عدد الاسری المأبوحين ومقدار الجزية الاخوذة ۰ . 


وان تکرار وجود Ji‏ هذه الناظر .فى العبد الجنازی یجملنا نظن 
إن احتبالات فى اوتات معينة كانت تقام لاحیاء فکری pall‏ الذي أحرزه 
المصريون فى العصور الاولی على جيرانهم. الاجانب » وربما MS‏ هذا 
التفسیر یوضح لنا أيضا وجود بعضن تماثيل فى هذا العبد وق غیره 
من معابد اسلانه ممثلة أسرى من الاجائب راکمین مکتونی الذراعين . 
ولم یعثر حتی الآن على تمثال كامل من هذا: النوع من التمائیل » ونری 
فى أكثرها اثر تحطیمها عن عبد . فين الحتمل اذن أن تلك التمائیسل 
كانت تستخدم اثناء تلك الاحتفالات التذكارية لتحل محل الاسری الاحیاء 
الذين كان من اللروض أن یتتلوا » اذ ان العتلية الصرية لم فسخ 
هذا النوع من القتل المجرد من أية رحمة 3 

ويحمل سقف الردهة الربمة عمود واحد كان فى الغالب Soke‏ 
#لشكل . وعلى كل من جدرانها الاريعة نرى الملك تستقبله الآلهنة 
المصرية Ss‏ الموظفين الدينيين والدنیین » الذين اجتمعوا لتحيته 


\oa 


عند دخوله المعبد GT‏ من قبره عن طريق المقدس . هالآلهة الذین 
يزيد عددهم على المائة قد وتف كل منهم منتصب القامة میبکا بصولجان 
فى يد وبعلامة « الحياة » فى اليد الإخرى ؛ والوشنون البالغ ددهم 
نحو خمسة وأريعين قد انحنوا ایام مليكهم خاشعين » وکذلك نريم 
الجزارين وهم يذبحون الاثية استمدادً للاحتفال . 


وكان المقدس ( شكل ۲6 — (CV‏ الذى يبلغ طوله ١ه‏ قدبا 
وعرضه ۱۷ قدما وارتفاعه ۲6 Las‏ أكبر حجرة فى المعبد الداخلى > 
وزين سقنه المقبى حسب المعتاد بنجوم ذهبية فوق أرضية من سماء 
زرقاء. ٠‏ ولم يبق أشن للياب الوهمى. الذى يشغل النضف الأسفل من 
الجدار الفربی أو من المذبح النخنض الذى كان أمامه على الأرض + 
وف الاستطاعة معرفة المواضيع الكاملة للنقوض. الملونة . على ' الجدران: 
الشمالية والجنوبية والشرقية مع آنها مهشمة الى مثات القطع . فعلى 
كل من الجدارين الطويلين كان الملك جالسسا الى Rigas Baths‏ 
بالاکولات » وقد وقف من ورائه قريئه » وأمام كل مائدة رصط من 
UL‏ وخيسة وعشرين حسابلا للترابین من الكهنة وموظفى الاقالیم 
ورجال البلاط Thely‏ البلاد ٠‏ وقد ضمن هؤلاء جميعا peta:‏ فى هذا 
النظر ان يظلوا فى خدية اللك فى الحياة الاخری . ومن بين الترابین 
التى يقدمها هؤلاء الرجال البط والاوز والنبيذ والجمة والفواكه 
والخبز والخضروات » ونری الماشية والغزلان والاعسز وتسد ربطت 
بحبال فى اعناتها او ارجلها الامابية » ما الحمام والسمان فقد حملوه 
في اقفاص . وفوق هذه النقوش أفريز عريض رسنت عليه مقادير 
أخرى بن الاطمية » ویمتد هذا الأفريز على الحائط الشرقى حيث نرىه 
مناظر ذبح الا بة وقد Gad‏ الکان الذی شفله حملة القرابین على 


الجدارین الشمالى و الجنه 

ولم يحدث أن أمكن اعاذة تكوين مناظر vipa‏ الأصلية ف 
متدس المعيد الجُنازى كما حدث فى هذا آلمید © أو رأينا كيف كانت 
جدرانه. كلها مغطاة يما كان يسد الحاجات المادية اللازمة لاسساد 
الملك التو . فنحن نرى هناجمیم أثواع اللاكنولات » WL‏ اهمنئل 
الكهنة فى وضع الکمپات اليومية من المؤن فوق المذبح فان الملك لن 
يتأئر.من: الجؤع أو الفطش :”لان نجزد وجود الصيغة السحرية التي 
صاخبت النقوشن: والضور تمدها بجميع خصائصها المادية . وزيادة کنر 


you 


الحرص. خزنوا بعض الخمور والأطممة الجافة فى عدد من المخازن فى 
الناحية. الشمالية » وهی متصلة بالتدس ,عن طريق ممر بینهیا . 


وقبل ان يقوم جيكيبه toy‏ هذه النطقة كان كوم التراب اارتنسع 
فى الصحراء هو الدليل الوحيد على وجود هزم بيبى التانی » الذى كان 
— مثل الاهرام SAY‏ آلتى من عصره س مشيدآ من أحجار صغيرة 
واستخدموا فى بنائه مونة مكونة من طمى النيسل وقد أمسكت بعضیا 
يبعض كسوة سميكة من أحجار طره الجيرية . وكان لهذه 
الطريقة فى بناء الاهرام اضرار جسيمة » أذ لا يوجد ما یموق سرعة 
تحطيم البناء كله اذا ما أزيل جزء من الكسوة الخارجية » وكان طول 
Basti‏ الهرم عند بنائه ۲۵۸ قدما تقريبا » وارتفاعه العمودی ۱۷۱ قدما 
:تقريبا » أى أنه آکبر من ای هرم من اهرام اسلانه المباشرين . 


وكان هذا الهرم فريدا فى ظاهرة واحدة فقط » اذ بتوا حول 
عاعدته كلها اطارا مربعا ؛ وكسوه باحجار طرة الجيرية » ولم تكن, 
له dau‏ الا فى الناحية الشرقية نقط حيث يتصل المعبد الجنازى بواجهة 
القرم ٠‏ ويرتفع هذا الاطار الذی يبلغ عرضه ۲۱ تدسا الى مستوى 
'«ندماك الثانى » أو ريما الثالث » من كسوة الهرم . ونظرا لانه بنی 
ملاصقا مباشرة للكسوة » فيتحتم أن يكون قد اضيف الى الهرم بعسد 
of‏ تم بناء الجزء الاسغل منه على الاتل . ۱ 


وهناك فى“ الواقع كل ما یجعلنا نعتقد أنه كان اضانة الى التصمیم 
الاصلى لان جيكيبه وجد أن الجوانب الشمالية والجنوبية والغربية من 
السور. الحيط بالهرم قد نك بناؤها ثم اعيد بعد ذلك على مسافة أبعد 
من الهرم » وريما كان ذلك لافساح مكان لبناء الاطار . ومن الصعب ان 
خیم لماذا عملت هذه الاضافة » ولكن ريما اوجبها زلزال هز كيان 
البناء كله نبنو! هذا الاطار لزيادة متانته + ويرى البعض أن هذا الاطار 
.ريما یسم البئاء المستطيل المضاف الى قاعدة الهرم Lake‏ یستعسل 
كعلامة هيزوغليفية A‏ » أولكن من الصعب الاقتناع بذلك لان 


هذا الاطار ليس له شبيه مروف » ويبدو أن تنفيذه فى هسذه الحالة 
جاء فيما بعد كنتيجة املتها حادثة معينة » وأغلب الظن إن العلامسة 
الهيروغليفية السابق الاشارة اليها تمثل الهرم يعلو.فسوق جسدار 
السور المحيط. 


فعا 


واكتشف جیکییه عند فك جزء من الاطار خارج مدخل الهسرم أن 
بعضا من الاحجار التى استخدمت فى بنائه مزينة بالنتوش © ومن 
المعتاد أن النقوش التی تدخل فى بناء الجدران أو البانی AY‏ أن تكون 
من مخلفات مبان أقدم Tage‏ تستخدم غالبا بعد مرور قرون کثيرة ۰ 
واکتبا تجد أن هذه النقوثى كانت دون شنك من العصر تفشه LES‏ 
التى فى المعهد الجنازى المجاور. » وان الاستنتاج: المنطقى ليدل بوضوح 
على آنها كانت ق يوم من الأيام جزءآ من البناء الذى هدم فى الوقت. 
الذى اضیف فيه الاطار الى جوائب الهرم ۰ 


ويمكن تحديد طبيعة البناء من هذه النتوش القريبة الشبه بتلك التی 
كانت فى التدس » وذلك فى اشتمالها على صفوف الموظفين الذين 
یحیلون القرابين الى الملك الجالس الى مائدة » وعلى مناظر فیح 
الحيوانات » وف ذلك ما يجعلنا نرجح أن البنامین قد صمما للقيام بوظائف 
متشابهة . فنحن نمرف وجود هيكل للقرابین عند مدخل القبر وذلك فى 
۲ ول ملوك الاسرة السادسة » كما نعرفا أمثلة آخري من عصور 
متآخرة » ولهذا لا يكاد يوجد شك ف أن هیکلا من هذا النوع بنی ایضا 

عند مدخل هذا الهرم ( شکل ۲ - ۷ ) » ولكن اضافة الاطسار 
cle ig‏ حجله هيما aa GL‏ ببق a}‏ 
أثر الآن » أو آنهم عدلوا Ge‏ التخطيط الأصلى ٠‏ 


وكانت كل اهرام الآسرة السادسة متشابهة فى التصميم العام وق 
ثرتیب أجزائها الداخلية . فينحدر .مر المدخل الى اسفسل انصدار1 
شدیدا لسافة قصيرة » ثم يستمر أفقيا الى أن يصل الى ردهة مربعة 
بين السرداب وحجرة الدفن . وف بداية القسم الأفقى يتسع السر 
وبرتفع سقنه فیتکون منه ما يشبه الحجرة . وقد وجد جيكييه داخل 
هذه الحجرة فى هرم بيبى الثانى بعض قطع من أوأئى المرمر والديوريت 
نقشى عليها اسم الملك مع آسماء يعض من سبقوه » واستئتج من فحص 
هذه abah‏ أن الأوانى ريما كانت تحوى عطورا كسرت fase‏ أثناء 
التیام بشعيرة دينية ate‏ مدخل التبرن ۰ ونتشت متون الاهرام على 
جدران هذه الحجرة وعلى كل الجدران الباقية ف داخل الهسرم t‏ 
باستثئاء طك الاجزاء من المسر التی كسيت بأحجار الجرائیت :» 
والسرداب والطرقت الغربی من حجرة الدفن الجاورة للتابسوت حيث 
کسیت الجدر ان بالرمر وزینت برسوم تمثل بابا وهميا وبعض دخلات. 
خرجفت + 


۱۵۸ 


وبإلرغم من أن هذه التون ليست محفوظلة چیدا مثل متون أوناس a‏ 
الا أن كلا منهما تتشابه فى كثرتها » وان محتوياتها مرت بدور الط ور 
ووصلت الى مستوى عال . 


ويقع خارج السور المحيط بهرم الملك ثلائة أهرام صغيرة خاصة. 
بالل كات أوجبتن (Ujebten)‏ وابوت put)‏ ونیت (Nei)‏ 
)4 ۲8 — 5 و ٠١‏ و ۱۱ ) اما الملكة الرابعة المسماة عنضن - 
أن بیبی (Ankhes-en-Pepi)‏ التى تزوجها فى AT‏ ایام حکمه الطويل 
والتى عاشت بعده بيدة فلم ندفن فى هرم . وكان لكل من الآهرام 
الثلاثة مجموعته الخاصة به é‏ والتى تضمنت فى صورة مصغرة العئاصز ` 
الاسساسية للمعبد الجنازى والسور الذى يحيط بهرم الملك » ويمكن 
رؤية أوضح ABA!‏ لتخطيطها وتنظيمها فى هرم نيت (شكل ۲6 ل ۰0۱۱ 


غنی الركن الجنوبى الشرقى من جدار السور الحجرى المحيط بالهرمء 
يوجد مدخل ضيق يوصل الى ردهة تتصل بدورها يفنساء مکشسوف 
محاط: من چوانبه الثلاثة باعمدة مربعة » وزينت جدران كل من الردهة. 
والفناء بنتوش بارزة تمثل الملكة وهی تقدم الترابین لالهات مختلفة 
أو تتقبل التحية من اسرتها واتباعها . ویخرج ممر من الرکن الشمالی. 
الفربی للفناء ویمر. بمجموعة من خمسة مخازن slig‏ صغیر فيه ثلاث 
al‏ للتمائیل والمقدس . ويقع خلف الحجرة الطويلة والکوات سرداب 
اقيم داخل البناء > وهو بذلك یشبه السرداب الذی بين الکوات والمذبح. 
فى معبد اللك , 


ولم يكن هرم الملكة نيت س Gill‏ يبلغ طول ضلع قاعدته الربسة. 
Laz ٩‏ وارتفاعه نحو ۷۰ قدما ب فى كل معالمه الاساسية الا نسخة. 
مصغرة من هرم الملك . وأقيم أمام مدخله هيكل للقرابين كانت جدرانه 
الداخلية مزينة جزئيا بنتوش تمثل الملكة وهی تتسلم الماأكولات . 
ووضع مذبح للقرابین .الچنازية عند قاعدة الباب الوهمى الذی قام مقام 
الجدار الجنوبى من الهيكل . ولما كان هذا الباب يغطى فتحة المبر الى 
الهرم فلا بد انه لم يوضع فى مكانه الا بعد عملية الدفن » اما داخل 
الهرم فان الجدران الجانبية للممر. بعد سقاطة الجرائیت الوحيدة كانت 
مغطاة بمتون الاهرام الى حجرة الدفن ما عدا طرفها الغربى حيث 
كسيت الجدران بالمرمر » وزینت برسوم الباب الوهمى والدخسلات. 
والخرجات. وكان التابوت الجرانیتی عند العثور عليه مارغا بدون غطاء. 


‘Vou 


وکان. الئ جزاره » مدفونا فى ارضية الحجرة » الصندوق الكاثوبى 
المصنوع من الجرانيت ذالذق كان يحتونى يؤما با على اريعة آوان 
وضعت فيها أحشاء الملكة » Gy‏ الناحية الأخرى من حجرة الدفن 
.توجد طرقة قصيرة تؤدى مياشرة الى السرداب دون وجسود الردهة 
التى تفصل بيتهيا كما هو الحأل ق هرم الملك ٠‏ 1 


وربا كان اهم شىء للمجبوعات الهربية الثلاث للملكات تلسك 
الأهرام الاضانية بالقرب من الركن الجنوبى الشرقى لكل هزم منها . 
.فى مجموعات أهرام ملوك الاسرتين الخامسة والسادسة كان بعض 
علماء الآثار المصرية ينظرون الى تلك الاهرام الاضافية على أنها قبور 
.للزوجات الملكيات » تظرا لشابهتها للاهرام الاضانية التى أقامها خوفو 
ومتكاورع » والتى لها فى الحقيقة كل مظاهر القبور اللكية » ولكن 
هذا الظن أصبح بعيد الاحتمال بعد أن عرفنا أن بیبی الثائى » مع أنه 
ضمن مجموعته الهرمية هرما اضانیا » الا انه بنی أهراما منفصسلة 
.بیجموعات هرمية للكاته » غدحضت هذه النظرية نهائیا بعد ان ثبت 
أن كل مجبوعة هرمية للملكات قد احتوت ایضا على هرم اضسافی . 
.وبالرغم من اننا لا تمرف التنسیر الثابت الصحیح لوجود هذه الاهرام» 
فان بعض البیانات عن الغرض الحتیقی من وجودها قد أمدنا به هرم 
نیت الاضاق الذی كان مملوءا بأوان من المرمر والفخار . وعلى ذلك 
غالارجح انهم كانوا يظئون أن تلك الأوانى كانت تکتسب من محتوياتها 
.فضلا خاسا والا لكانوا وضعوها فى المخازن . 

ووجد جیکییه فى الفناء الصغير خارج هرم نيت الاضافى ستة عشر 
تمونجا لمراكب دفتت جنبا الى جنب فى حفرة غير عميقه . ومع أن 
وجود مثل هذه النماذج فى الدولة القديمة كان نادرآ نسبيا » الا آن 
مقابر الفئره الثانية والدوله الوسطى کتیرا ما اشتمنت .علیها كجزء من 
آثاث حجرة الدفن » وکانت توضع ذوق غطاء التابوت . ولم يكن الفرق 
بين مكان النماذج فى العصرین بمحض الصدنة » ولکنه كان على الأرجح 
نتيجة لاحتلاف القرض منهما ۰ فنی الدولة الوسطی کانو! یقصدون 
من استعمالها أن تکون لفائدة المتوق فى الحياة بعد الوت » ولهذا كان 
من الشروری أن تحفظ بنفس العناية التی يحفظ بها باقی اثاث القبر . 
LI‏ الراکب الوضوعة تحت ارض مجموعة نیت الهرمية فکانت صورة 
مصغرة للاسطول الستعیل فى جنازة اللوك لنقل الجسم الى مبنی 
الوادى + A‏ 


وقد بنى هرم نيت على مسافة بعيدة من الوادى » pli‏ يخصص 
له مبنى للوادى آو طريق جتازى لان الوصول الى مكانه عن طريق 
الماء كان امرا غير عملى » ولكن رغم ذلك فقد كان للاحتفال بنقل الجسم 
فى مركب درجة من التداسة أجبرتهم على وضع بديل عنها من نماذج 
المراكب » فمتى وصلت الجثة الى القبر تصبح وکانما قد أدت وظینتها؛ 
وكانت تدفن بعد ذلك فى حفرة بسيطة معرضة لا يلحقها من اذى النمل 
والتوی المدمرة الاخری + 


ويبدو أن بيبى الثانى كان آخر ملك فى الدولة القديمة بنى مچمومة 
هرمية على نمط كبير ۰ وقد ترك آحد خاقائه ویسمی Ubi) oul‏ 
هرما لم يتم بناؤه » ولكن لم يزد حجبه عن هرم نيت وتنقصه البانی 
المتادة الملحقة به . ولم يكن هذا التدهور نتيجة لتغير مناجیء فى 
العتائد الدينية » وانما كان مرجعه الى نقص الثروة وفى نفوذ العرثى » 
وهى الحالة التي استمرت بعد ذلك مدة تزيد على مائتی سنة . فمنذ 
الاسرة الرابعة اعتاد الملوك مکاناة رجالهم لا بتشييد المقابر لهم فحسب» 
بل باقطاعهم قطعا ذات قيمة من الضياع اللكية التی خصصت Lali‏ 
التزويد القابر بالماكولات . وكانت مثل هذه الارافی الوهوبة تعفى 
Sate‏ من الشرائب » ومع مرور الأيام أصبح مجموعها كبيراً وسيب 
نقصا فى موارد الخزانة وآثر على الدخل . وزيادة على ذلك فغى 
الأسرتين الخامسة والسادسة أصبحت وظينة حكام الأقاليم وراثية » 
بعد أن كان الملك يمنحها سابقا Sal‏ معينة أو مدى حياة من يعينه فيها . 
وكانت نتيجة ذلك أن تكون جيل من امراء الأقاليم لم یمودوا يشعرون 
ا تيلوت اا ل ا ee‏ 
مولدهم . ولكن النتائج: التی ترتبت على هذه التطورات لم يظهر أثرها 
آلا فى نهاية حكم بيبى الثانى الطويل » عندما ادت كهولته الى نقص فى 
الهيبة الشخصية التی كان يتمتع بها اللك سابقا » فلم يمشن على 
موته الا فترة قصيرة حتى سات الامور فى البلاد » وخاصسة فى 
الشمال Gale‏ تعرضت لغزو أسيوى » واصاب امورها الداخلية 
الانحلال » وعادت مرة ثائية فانقسمت الى اتالیم تشبه تلك call‏ 
آخشضمها املك « مينا » Late‏ وحد الارضین فى بداية العصور التاريکية. 


ناذا القينا نظرة سريعة على اهم المعالم الفنية فى المجموعات الهرمية 
تلأسرتين الخامسة والسادسة نجد أن أهم ما استحدثوه هو الأعمدة 
الجرائيتية التى على شكل النبات » وكذلك الزيادة العظيمة في استعمال 
النتوش على الجدران . وقد استعمل زوسر من الاسرة الثالثة من قبل 


VW - آهرام‎ 


الأعمدة Gill‏ على هيئة ساق بردى او زهرة لوتس » ولكنها كانته 
تصنع من الحجر الجيرى ولم تقم فى وسط حجرة بمنردها é‏ ولسنط 
نعرف شبیها لها فى الاسرة الرابعة ۰ ونرى فى مجموعة خفرع الهرمية 
س اذا اعتبرناها نیوتجا لعصره ‏ أن اعمدة ذلك المصر كانت 
مستطيلة وخلت من الزخرفة خلوا تاما » وق age‏ بيبى الثانى مضلوا 
Lain!‏ الاعمدة المستطيلة مرة آخری » ولكنها لم تكن خالية من 
الزخارف ولم تكن Lad‏ من الجرانيت . 

ولم تصل نقوش الاسرة الخامسة الى السستوی الفتی لنقوش. 
الاسرة الرابعة » ولكنها غطت مساحات کبيرة تشمل مواضسع كثيرة 
وکانت اکثر حيوية فى تعبیرها ۰ والی هذه الحقبة من الزمن تنتمی بعض, 
الصاطب الهامة فى ستارة » ومن اکثرها شهرة بنقوشها مصطبة تى. 
وبتاح حتب . وقد انتجت الاسرة الساسة ایضا أمثلة عظيمة من چیال 
النقوش » احسنها تلك التى فى مجموعة بیبی الثانی الهرمية وق ااصطبة 
القريبة من هرم تیتی » ولکننا نری فى اکثرها تدهورا واضحا فى قیمتما: 
الفئية » برغم ما فيها من حيوية بالغة وتنوع فى الشکل . 

Laing‏ وصلت الینا كميات هائلة من النقسوش فى مدافن ملوك. 
الاسرة الخايسة والسادستة » GGG‏ نلاحظ أن عدد التمائیل التى عثر 
علیها لهؤلاء اللوك الذين صتمت من اجلهم تلك النقوش قليل جسدا . 
ولیس هناك ما يدمو الى الشك فى أن کل معبد قد ضم فى الاصل خمستقد 
تماثيل على الاقل فى الکوات ؛ كما أقيمت تماثيل اخرى فى الابماء 
الکشونة . 

كما احتوت معابد الاسرة السادسة التى كلنت مزودة بسراديب. 
على عدد من التماثيل التى اخنیت تماما عن الأنظار . ویمکننسا أن 
نتخيل القيمة الغنية لهذه التمائیل المفقودة لا من القليل الباقى منها"' 
غحسب ‏ - مثل راس التمثال الكبير. للملك أوسركاف الکتشفت ف معبده 
بسقارة .بل من القماثيل الكثيرة للاتباع والموظفين المعساصرين التي 
عثر عليها فى المصاطب . ولا شك أن أعظم القطع الفنيسة برجسیم 
تاريخها الى الجزء الأول من عصر الأسرة الخامسة > Late‏ كانت 
الدروس التى تعلموها من الثالین الذين نحتوا التمائیل الرائعة لخفرع 
ومنكاورع مازالت ماثلة فى آذهانهم ٠‏ وق النصفا الأخير من الاسرة 
الخامسة وق الأسرة السادسة هبط مستوى فن الثحت هبوطا محسوساء 
ولكنهم أنتجوا فى هذه الفترة بضعة امثلة تسر النفس من بینها نلك 
التمثال المصنوع من المرمر للملك بيبى الثانى وهو طفل ( لوحة ۱۳ ) a‏ 


vY 


الفصل السادس 


فى اعقاب الدولة القديمة cule‏ مصر عصرا من احلك ما مر عليها 
فى تاريخها الطويل » غلم يهتم أحد بتقدم الفنون والصناعات » ولم يقف 
الامر عند ذلك بل أن معظم المعابد والمقابر من li pas‏ الأهرام يما 
فيها من شطع غنية وكنوز مخبوءة قد نهبت وخربت تخريبا منظما . 
ويذكر مانيتون أن الأسرتين السابعة والثامنة كانتا من حسكام اعتلوا 
العرش فى منف وحكموا عهودا قصيرة 6 وكان سلطائهم مطيا فقط . 
وعمت الفوضى الشاملة معظم انحاء البلاد حتى لقد ظل معظم الاراضی 
من فير زراعة » وأنشبت المجاعة آظنارها فى عدد من الأقاليم . وبدا 
. .فى وقت من الاوقات - أثناء عصر الاسرة الثامنة -- أن محاولة قامت 
” لامادة الاستقرار. فى ثمانية أقاليم من أقصى الجنوب » اذ تسکون حلف 
تحت زعابة أمير قفط .. وبعد اربمین عامسا شزا امیر اهناسيا 
(Herakleopolis Magna)‏ 2 ویسمی خیتی ب مصر العليا كلها الى 
حدود الشلال الأول عند أسوان » واصبح مؤسس الآمرة التاسمة 
ر سنة ۲۲۲۰ ق.م ) وامتدت مملكته شمالا حتى منف » ولکنهسا لم 
تشمل کل الدلتا لان جزءا منها ظل تحت سيطرة الغزاة الاسیویین . 


وبعد UL,‏ سنة تقریبا من غزو خیتی » ثار أنتف امير طيبة ضسد 
بلك اهناسیا الماصر له » واعطی نفسه لقب ملك مصر العليا ومصر 
السغلی . واتخذ اثنان من خلنائه نفس اللقب » وکان کلاهما يسمى أنتف 
ولکن حيلهم للقب لم يكن الا ادعاء على غين اسسانس » الان مملكتهم 
مع ail‏ تضم كل البلاد الواقعة فى الجنوب حتى اسوان ‏ الا أنها 
لم تمتد فی ای وقت من الاوقات الى ما بعد آبیدوس فى الشمال ۰ 


وبالرغم من ملكهم المحدود غانهم اعتبروا فيما بعد أنهم اول ثلاثة 
من ملوك الاسرة الحادية عشرة . وسبی الملؤك الثلاثة الباتون من ملوك 
هذه الأسرة باسسم منتوحتب (Menthuhetep)‏ وكان ثانيهم السمی 
نب سب حبت س رع متتوحتب (Neo-hepet-Ra Menthuhetep)‏ 


vay 


من أعظم ملوك مصر . فاستولى فى أول سنى حكيه — الذی دام 
واحدا وخمسين عاما ‏ على ابيدوس التى كان قد أضاعها سلفه » 
وزحف شمالا ليقهر منافسه فى اهتاسیا » وأقام نفسه ملكا على 
مصر كلها دون منازع + 


واذا اعتبرنا بعض النقوش التی زينت يوما هيكلا بناه نب . 
حبت . رع منتوحتب فى الجبلين (Gebelein)‏ صالحة لتكون وثيقة 
تاريخية » نانه تاد ایضا حملة ناجحة ضد النوبيين والليبيين والاسیویین؛ 
ولکن ما يستنتج من هذا النوع من الآثار لا يمكن التعسویل عليه . 
وبالرغم من أنه اقتدی الى as‏ ما بما غعله مینا قبله بالف عام » 
إلا آنه لم يقم بنقل عاصمة ملكه الى الشمال بل استمر يعيش فى مليبة 
التى اصبحت لاول مرة مقرا للحكومة . 


ونحن لا نكاد نعرف الا القليل من المعلومات الصحيصة عن 
ادارته الاقليمية » ولكن من المرجح أن امراء الأقاليمى ‏ ما عدا عدد 
قلیل من بينهم س عینهم اللك فى وظائفهم ولكنه سحب منهم الق فى 
ورائة هذه الناصب . وبدات الفنون تنتعش يعد أن بقيت مهیلسة 
قرنين ونصف قرن من الزمان . وخلف مثال من هذا العصر يسمى 
ارتيسن (1:5©82) نقشسا - يوجد الآن في متحف اللوفر - سجل 
غيه : « كنت قنانا بارعا فى غنى » متغوقا فى علمى ۰۰ عرفت [ كيف 
امور ] الحركات فى صورة الرجل وقوام الراة .. وموازنة الفراع 
عند التغلب على فريس النهر » وحركات الشخص الجارى .. وليس فف 
استطاعة احد أن ينجح فى كل هذا [ العمل ع الا أنا وابتى الأكبر من 
حلبى © + 1 


ولم يكن النحت هو الفرع الوحيد للفنون التى انتعشت فى عصر 
نب . حبت . رع منتوحتب » فقد تقدم فن المعمار تقدما ملحوظسا كما 
یتضح ذلك من معبده الجنازى الفريد فى نوعه. » وهو المعبد الذى قسام 
بحفره ادوازد دغیل {Edouard Navillz)‏ وه. ر. هول 
R. Halt‏ .11 لحساب جمعية الابحاث الصرية (Egypt Exploration Fund)‏ 
فى الاموام ۱۹۰۳ س ۱۹۰۷ ) ثم بعد ذلك مرة آخری ه. ۰۱ وینلوك 
(H. E. Winlock)‏ لساب متحف التروبولیتان بنیویورك ( شکل. ۲۵ 
ولوحة ۱۲ ) ۰ 


we 


شكل ۲۰ - العبد الجنازى کب « نب *حبت ۰ رع منتو حتب ۰ 


بنی هذا العبد فى طيبة فى جون عمیق بين صخور الجيل على الضفة 
الغربية من النهر فى المنطقة المعروفة باسم الدير البحرى » وهو یحوی 
فى تصميماته کثیرا من التجديدات تستلفت النظر . فلهذا المعبد طريق, 
جنازی غير مسقوف يبلخ طوله ثلاثة أرباع الیل » على كل من جانبيه 
جسدار من .الحجر © ویمتد من مبنی: الوادی على حافة. الازاضی, 
المنزرعة ثم يصعد فى حافة الهضبة الى غناء كبير محاظ من کل چوانبه 
ما عدا الغربی منها بجدران عالية .. ووضعت تباثيل للملك من الخجر 
الجيرى » يبعد الواحد منها عن الآخر مسافة ۲۰ قدما » وتمظه ف 
صورة مومياء الاله أوزيريس مستندة إلى الجدران الداخلية للطريق 
الجنازى . وعند الطرف الغربى للفناء الأمامى اقابوا صفين من الأعمدة 
المربعة حجبت الجانب الشرقی من شرفة عريضة أقاموا فوقها العبد . 
وكان من بين النقوش الملونة التی تزين كسوة الشرفة مناظر لحملة حربية 
على الأسیویین » وصفوف الأسرى الأجائب » وفرق من الجنود المصرية 
السلحة بالاتواس » واسطول من السفن . وأمام هذه الأعيسدة 
زرعوا ‏ فى حفر مملوءة الى عمق ۲۰ قدما بخليط من التربة السوداء 


تنل 


ورمل النهر  Ugia‏ من الأشجار كانت تبدو كالغسابة الصغيرة . 
وكانت كل هذه الاشجار من الأثل » ما عدا ثمان منها ‏ کل اربع على 
آحد جانبى الطريق الصاعد الى أعلى الشرنة ‏ فقد كانت من الجمیز» 
وكانت كل شجرة منها تظلل تمثالا جالسا للملك . 


وقد نحت جزء من الشرفة فى الصخر وبنى الجزء الآخر بالحجر : 
وتشبه فى شكلها حرف متلوبا ۰ وكان الجزء المتقاطع منه LAL‏ 
للناء الأمامى » LI‏ الجذع فقد نحت فى واجهة لجیل . وتوق الجزء 
التقاطع اقيم مبنی مربع زينت واجهاته الخارجيسة كلها - ما عدا 
الغربية منها ‏ باعمدة . اما جدرائه الأربعة فقد زينت كلها من 
الداخل والخارج بنتوش:ملونة لم یبق منها الا اجزاء قليلة . ويعملر 
فى وسط الشرنة هرم اقیم Gai‏ قاعدة مستطيلة عالية » وکان بناء متينا 
للفاية » بناؤه الداخلی من الردیم وکسی daal‏ چيرية مصتولة » 
ولا توجد فيه ممرات او حجرات + ویقع بين القامدة التی تحت الهسرم 
وجدران البنی ممشى يحمل سقفه السطح اعمدة مثمنة » ثلائة صفوف 
فى كل من الجوانب الشمالية والجنوبية والشرقية » وصنان لى الجانب 
الغربی . ويقع خلف البنی الربع فى القتسم الشیق من الفرفة نناء 
تقوم البواکی فى جانبه é‏ وصالة اعمدة مكونة من ثمانين عمودا شفا 
مرتية فى عشرة صفوف ۰ 


وهناك هیکل صغير بنی داخل صالة الاعمدة » وکان فيه تمثال . 
اما للملك او لاحد الآلهة » وکان هذا التمثال فى كوة متقورة فى الصخر . 


وأقام نب . حبت e‏ رع منتوحتب صفا من ستة هیاکل مكعبة 
الشکل من الحجر الچیری » قبل أن يفكر فى بناء معبد جنازی بهذا 
الحجم » وکان خلف کل هیکل بثر عبودية تهبط عميقسة فى قلب الصخر ٠‏ 
وق نهايتها حجرة دفن صغيرة تقع تحت الهیکل تقریبا . وخصصت 
هذه التابر والهیاکل لست سيدات من العائلة المالكة » ربيننا كسان 
بعضهن ملكات والاخریات أميرات » متن جميعا ودفن فى الوقت الذى 
كان الملك يعتزم اقامة معبده الجنازى فى الجزء الأمامى من الشرفة 
bai‏ . ولكن امتداد المبنى نحو الغرب اوجب اما ازالة الهیاکل - 
وهذه عبلية لا يمكن تننیذها دون نقل التابر كلها الى مکان آخر ‏ 
أو أن تصبح هذه الهياكل جزءآ من Gall‏ الجديد . وفضلوا! الراى 
الاخیر » ودخلت الهياكل شمن الجدار الذی يقصل الینی الرسیع 
والهرم عن الفناء ذى البواکی الجانبية » واصبح کل ثلائة منها على 
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جاتب من الدخل الذى يصل .بين هذين الجزاين من العبد . ولم .يكن 
هذا dall‏ موفقا من جميع الوجوه » لأن معظم النقوش التى كانت 
تزين الهياكل من الخارج cube‏ بالجدار الجديد » ولكن مثل هذا 
الأمر لم يسبب انزعاجا للتفكير المصرى » فان وجود النقوش هو 
الأمر الاهم » أما !ذا كانت النقوش ظاهرة أو غير. ظاهرة فهذا شىء 
غير ذى بال . وبقيت المقابر التى تحت الهياكل كبا هی ولم تتأثر بتوسيع 
المعبد » بل اصبحت فى الواقع أكثر حماية اذ أصبح أريع من الست 
آبار تحت بلاط الارضية أو الجدران او الأعمدة الخاصة أو النناء 
ذى البواکی » بينما غطيت البئران الباقيتان ببلاط وضع من جذيد . 
والى هذه المناية والتحنظر فى اخناء المقابر يرجع الفضل فى أنها اما عدا 
ائنتین منها ‏ قد نجت من النهب والسرقة اكثر من مرة . ومن آهم 
ما احتوت عليه تلك التابر تابوتان من الحجر الجيرى لللكتين 
أولاهما تسمی كاويت والثانية تسمى عشیت » ونرى سطحيهيا 
الخارجيين مزينين بنقوثس غائرة جميلة ۰ ومن بين المناظر المرسؤئة 
عليهما بعض ما يحدث فى حياة الملكات اليومية » مثل قيام احدى الخادمات 
بتعطيرها وتزیینها » أو رسبها وهی تشرب اللبن من بقرات رسمت 
مصحوبة بعجولها » او وهی تزور احدى الضیاع AS AM‏ حيث كان 
النلاحون منهیکین فى ملء مخازن الفلال بالقمح » أو الاستمداد لوليمة . 
ورسمت مناظر ملونة ومشابهة لا سبق داخل تابوت عشنیت » بینماً كان 
انریز الكتابة اللونة هو الزخرنة الوحيدة داخل تابوت کاویت . 


واام نب . حبت ۰ py‏ منتوحتب داخل Agia‏ المعبد كلا من 
بره الرمزی وقبره الحتیتی » ويقع مدخل قبره الرمزى فى قاع حفسرة 
كبيرة فى أرضية الفناء الامامی . وتطعوا بعد هذا الدخل طرقة لسامة 
تبلغ Yoo‏ ياردة فى الصخر حتی وصلوا الى نقطة تقع مباشرة تحت 
الهرم وانتهت بحجرة متسعة » وبالرغم من أن هذه الحجرة لم تفتح 
مطلتا قبل اکتشانها على يد هوارد كارتر فى مام ۱۹.۰ au‏ كانت عارية 
من كل شىء اللهم الا من بقايا قرابين » ومن تمثال جالس للملك يلتف 
نی تماش من الكتان الرقيق » وتابوت خشبی فارغ » وكان تحت هذه 
الحجرة ویتصل بها من بثر عمودية حجرة اخرى اشتملت فقط على 
بضع دور UE,‏ مراکب خشبية رديئة الصنع . ویظن أن الفسرض 
من وجود هذا القبر الرمزى لاستمماله فى Alin‏ دفن رمزی فى عيد 
الحب سد الذى ريما أحياه اللك فى السنة التاسعة والثلائین من حكمه. 
ویژید هذا التفسیر وجود التمثال الجالس بدلا من جثة الك ویژیده 


Aw 


ایضا زى التمتال الذى يمثل اللك وهو یلبس الرداء القديم الذى كان 
يرتديه الملوك عادة فى احتفالات الحب سد . 1 


اما القبر الحقيقى فهو عند نهاية ثفق أطول من نفق القبر الرمزى» 
يبدأ من الفناء ذى البواكى ويهبط فى خط مستقيم تحت بهو الاعمسدة 
حتى يصل الى حجرة دفن على مسافة بعيدة تحت صخور الجيل . 
واحتوت هذه الحجرة التى كانت مكسية بالجرانيت على حوزة من اارمر 
والجرانيت وضع يداخلها  LS‏ هو المفروض ل تابوت خشبى ملون 
يضم رئات الملك . وعندما وصل المكتشفون الى هذه الحجرة لم يجدوا 
من الاشیاء المكتشفة داخلها سوى تلك الحوزة ومركبين صغيرين 
وصولجانات مكسرة واختام مخروطية واقواس ¢ ولكنهم لم يجسدوا 
الومیاء أو التابوت الخشبی . 

ولم يبن مطلقا معبد جنازی یطابق تماما معبد نب . حبت ۰ رع 
منتوحتب الجنازی . وقد بدا اللك الذی تلاه على العرش س و اسیه 
سهنخ . كا . رع ۰ منتوحتب — يعد العدة لاقامة مبنی مشابه فى منطقة 
لا تبعد كثير؟ من چنوبی الدیر البحری » ولکن نظرآ لجلوسسه على 
العرش بعد أن تقدم به العبر فقد مات ولم تكن عملیات البناء قد 
تقدمت ابعد من الخطوات الاولی » واهمل العمل بعد ذلك . ولکسن 
بعد مرور خيسمائة عام چات ملكة مشهورة فى عهد الاسرة الثامنة 
عشرة تسمی حتشبسوت وکلفت مهنسها سنیوت بأن يبنى لها معبدا 
جنازیا يشمل كل المالم العمارية الهامة فى معبد نب . حبث ۰ رع ٠‏ 
منتوحتب » وتلبية لرغبتها صمم سنبوت معيدا أكبر وأبهى » هو 
العبد ذو الشرفات الذی يقع الى الشمال من بقایا مبنی منتوحتب والذی 
أصبح بحق من آشهر الآثار الصرية ۰ 


وبعد موت سمنخ . كا . رع منتوحتب مباشرة وقعت البلاد مرة 
ثانية فى الفوفى » واعتلی العرش منتوحتب الرابع GA‏ كان یسمی 
أيضا نب ٠.‏ تاوی . رع » والذی حکم Teja‏ من السبع الستوات التی 
انتضت قبل أن يعود النظام . ولكن لاسباب ما زالت قامضة لم تعترف 
الوثائق التاخرة به كحاكم شرعى على البلاد . أما الذى خلفه على 
العرش فهو وزيره وقائد جیشه امنیصات Gill‏ اصبح موسس الاسرة 
الثانية عشرة » وهی آسرة مكونة من أربعة ملوك سموا باسم آمنمحات 
وثلاثة ملوك سبوا باسم سنوسرت (Senusert)‏ وملكة سميت باس 
سيبك — تثرو — (رع ) + 


SUA 


وکانت الاسرة الثانية عشرة من اعظم الاسر فى تاريخ مصر 4 
ویتضح هن اسم مؤسسها الذى يعنى حرفيا « أمون فى المقدمة » آنه 
ولد فى طيبة » حيث كانت عبادة الاله أمون قد أصبحت منتشرة › 
الا of‏ اجداده Ly,‏ عاشوا فى الاشمونین » الوطن السابق لهذا الاله . 
ولم بترسم آمنمحات ما فعله ملوك الاسرة الحادية عشرة بجعل طيبة 
عاصية ملکه » ولکنه استفاد من تجاربهم ومن معطوماته عن الصعویات 
التی ربما لاقوها فى بسط سيطرتهم على مصر السفلی من ذلك المكان 
البعید » خنقل مقر الحكومة نحو الشمال وأقام الماصمة فى مکان يطلق 
عليه اثت ۰ تاوی 6 ومعناه « التی قبضت على الارضین » . ولسنا 
نعرف تماما موقع اثت تاوی » ولکن لا بد آنها تقع فى حدود منطقة اللشت 
حیث یزجد هرما امنمحات الاول وخلنه سنوسرت الأول . 

وكان الوقم الجدید للعاصية على مترية من اهم آثار الدولة 
القديمة التی یمکن رژیتها منها » ولهذا فضل امنمحات الأول أن بيني 
تبره متفقا مع التصمیم الأساسى للمجموعة الهرمية المعروفسة لتاثره 
بها » ولکنها فى ناحية آخری فقط » شابهت تصمیم معبد الدیر البحری. 
الخاص بتب cua‏ رع منتوحتب » وذلك باقامتها على أرض مرتفعستة. 
+جعل مبانیها على مستویین مختلفین . فقام الهرم على الشرنة العلوية 
محاطا بسور: من الحجر » وفى الجهة الغربية من الهرم - وعلی نفس 
الشرفة » ولکن خارج السور الحجری — نری صفا من القابر الخاصة: 
بانراد الاسرة المالكة » وعندما قابت ias‏ متحف التروبولیتان بالحناثر 
هناك عام ۱۹۲۰ وجدت أن جمیع محتوياتها الداخلية قد نهب كلها من. 
قديم الزمن . وعلی الشرفة الصغيرة التى تحتها العبد الجنازی البتی 
الى جواره قامت من الشمال والجنوب مقابر ئة قليلة من القربین من 
رجال البلاط » واحیطت الشرفتان والمقابر القريية مهما بسسور 
مستطیل من الطوب ۰ وهناك خارج هذا السور جبانة تحتؤئ :على 
مصاطب ما يقرب من UL‏ ثبیل وموظت + 

واستعیل أمتمحات الأول عند بناء قلب هرمه وجدران معب‌دة 
الجناری عدد؟ Whe‏ من كتل الحجر الجیری الأخوذة من مقابر الدولة 
القديمة فى دهشور وسقارة والجيزة ٠‏ 

وکان کثیر من هذه الاحجار مزینا بالنفوشی أو الكتابات ٠‏ 
ولا كان من الرجح أن البانی التى اخذت منها هذه الاحجار كانت 
قد تخربت معلا مان أخذها من امکنتها ووضمها فى تلك AUN‏ صان 
کثیرا من النتوثی التی لولا ذلك لفقدت الى الابد . ولسکن تظراً 


AW 


للتخریب الكابل الذى اصاب هذا الهرم ومجموعته عند اجراء الحفائرء 
غقذ تعذر أحيانا التفريق بين الأحجار التى من الدولة القديية ولك 
التى صنعت فى الاسرة الثاتية عشرة لتزيين هذا المعبد . ولم يكن من 
ايسور دائها معرفة Guill‏ بين نقوش كل من العهدين »© OY‏ أمنبحات 
الأول كان يقلد عن عبد بعض مميزات النقوش فى الدولة القديسة + 
وكثيرة ما نقلوا على آثارهم متاظر مشابهة تماما للمناظر الموجودة فى 
مقابر الدولة القديمة . 


وكان مدخل هذا الهرم فى مكانه الستاد وفى مستوى الارض ف 
وسط الواجهة الشمالية » وأقيم أمامه هيكل للقرابين شبیه بالهيكل 
الذى وجد فى هرم تیتی وبيبى الثانی » وبنی فى حائطه الخلفية باب وهمی 
من الجرانيت الوردى . ويقع خلف الباب الوهمى ممر مکسی بالجرانيت 
يؤدى الى حجرة الدتن » وكانت هناك سقاطات عديدة من الجرانيت 
السد هذا الممر بعد دفن الك . 


ولسنا نمرف عن الترتيب الداخلى لهذا الهرم غير وجود 
الممر » وذلك لان ارتفاع مستوى النيل چعل حجرة الدفن مغيورة 
بصفة مستبرة بالمياه » وكانت عودة ارتفاع المياه عند محاولة ازالتها 
من داخل الهرم سريعة جعلت JS‏ الجهود التى بذلت للوصول اليه 
تبوء بالفشسل . 


وبني سنوسرت الأول هرمه على مسانة تبلغ نحو ميل ونصف .الى 
الجنوب من هرم سلنه » وحقق ماسبرو عام ۱۸۸۲ نسية هذا الهرم 
اليه اذ وجد بعض أجزاء من ادوات صنعت من المرمر dai‏ اسم 
سنوسرت الأول داخله . وبعد اثنتى عشرة سنة قام ج٠‏ ۰۱ جوتييه 
(J. E. Gautier)‏ وج وستاف جيكييسه (Gusteve Jéquier}‏ 
پحفر جزء كبير من المنطقة ¢ ونظفت بعثة متحف المترويوليتان الباقی بنه 
.وكذلك الجبانة التاخية فى غترات متقطعة بين عام 11.5 ومام VATE‏ 
تحت ادارة ام ليثجو CA. M. Iythgoe)‏ و ا. س. میس 
(A.C. Mace)‏ وامبرر روس لانسنج (Ambrose Lansing)‏ . 


وتشبه مجموعة سئوسرت الأول الهرمية فى كثير من تفاصيلها 
مجموعة أمتمحات الأول . ولكن Lis‏ لا نكاد تمرف عن الجموعة 
الهرمية لأمنمحات الا الخطوط العامة » فان الجزء الاکبر من التخطيط 
الاصلی لجبوعة سنوسرت الأول أصبح معروفا جيدا » واصبح معرونا 


حت 


شكل (Y3)‏ المجموعة الهرمية لسنوشرت الاول 
Lad‏ أنه يكاد يكون صورة من معابد الاسرة السانسة الجنازية » 
وملی الاخص مجمومة بيبى الثانی ( شکل 838 ) . 


وبنی موق الطریق الجتازی ممر عرضه ثمائية اتدام يريط مبنی 
الوادی — gall‏ عش على آثر بسيط منه ب بيهو الدخل فى المعيد 
الجنازی ۰ وقد نقطوا بالاسود والاحمر الافریز الاسفل من الجدران 
الحجرية لتحاکی الجرانيت » وزینوا الاجزاء التى فوقها بالمناظر المعتادة» 
وعلی مسافات منتظمة ply‏ طول کل منها حوالی ۳۳ قدما وضعت تواثيل 
اللك بهيثة لاله آوزیریس على جانبی المر » ووضع کل منهسا فى 
دخلة الجدار » واقيمت تبائیل مشابهة لها - عثر على ستة منها فى 
حنرة قريية من الهرم — وکانت تستند الى جدرآن يهو الدخل ( شكل 


wi 


web وق هذا ما يثبت أن هذا الجزء كان معتبرا استمرارا‎ ) ١ 
۱ + الطریق الچنسازی‎ 

وق البھو ذى البواکی ( شکل 58 م ۲ ) تماثيل للملك ريما استند 
كل منها الى الأربعة والعشرین عمودا التى تحمل سقف المشی . وعثر 
جوتبیه وجیکبیه على عشرة منها » وهی من احسن elsif‏ حجر طره 
الجیری © وکانت موضوعة Lin‏ الى جنب فى حفرة آخفیت عن الانظار 
فى زمن قدیم - مثل التمائیل الاوزيرية — بمعرفة شخص كان يريد أن 
یحفظها من خطر كانت معرضة له ۰ ومع أن هناك بعض فروق بسيطة 
جدآ فى سیماء الوجه الا انها كانت فى الحقيقة نسخا طبق الاصسل من 
بعضها » وکل تمثال منها بالحجم الطبیعی ویمثل الملك جالسا على 
العرش ومرتدیا اللباس اللکی المتاد ( لوحة ۱۵ ) ۰ ولا شك أن هناك 
تمائیل اخری تمثله واقنا كانت موضوعة خلف الابواب الخثبية للکوات 
الخیس فى العبد الداخلی ( شکل ۲۱ س ۳ ) ۰ وتحتوی البقية الباقية 
من العبد الداخلی على الخازن العادية فقط وبعض الفرف والقصبی 
( شکل ۲٩‏ — ؟ )۰ gaug‏ أنهم لم يبنوا ,سردابا ليضعوا عددا آخر 
من التمائیل داخل الپتاء بين الکوات والقدس . 

وکان نظام ججران السور الخازجية فى هذه الجمومة ils‏ نظام 
الجدران فى مجموعة امنمحات الهرمية » وکان بحیط بالهرم سور داخلی 
من الحجر » وکان هذا السور مزینا على مسانات منتظمه بدخسلات 
وخرجات نتشت علیها اسماه اللك + وقد احاط هذا السور بالمرم 
والاجزاء الداخلية من العبد الجنازی والهرم الاضانی ( شكل ۲٩‏ 
-- 1 ) . وبين هذا السور والسور الخارجی البنی بالطوب اللبن یوجد 
فناء واسع كان یتوم فيه البهو ذو البواکی وصالة الدخل الخاصة 
بالعبد الجنازی وتسمة اهرام صغيرة لافراد من الاسرة الالكة ۰ وزود 
كل هرم من هذه الاعرام الصغيرة بمعبد چتازی صغير و هیکل للقرابين 
وسور يحيط به » ونختوا تحت أرضية هيكل القرابين بئرآ عمودية ونزلوا 
بها الى عمق کبیر » وحفروا فى الوقت ذاته بثرا ثانية من ننس النوع 
الى شرق البئر الأولى ولكنها كانت أقل عمقا وتتصل ANG‏ بممر فى 
اسفلها . 

وليس من السهل تفسير وجود البئر الثانية » وريما قصد بها 
سهولة ادخال التابوت Late‏ كان العمل جاريا فى بناء القبر يعد بناء هيكل 
القرابين ٠‏ ومن المحتمل فى مثل تلك الحالة آنهم كانوا يدلون الجثة 
والتابوت الخشبى الى البثر الاولى ثم ينقلونهما الى حجرة الدفن عن 
Gob‏ المر الذى سد بسقاطات وضعت على مسافات منتظمة تنزلق 
الى الجاتب . 
wY‏ 


Gy‏ حجرة gial‏ لأحد هذه الأهرام الصغيرة — وهو الهسرم 
الذی فى الطرف الغربی من الصف الجتوبی — وجسد gia‏ متحف 
المتروبوليتان تابوتا چهیلا من الحجر الرملى الكوارتزى ولكنه كان 
غارغا . وكان ذلك التابوت يملا فراغ الحجرة تماما » مما جعل اللصوص 
القدماء عندما کانوا يبحثون عن الكنز الخبوء فيها ينتبون جوانبه 
وارضیته ليضلوا الى جدران الحجرة » الا ان تخريبهم هذا لم يات 
بثمرة ٠‏ وكان هناك صندوق كانوبى صنع من نفس المادة call‏ صنع 
منها التابوت وبنفس العناية » وضعوه فى كوة فى الركن الجنوبی الشرتى 
.من حجرة الدفن » ولم يكتب على التابوت أو الصندوق الكانوبى ما يمكننا 
من الاستدلال على اسم ولقب صاحبهیا الذى كان ينتمى دون شك الى 
العائلة الملكية . 


ويشغل هرم اللك مساحة مربعة طول ضلعها ۲۵۲ قدما تقريبا 
glas g‏ الى ارتفاع ۲۰۰ قدم تقريبا . ويتكون بناژه العلوی من ثمائيسة 
.جدران ضخمة من الحجر تبدا من وسطه .متجهة الى الخارج الى أن 
.تصل الى أركانه الاربعة والی منتصف کل چائب . 


وقسم کل من هذه الاجزاء الثانية فى التصليبة الى قسمين غسیر 
متساویین فى الحجم بجدران بنیت موازية لجوانبه وتنتهى عند منتصف 
السانة بینها وبين الرکز الاوسط . وملثت هذه الاجزاء الستة pie‏ 
بقطع من الاحجان الچيرية الخشنة وضعت فى رمل ابیض . ثم بنوا 
كسوة os din,‏ احجاز طره الجيرية جعلت البناء كله بتماسك مسيم 
یعشنه e‏ ` 1 1 و + 


ولم يكن مدخل الهرم فى واجهة البناء العلوى > بل جعلوه تحت 
.بلاط ارضية هيكل القرابين ( شکل ۲٩‏ - 0( وينحدر منه الى اسنل 
ممر مربع طول ضلعه ۳ أقدام وبوصة وأحدة متجها نحو حجرة oial‏ . 
بوکسوا مسافة طولها نحو 75 قدبا من هذا المر بأحجار منحوته من 
الحجر الجيرى ثم كسوا GLAM‏ الباقية منه باحجار الجرانيت . 
وبالرغم من أن الجثة والتابوت الداخلى قد نقلا الى حجرة. الدفن عن 
طريق هذا المر » الا أنه من غير المعقول ‏ نظر؟ لصغر أبعاده س pel‏ 
تقلوا التابوت الخارجى عن طريقه LA‏ » .وربما نقلوه عن طريق بثر 
متفصلة ما زالت مختفية عن الانظار تحت خرائب البناء السلوی + 
ولا نعرف شيئا عن حجرة الدفن التى تماؤها وتغطيها المياه مثل حجرة 
الدفن فى هرم امتمحات الأول . 
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وبنی ثلائة من خلفاء سنوسرت الأول الاربعة مجموعسات هرمية 
فى دهشور على حافة الارض النزرعة - الى الشرق من الهرمين 
اللذین شيدا فى الدولة القديمة واقدیها كلها وهی مچموعة هسرم 
أمنيحات الثانى التى لم ت تحتو على Gl‏ تجدید فى التصميم أو فى طریقه 
البناء » ولكنها نالت شهرة خاصة فى نهاية القرن الماضى لأنها كانت أحد 
الأمكنة التى عثر قيها على ما سموه كنز دهشور, » وهو مجموعة ممتازة 
من المجوهرات والأمتعة الشخصية اكتشفها ج. دی مورجسان 
de Morgan)‏ .1) ومحفوظة الآن فى متحف القاهرة . وكان هذا 
الجزء من الكنز لأميرتين سميتا خنومت (Khnume)‏ وايتا Gita)‏ 
كان قبراهما من بين مجموعة المقابر الملكية على مقربة من هرم SLA‏ 
فى الجانب الغربى منه . وتشهد دقة الصناعة والذوق الفنی فى هذه 
المجموعة كلها بميارة الصائغ والجوهرى الصری فى ubl‏ درجاتها . 

ونبذ سنوسرت الثاني س الذی خلف امنمصات الثانی عسلی 
العرش ‏ اهم التقاليد الثابتة فى عمارة الهرم » وهو کون موقع الدخل 
فى الواجية الشمالية ۰ ولا بد ان الزایا الترتبة على توجیه ممر الدخل. 
نحو مجموعة النجوم التطبية لم تعد لها الاهبية الکبیری ق نظره + 
واصبحت الأهمية الأولى هی الحافظة على ستلامة الهرم بوضنع مدخا» 
فى مكان لا یتوقمه من سيحاول سرقته . ولكن هذه الحيطة زادت 
من متاعب الاثریین » فان بترى الذى حفر هذا الهرم س الذى بنسوه 
عند اللاهون على حافة الغيوم ‏ عمل بضعة شهور عام ۱۸۸۷ — ۱۸۸۸ 
دون أن يتمكن من النعثور على الطريق الموصل الى الداخل . وبعد أن 
gail‏ مبالغ طائلة وزمنا طويلا فى السنة التالية نجح فى العثور. عند 
الناحية الجنوبية من الهرم على بثر تهبط عمودية ثم تؤدى الي ممر تحت 
على عمق ۰ قدما تحت سطح الارض يوصل عن طريق غير مستقبم 
الى حجرة الدفن المبنية كلها من الجرانيت . ثم عثر بعد ذلك فى مکان 
بعيد فى الجنوب Lal‏ على بثر ثانية أكبر من الاولی تهبط لیضا الى 
الممر » وعن‌طریق البئر ‏ كما لاحظ بترى ‏ انزل الى هذا ال 
التابوت الفخم الصنوع من الجرانيت الوردی والذى عثر علده فى حجرة 
آلدفن » oY‏ البئر الاولی كانت أقل عرضا من التابوت بمقدار ق. 
3 ۷ بوصات ٠‏ ویقول بتری ان هذا التابوت من اجمل القطع ات 
الدقيتة ال الصنع التى أمكن نحتها فى هذه الادة الصلبة iaai‏ . 
وكان توارى م آضلاعه » بناء قلی حسابه 4 آقرب ما يكون الى JUSI‏ 


4 
ولا يزيد sash‏ عن یسم بوصة فى كل فراع . 
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وعلاوة على التابوت فقد احتوت الحجرة على مائدة للقرابين 
صنعت من الرمر . 
Gy‏ بنائه العلوی اختلف هرم سنوسرت الثانی قى کثیر من النواحی, 
عن اهرام اسلافه » فقد احتوی بناژه الداخلی على ربوة من الصخر 
ترتفع عن سطح الارض بأربعين قدما » وفوق ذلك الستری أقام 
موق الصخر شبكة من الجدران الساندة وملا الساحات التظفة بين 
تلك الجدران بالطوب اللبن . 


ثم كسى هذا البناء الداخلی بالطريقة العتادة باحجار جيرية من 
نوع جيد » وبنوا الدماك الاسنل داخل الاساس الصخری ليتحسل 
bii‏ البناء الخارجی . ویوجد حول کل جانب من جوائب التساعد: 
خندق غير عميق مملوء بالرمال كان الغرض مته امتصاص مياه الامطار 
التی كانت تنزل على واجهة الهرم . وقدر بتری أن مثل هذا الخندق 
يستطيع أن یستوعب ای كبية من ماء الطر فى ای مرة تسقط فیها 
أمطار بشدة فى pas‏ . ويحيط بالهرم جداران é‏ أحدهما من الحجر 
على حانة الخندق والاخر من الطوب اللبن أقيم بعيدة الى الوراء ۰ وکان 
خلف السور الخارجی صف واحد من الاشجار » زرمت فى الحفسر 
التی نقرت فى الصخر وملئت بالطین ۰ 

وبين چداری السورین المحيطين بالهرم وفی الناحية الجنوبية منه. 
توجد aul‏ مقابر اسدت لدفن آنراد من الاسرة الملكة . وعند 
الكقشف من القبرة التی فى الطرف الشرقی فى عسام ۱۹۱۳ اکتشف 
بتری ومساعده جای برنتین مجموعة من الجواهر والاشیاء الشخصية. 
خاصة بأميرة تسمی سات — حاتحور ب .يونت (Sat-Hathoriunut)‏ 
صاحبة تلك القبرة . ولا تقل هذه الچموعة ¢ من ای وجه من الوجوه » 
عن el‏ التی سبق المثور علیها فى دهشور ٠‏ وکان من .بين القطع الهمة 
فى هذه الجموعة تاج ذهبی عنم » وصدریتان ذهبیتان مرصمتان 
بالعجائن اللونة والاحجار الكريمة على 'احديهما اسم سننوسرت الثانى 
وعلى الثانية اسم امنمحات الثالث > وعقود من حبسات من الذهب 
وحجر الجمشست ( الاماتیست ) .والعقيق الاحبر واللازورد والنلسبار : 
وعقد مکون من حبات من الذهب على هيئة راس أسسد : وحيات 
فى اطار من الذهب والاحجار الكريمة ¢ واساون وخواتم . واشتملت 
ادوات الزينة على آمواس شنرانها من النحاس ومقابضها من الذهب 
واوان مرمرية للعطور والدهون » وأوان آخری لنفس الفرض واکنها 
مصنوعة من حجر السبج ( الحجر الزجاجی الاسود — ابسیدیان ) 


۱۷۰ 


المسقول ومغلف جزء منها بالذهب » ومرآة من الفضة ذات مقيض من 
السیج والذهب . وقد وضعت هذه المجموعة فى الاصل فى ثلاث علب 
من الأبنوس طعنت احداها على JA‏ بالذهب والعاج والعقيق الاحمر 
والقیائس الأزرق . وهذه الجبوعة - ما عدا القليل منها الذى فى 
التحف الممرى س موجودة الآن فى متحف المتروبوليتان للفنون فى 


نيويورك . 
وسار ستوسرت اثالث وابنیصات الثالث - اللذان شيدا 


هرميهما فى دهشور الى الناحيتين الشمالية والجنوبية من هرم أمنمحات 
الثانى — على نمط سنوسرت الثائى فى استخدام الطوب اللين لاتاسة 
البقاء العلوی والاستزادة من عدد الحجرات والهرات فى الجزء الاسفل. 

واتبعا نفس الطريتة أيضا فى عدم وضع مدخل المبنى الس‌غلی 
فى الواجهة الشمالية ولكن عند نقطة بعيدة عن الهرم نفسه لا يمكن 
العثور عليها الا يطريق الصدنة أو بعد البحث المضنى . وقد حدث 
لورجان عندما قام بحفر هذين الهرمين فى عام ۱۸۹6 - ۱۸۵0 أنه 
قضى أشهرة عديدة من العمل غير المثمر قبل أن يجد سبيلا الى حجرة 
الدنن » واخیرا استطاع فى النهاية أن يعين موقع مدخل هرم سنوسرت 
الثالث فى الفناء الذى فى الجانب الغربی منه » وعين مدخل هرم امنمحات 
الثالث فى مکان مشابه مواجه للركن الجنوبی من واجهة الهرم الشرقية . 
ورغم هذه الخادعة نقد فشل معماریو الهرمین فى تضلیل اللموی 
التدماء » ولم يجد دی مورجان فيهما الا القلیل . 

ولکن حظه كان أفضل Late‏ قام بحثر مقسابر افسراد الاسرة 
الالكة فى الجانب الشمالی من کل هرم » فوجد فى مصبرتی الامیرتین 
سات — حاتحور ومریت ( داخل السور الخارچی لهسرم سنوسرت 
الثالث ) وفى مقبرة الاميرة نوب س حتب ( داخسل السسور الخارجی 
لهرم آمنیحات الثالث ( مجموعة من الحلی من نوع مجموعة الحلی النی 
وجدت فى مقابر أميرات أمنمحات الثانی وسنوسرت الثانى . ولم توضم 
هذه الحلی على مومیات الامیرات بل اخفیت فى مکان خاص داخسل 
التبرة » وکان ذلك سیبا فى ظهور النظرية القائلة بان مجمومة GAS‏ 
من الحلی — ريما كانت من نوع fa)‏ — كانت تجهز خصیصا لتوضیع 
مع الومیاء » LT‏ الحلی التى عثر علیها مخباة فى اباکن خاصة غهی الحلى 
التی كانت تلبسها الامیرات أثناء حیاتهن . 


وحكم امنمحات الثالث ستا واريعين سنة على الأقل » وهو من 
بين اللوك البارزین فى تاريخ مصر » ولكنه لم ينل شهرته يسبب آعماله 


yvi 


الحربية وجرأته أو حسن أدارته » ولو أنه من المحتمل ‏ عندما تزداد 
.معلوماتنا عن الأحوال السياسية والاجتباعية فى عصره ‏ أن يظهسر 
أنه فى هذه النواحى أيضا يستحق کل تقدير » وانما كانت شهرته بسبب 
أعماله الفنية وانشاءاته المعمارية ومن بينها الهرمان اللذان اقترن أسيه 
.بهما . ولا شك أن التمائیل التی بقيت لهذا اللك تعد من روائع فسن 
النحت التی أخرجها قدماء الصریین ( لوحة ۱۳ ب ) وهی توضح لنا 
املی درچة بلفتها النهضة الفتية التی بدات فى عهد ثب س حبت ‏ رع 
منتوحتب واستمرت فى التقدم دون عائق يذكر حتی نهاية الاسرة الثالية 
عشرة . 


على أنه من قبل أن تکشف الحفائر. عن اية واحدة من نلك 
الروائع الفنية » كان مؤرخو اليونان والرومان قد خلدوا اسم 
أمنمحات الثالث باعتباره منشناً لبحيرة موريس فى الفيسوم ومشيداً 
.لقصر اللابرنت الذى كان على مقربة من البحيرة . والذی قارتوه بقصر 
اللابرنت القديم الذى أقامه الملك مينوس فى كنوسوس فى جسزيرة 
.كريت . ووصف ديودور - الذى زار مصر فى أواسط القرن الأول قبل 
ايلاد س تلك البحيرة بالكلمات الآثية : « موريس ... حفر 
.بديرة ذات فائدة عظيمة ولو آنها کلنته عناء کبیراً ٠‏ ويقولون ان 
محیطها ۳۹۰۰ استاد )1( وعمقها فى أغلب الواقع خمسون قابة Atil)‏ 
. أقدام ) : فمن ذا الذی یتامل فى مظمة هذا الشروع ولا يتساعل : كم من 
.عشرات الالاف من الرجال استخدموا فى هذا العمل » وکم قضسوا من 
السنین حتی اتموه ؟ لا يستطيع أحد أن ینتقص عمل ملك جساء بمثل 
هذه الفوائد والزایا لكل سکان مصر . 


« وحيث ان النيل لا يقف عند حدود ثابتة فى فیضانه » وان رخساء 
البلاد یتوقف على تفظیم میاه النهر » فقد حفر اللك هذه البحيرة 
ليمد البلاد بفائض مائه » ولکیلا jody‏ النهر بشدة تياره الاراضی فتتکون 
الستنعمات والبرك © ولکیلا تتسبب قلة مائه فى التاثیر على الحصول 
Lae‏ يكون فیضانه آقل من الحد الالوف » لهذا حفر بين النهسر 
والبحيرة قئاة طولها .۸ استادا وعرضها ..* قدم » وبواسطة هذه 
نلقناة كان يستطيع ان یجلب ماء النهر فى بعض الاوتات » وق اوتات 
أذرى بتقادی ذلك © وبهذا يمد الفلاحين بالاء فى الاوقات الناسبة 
بفتح مدخل التناة ثم اغلاقه ثانية بطريقة فنية تکلنه ابوالا كثيرة لا تقل 


( الاستاد = ر14 متر ۰ ( العرب ) 


أعرام = ۱۷۷ 


عن .۵ وزنة من ذهب ( الوزنة الواصدة تسساوى عثرة آلاف جنیه 
تقريبا » وهی البلغ اللازم لیصرفه ای شخص پریسد فتح او Jis‏ 
هذه الفتخة . ؤاستيرت هذه البحيرة تخدم اغراض الصریین الى UL‏ 
هذه é-‏ واتخذت اسمها من اسم بانيها ٠٤‏ ومازالت تسمى بضصبرة 
موريس » (۱) ۰ 


ولكن بالرغم من أن أمنبحات الثالث قد تام gle‏ الارجح بت 
بعض مشروعات تتعلق بالرى أو استصلاح بعض الارافی القرييستة. 
من هذه البحيرة » وبالرغم من أن ديودور وبعض الكتاب القدمناء 
نسبوا اليه آبر انشائها معلا » الا انه يكاد يكون من المؤكد أنها كانت. 
موجودة قبل عصره » وأن اسبها دون شك غير مشنق من اسمه الأول 
الذى كان ينطق « نمارا » على الأرجح » والذئ عرفه الیونانیون ab‏ 
اللغة الدارجة باسم مارس » بل هو مشتق من بلدة على البحيرة اسمها. 
« مى ب ور » ( اغلب الظن أن موقعها مدينة غراب الحالية ) أو من 
اسم القناة التى كانت تربط النيل بالبحسيرة والتى كانت تسمی 
أيضا مى س ور ٠‏ 


ولحسن الحظ cad‏ صحة علاقة أمنيحات الثالث بقصر اللابرنت. 
على أساس تاريخى مكين » اذ استطاع بترى أن يثبت ذلك فى عسام 
۸ — ۱۸۸۹ عندما قام بالكشف عن الهرم الثانى لهذا الاك فى 
هواره » وعرف أن معبده الجنازی صمم فى الواقع على تخطيط يثبيه 
التيه ( اللابيرانت ) . نقد كان ذلك المعبد بناء ضخما يغطى مساحة 
يبلغ طولها نحو ٠...‏ قسدم وعرضها ۸۰۰ قدم ويختلف من حيث. 
التصمیم عن كل معبد جنازى آخر معروف » اذ لا يحتوى على مجموعات 
من الابهاء والممرات المؤدية الى المقدس بل يشتمل على عدد كبير من 
الأبهاء النفصلة المرتبة فى صفوف » ولم يتمكن بترى من معرفة ثیء من 
التفاصيل المعمارية اللهم الا القليل نظرآ لتخربه الکامل ۰ ونستطيع 
أن ندرك شیثا من مظهره الذى كان عليه من وصف استرابو ABS GM‏ 
فى اوائل القرن الأول الیلادی » قال : 


« ولدينا هنا آیضا ( الى جوار بحيرة موريس ) اللابرنت » وهو 
عمل يتساوى مع الاهرام » ويلاصقه قبر. اللك الذى بنی اللابرنت . 


Diodorus Siculus, The Historical Library, Bk, I, LI and Q) 
L. IL (W. G, Waddell’s translation). 


تشن 


غاذا ما تقدمنا بعد المدخل الأول للقناة ينحو ۲۰ أو .2 استادا » لوجدنا 
سهلا مستؤيا فيه قزية وقصر كبير مكون من عدد من القصور بقسد. 
عدد با كان فى مصر من الأقاليم سابقا . ويوجد عدد مساو بن الابیساء 
الكبيرة الحاطة بالأعيدة » وهى ملاصقة لبعضها البعض وعسلی خط . 
واحد مکونه Gin‏ واحداً يشبه جدارا طویلا أمايه هذه الأبهساء 
الكبيرة . ومداخل هذه الابهاء فى مواچهة الجدار » وامام هذه الداخل 
طرقات طويلة عديدة مسقوفة تربطها ببعضها البعض ممرات متعرجة » 
ولذلك لا يستطيع ای اجنبی أن يجد طریقه الى هذه الابهاء الكبيرة أو 
يخرج منها دون دليل يرشده . وأعجب ما فيها أن سقف كل من هذه 
البانی مكون من حجر واحد » وسقفت أيضا كل الطرقات الموصلة اليها 
بالطريقة نفسها بكتل من الحجر ذات حجم كبير چدا دون أن يستعياو! 
معها الخشب أو أية مسادة أخرى . فاذا ما صعدنسا الى الستت 
— الذى لم يكن على ارتفاع كبير لأن البناء مكون من طسابق واحد .- 
لراینا السقوف كانها حقل من الاحچار » وعندما نهبط ثانية وننظسر. 
الى الابهاء الكبيرة نجدها على خط واحد يحمل سقوفها سبعة وعشرون 
عمودا صنع كل منها من حجر واحد . وقد بتيت الجدران ایضا من 
الاحجار. التى لا تقل حجما عن هذه . 


وف نهاية هذا المبتى الذی يزيد طوله عن ستادیوم ( مقياس 
أغريقى يساوى ۲.۲ ياردة ) نجد القبر وهو هرم مريع الجسوائب 
بلغ طول كل ضلع منه نحو أربعة بلترونات ( البلترون ۱۰۰ قستم أو 
۸۸ر۲۰ مترأ ) وارتفاعه مساو لطول ضلعه » واسم الشخص الذى 
دفن فيه ایباندس ۰ Imandis‏ . ويقال انهم lais‏ هذا العدد من الأبواء 
لان التقاليد كانت تحتم على أهالى كل الأقاليم أن يجتمعوا معا حصب 
مراتبهم بكهانهم وكاهناتهم لاجل تقديم القرابين للالهة ولاجل اقابة 
العدل فى الامور ذات الاهمية العظيبة » وكان آهل كل اقليم رذهبون 
seal‏ الخصص ليم » (1) . 


ويقع الهرم الذى يشير اليه استرابو فى الجانب الشسمالی من 
اللابرنت . وكان بناؤه العلوى ‏ حسب العادة التى كانت متبعة فى 
عصره — من الطوب اللبن ومكسيا بالحجر الجيرى . واتبموا فى بنائه 
السفلى طرق التعمية والتضليل التى كانت فى أهرام اسلانه ؛ مما جعل 
بتری يعجز عن الوصول الى مبراته الا بعد أسانيع من: العمل مسدی 
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.مويين . ويقع الدخل على مسافة .۸ قدما تقريبا غرب منتصف 
الواجية الجنويية » وتنزل منه درجات السلم ( شكل ۲۷ - ١‏ ) الى 
حجرة صفيرة ( شكل ۲۷ ۲ ) يقع بعدها ممر قصير يؤدى الى مكان 
مغلق النهاية . 

وف سقف هذا الممر خبأوا :2 كبيرة من الحجر تزن عشرين طا 
وتتزلق انزلاقا جانبيا » فكانت بدت نوعا من الباب التحرك يوصل 
الى حجرة ثانية ( شكل ۲۷ ۳ ) والى المرات التى خلفها » ووضعوا 
تصميم احد هذه الممرات ليخدع ای سارق ینجح فى ولسوج البساب 
المتحرك » فقد كان س رغم سده باحکام ب لا يؤدى الى ای 
مكان آخر. . أما الممر الآخر فيغلق بباب خشبى وينعطف مرتين فى 
زاوية قائمة وله بابان متحركان فى السقف ( شكل ۲۷ ؟ 6 Co‏ 
ويؤدى الى الردهة الكبيرة ( شكل ۲۷ ل ٦‏ ) » ولكنهم لم يغلقوا 
هذين البابين بعد الدنن . وحفرت فى كل طرف من طرفى الردهة بثر 
وهمبة لكى تخدع السارق فيتوهم أن حجرة الدفن تقع بعدها » فيضيع 


> شكل ۲۷ u‏ هرم أملمحات الثالث بهواره » 


وقده وجهده فى ازالة ما يملؤها . وهناك خدمة أخرى هدوا بها الى. 
الغرض نفسه » وهی سد كل النصف الشمالى من الردهة بالاحجار 
بالرغم من آنها لا تخفى وراءها شيئا سوى الجدار ٠‏ 


ولكن ننهم بوضوح الطريق الحقيقى الموصل الى حجرة الدسن 
( شكل ۲۷ — ۷ ) لا بد أن نصف أولا الطريقة التى بنيت بها هذه 
الحجرة ۰ فقبل أن يقام مبنى الهرم العلوى حفرت فى الصخر بشن كبيرة 
مستطيلة عند نقطة تبعد غربا عن مركز الساحة التى تفطیها قاعدة 
الهرم » وانزلوا الى قاع هذه البثر س بعد أن كسيت بالأحجار — 
حجرة الدفن المكونة من كتلة واحدة من حجر الكوارتزيت الأصفر وعلى. 
هيئة صندوق بغير غطاء ٠‏ وقد قام بترى بقياس هذه الكتلة وأئبت- 
أن طولها كان ۲۲ قدما » وعرضها ۸ أقدام » وارتفاعها " أقدام 4 
ويزيد وزئها عدى ۱۱۰ أطنان . ورغم صلابة مادتها فقد نحنت وضاعت 
بطريتة رائعة » وكانت ارکانها الداخلية حادة لذرجة أن بترى ظئيا 
لاول وهلة مجموعة من عدة احجار » ويتكون Ube‏ الحجرة من ثلاث 
كتل من حجر الكوارتزيت الاصفر وضعت جنبا الى جنب ويبلغ سيك 
كل منها ) اقدام تقریبا ( شكل ۲۸ -۱) + 


ولا ترتکز هذه الاحجار مباشرة على جدران كتلة الكوارتزيت » 
بل وضعت فوق مدماك من الکتل الحچرية بنيت موق الجدران لكى 
يرتقع سقف الحجرة ( شکل YA‏ ۲ ) ۰ وکان فوق حجرة omal‏ 
حجرتان ‏ السفلى منهبا ذات سقدا مسطح ( شكل CY YA‏ 
اما العلیا غذات سققة مدبب مکون من كتل من الحجر الجیری تزن 
کل منها .ه طنا تقریبا ( شکل ۲۸ — ) ) . واخیرا بنوا قبوا من 
الطوب سمکه ثلاثة اتدام غوق السقت الدبب لکی يحمل قلب بناء 
الهرم ر شکل ۲۸ — Co‏ والی أن جاء الوقت الذی تم فيه اغلاق القبر 
بصفة نهائية » وضموا كتلة الستف بالترب من الردمة فوق حمالات 
تاركة فراغا بینها وبين مدماك الاحجار الذی كان Lage‏ أن eia‏ 
نوقه ى النهاية . 


وقطعوا فى ارشية الردمة خندتا مستعرضا یوصل مبافرة الى 
ذلك الفراغ تحت الكتلة المحملة » وبهذا امکنهم ان یدخوا مومیاء اللك 
عن طريق هذا الخندق الى الفراغ ثم الى حجرة الدفن » حيث 
وضع فيها التابوت الکبیر من الکوارتزیت فى مكانه قبل انرال احجار 
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( شكل ۲۸ ل حجرة الدفن لأمنمحات الثالث بهواره ) 


الستف الى البئر . ووضعوا داخل الحجرة تابوتا ثانيا اضفر 
من الأول ومن الادة نفسها للأميرة بتاح نفرو » ووضعوا مسح التابونين 
: الصناديق الكانوبية المصنوعة ایضا من الكوارتزيت. » وبعد أن تمت 
مراسم الدفن أنزلوا كتلة سقف حجرة الدفن ikali‏ والبالغ وزنها نحو 
خمسة واربعين Ub‏ » وملژو! الخندق فى الردهة وغطوه ببسلاط حتى 
لا يبقى أى أثر ينم عن وجوده ٠‏ ولكن رغم كل هذه الاحتياطات فقد 
تعرض هذا الهرم لنفس المصير الذى تعرضت له اهرام أسسلافهب» 
ووجد بترى Laie‏ نجح أخيرا فى الوصول الى حجرة الدفن أن كل 
الاشیاء المنقولة قد نهبت وحرق اللصوص الجثث والتوابيت الخشبية 
"الداخلية . 


ولسنا ثعرف شيئا عن الظروف Gall‏ جعلت امنمحیات الثالث 
بینی حرمين » ونظرآ لائه لا يمكن of‏ يكون تبره الا فى هرم واحسد 
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تفلا بد أنه ترك الثانى غارغا ؛ والارجح ائه البزم الذى فى ‘ogee‏ 
واغلب الظن of‏ سنوسرت الثالث قد بنی — علارة epee ies‏ 
فدهشور ‏ قبرا رمزيا على شكل مصطبة فى أبيدوس © lies‏ اصرح 
لروحه مقبرة شت تضاء على مقربة من 
كبر آوژیریس + 


ولم يكن هناك من البواعث الدينية ما يرجح اختيار دهشسور او 
موارة © ولذلك یمکننا of‏ نفرض أن امنمحات قسرر أن بستب‌دل 
قبره الأول فى دهشور بهرم ومعبد جنازی AST‏ مخامة فى هوارة . 


وبموت امنمحات الثالث انتهت غعلا الدولة الوسطی > وظهمر 
آمنمحات رابع وملكة تسمی سبك نفرو فى نهاية الأسرة الثانية عشرة » 
كما تقول السجلات التاريخية التاخرة . ولکننا اذا درسنا نقوشس الوثائق 
المعاصرة نكاد نحكم بان أمنمحات الرابع لم يحكم بمفرده Nad‏ » بل 
اشترك فى الحكم مع أمنمحات الثالث » وهذا ما كان يقعله الوریث 
النتظر عندما تتقدم السن بالملك الحاكم . ولم يتول أمنيحاث الرايسع 
العرش بمفرده لموته المبكر . وعينت بعد ذلك الاميرة سبك ننسرو 
شريكة فى الحكم » وريما استبرت شاغلة للعرش بمفردها مدة قصيرة 
بعد موث أمئيحات الثالث . ولم يترك أمنيحات الرأيع ولا سبك 
نفرو هرما يمكن تعيين مكانه بصنة قاطعة . ولنكن ۱. ماکای 
Laie (E. Mackay).‏ كان يعمل تحت ادارة بترى فى عام ۱۹۱۰ س 
۲ وجد فى مزغونة  (Mazghuna)‏ — التى تبعد مسافة ثلاثة 
:أميال تقريبا عن دهشور — بقايا عرمين متخربين مطابقين فن تضمیمهما 
لهرم أمنمحات الثالث بهوارة » مما یخمل على الاعتقاد بان الأهمرام 
الثلائة من par‏ واحد تقريبا ٠‏ وفى هرمى مزغونة بعض التحسینسات 
اليسيطة النى تثبت آن بانيهما قد استفاد من التجارب فى تشييد هرم 
هوارة » ولهذا ممن المحتمل جدا أن ينسب هرما مزغرنة الى آمنعصات 
الرابع والملكة سبك نفرو . ولكن » ای الهرمين بنى للملسك وآیهما 
بنی للملكة ؟ هذا ما لا يمكن معرفته حتى الآن » لأن القرائن غير 
وفى خلال القرنين اللذين مرا منذ الاسرة الثالئة عشرة الى السايعة 
دة رة اجتازت مصر الفترة المظلمة الثائية من تاريخها . كان على راس 
البلاد ملوك ضعاف لم يطل حكم أحد منهم » وكانت فى حالة من الفوضى 
اشد من التى جاعت فى أعقاب الدولة القديمة ۰ وشاء سوء الحظ أن 
تسود هذه الفوضی فى مصر فى الوقت الذى تأثرت فيه جميع بلاد 
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غرب آسيا بحركة هچرة شعوب واسمة وصل آثرها حتى مصر . ففى. 
اواخر ایام الاسرة الثالثة عشرة او ابتداء الاسرة الرابعة عشرة غزت. 
البلاد چیوش آسيوية كان معظبها من السابیین الذين احضروا يمهو 
سلاحا جدیدا لم يكن للمصریین عهد به من قبل . وقد عرف هؤلام 
القزاة باسم الهكسوس © وهو اسم فسره بانیتون بیعنی « ملوك 
الرعاة » ولكن ريما يعنى « حكام البلاد الأجنبية » . وكان هذا السلاح 
الجديد هو العربة التى یجرها الجواد » ولم يحصل چیشیم بفضلها علی. 
التفوق فى السلاح نحسب بل وعلى سرعة التحرك أيضا . وبعد أن 
تنی الهكسوس على كل مقاوية » آتابوا عاصيتهم فى اواريس ؛ ولم 
يحدد الى الآن بصفة نهائية موقع تلك المدينة » الا أنه يبدو أنها كانت 
فى الجزء الشمالى الشرقى من الدلتا » وربما كانت فى موقع المدينة 
عرفت نیما بعد باسم تائیس — مدينة زون الواردة فى التوراة + 

وحکیوا من هناگ كل الدلتا ومصر الوسطى حتى مدينة التوصيسة- 
على الاقل » وهی على بعد ثلاثين ميلا شمال أسيوط ۰ والى الجنوب 
من ذلك استقرت أسرة مصرية بحتة تحكم فى طيبة » ولكنها كانت تعترف 
بسيادة الهكسوس وتدفع لهم الجزية . واخیرا ثار اصد هؤلاء 
الحكام — ويسمى كاموسى © آخر ملوك الاسرة السابعة عشرة عسلی. 
الارجح - وطرد الهكسوس من مصر الوسطى é‏ وريما استعساد 
منف . وتم طرد هؤلاء المعتدين الاجانب فى بداية القرن السادس, 
عشر ق.م عندما استولى أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة: 
على أواريس وطارد الغزاة الى جنوبى فلسطين ۰ 

والآثار الجنازية الملكية التى يرجع تاريخها الى الفترة المعروفة. 
باسم عصر الفترة الثانية ( من الاسرة الثالثة عشرة الى الأسرة السابعة 
عشرة ) قليلة جدا » وذلك یرجم ہہ الى حد ما س الى عدم استترار 
الامور. السياسية فى ذلك العصر . ومع ذلك فهناك بقايا cree‏ 
ملكيين من الاسرة الثالئة عشرة اكتضفها جيكبيه على مقربة من مصطبة 
شبسسكاف ( مصطبة فرعون ) فى سقارة . وبنی آحد هذين الهرمين ملك 
يسمى خنجر (Khenjer)‏ » ولكن صاحب الهرم الثاتى ‏ الذی يبدو 
أنه لم يتم غير معروف ۰ ويشبه كلا الهرمين فى تخطيطهها Aas‏ 
عام هرم امتمحات الثالث بهوارة . وق كل منهيا نرى حجرة الدفن 
مكونة من كتلة واحدة من حجر الكوارتزيت ومسقفة باحجار من المجر 
نتسه » وقدر. جيكييه وزن حجرة الدنن فى الهرم الذى لم يتم باکثر 
من ۱۵۰ Ub‏ ء وئرى فى هذه الكدلة الحجسرية شيئا جديدا » 
وذلك أن الأجزاء السفلى من التابوت والصندوق الكانوبى نحتت هی 
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وارضية الحجرة من قطعة واحدة » اما الفطاءان LAS‏ تطلمتين. 

ولم. تکتشف الى الآن أية مقبرة للك من ملسوك الیکسسوس 4 
وبالتالى اصبح من المستحيل أن نعرف ما اذا کانوا اتبعسوا طريقة 
المصريين فى بناء أهرام أو انهم دفنوا فى مقایں من نوع آخر . ونری 
اشارات الى أهرام مسلوك الاسرة السابعة عشرة فى پردية أبسوت 
الوجودة الآن فى المتحف البريطانى » وتسجل هذه البردية نتائج عبل. 
لجنة عينها وزين من الاسرة العشرين لتحقیق اتهامات معينة عن !همال 
فى تادية الواجب مما سبب سرقة التبور . وقد تدم عذه الاتهاسات 
عبدة طيبة ضد عمدة الجبانة فى البر الغربى حيث أقيمت تلك الاهرام . 
ومع ان الأدلة المادية قليلة » الا أنه يظهر أن البانی العلوية کانت. 
تغطى مساحة مريعة طول ضلعها to‏ قدما تقريبا ۰ وتميل أوجه poll‏ 
الاريمة الى الداخل بزاوية قدرها eTo‏ » مما جمل البناء يبدو مرتفما 
ونحيلا ۰ وكانت Las Gall‏ جيريا واحدا يحمل فى بعض الحسالات 
اسم الملك والقابه » أما حجرة الدفن فقد نحتت فى الصخر تحت میکل. 
الهسرم ٠‏ 

وريما كان احمس الأول آخر من بنى هرما من اللوك المصريين . 
ویوجد قبره الحقیقی فى طيبة » العاصمة » ولکن قبره الرمسزی الذی 
بناه فى ابیدوس كان على شکل هرم . وأقام Lad‏ فى آبیدوس هرا 
رپزیا لجدته تیتی شری (16«6) التی نعرف of‏ قبرها الحقیقی. 
الذى لم یعش عليه لاکن — كان فى طيبة » بناء على ما جاء فى احسد 
النصوص التى عثر. عليها فى أبيدوس + 

الا أن هذين الهرمين كانا استثناء للقاعدة العامة ؛ لان باقى ملوك. 
الاسرة الثاينة عشرة وخلفاءهم لأجيال عديدة لم يبنوا مقابر حقيقية 
لو مقابر رمزية على شكل هرمى ٠‏ فلا بد ان التجربة قد علمتهم فى ذلك 
العصر أن الهرم ينبىء بارتفاعه غير اللازم عن مكان القبر » وان اللصوص. 
س برغم كل خدعة ذهن الانسان عنها س استطاعوا الوصول 
الى حجرة الدفن ولم ينهبوا محتوياتها فحسب بل سرتسوا الجثة أيضا. 
أرادوا أن يجربوا طريقة Uba,‏ لتفادى هذه الشرور . فبدلا من أن. 
يقيموا معابدهم الجنازية مع قبورهم فى مكان واحد » عبد نراعنة الدولة 
الحديثة الى بناء معابدهم فى الوادى على مقرية من النيل » ونقروا کهونا 
عبيقة فى سفح الجبل الغربى لتابرهم . وبهذه الطريقة يصبح !إكان. 
النعلى غير معروف الا للذین صنموا هذه الكهوف ولعدد قليل من. 
الوظفين وافراد من الاسرة المالكة فقط . ۱ 
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ويصف المهندس الذى شيد أول قبر من هذا النوع فى-« وادى 
الملوك » المشمهور ‏ وهو واد يجرى موازيا للنيل خلف الدير البدرى — 
السرية التى كان يسير عليها فى عمله بالكلمات الآنية : « أشرفت .على 
قطع قبر جلالته 9 تحوتمس الأول ) فى الجيل وحدى .. لم يرنى Gaal‏ 
ولم يسمع بى aal‏ € . ولم يدر بخلد تحوتمس الأول أو مهندسبه أن 
الوادى الموحثس..الذى اختاراه قدر له أن يصبح المكان الختار لدنسن 
الفراعنة Sand‏ أجيال قادمة ٠‏ ثم أصبح سر مواقع مقابر الملوك مرا 
معروفا للجميع ولم تكن هناك مئدوحة من أن یمود نهپ المقابر . 

وقد نجا توت gis‏ آمون وحده من بين ستين شخصة ملكيا أو 
أكثر دفنوا فى هذا الوادى من العبث به حتى عصرنا الحديث . 
ولم ينج قبره الا بسبب المصادفة السعيدة التى جعلت رمسيس السادس 
بحنر مقبرته فى سفح الجبل فوق مقبرة توت عنخ آمون مباشرة » فكانت 
نتيجة ذلك أن اصبح مدخل المقبرة الأخيرة مدفونا تحت كمية كبيرة 
من الرديم المستخرج من القبرة التی فوقها » فنسيها الناس منذ زمن 
طويل » ونقلوا فى النهاية ثلاثا وخمسين مومياء من المقابر المختلفة فى 
هذا الوادى ‏ من بينها موميات اشهر الفراهنة مثل تحوتمس الثالث 
وسیتی الأول ورسیس الثانى ‏ الى مقبرة لم يتم العمل فيها فى الدیر 
البحرى والی مقبرة أمنحتب الثاني حيث ظلت دون أن يصيبها عبث 
جديد حتى عثر Gale‏ فى نهاية القرن gall‏ . 1 

وبالرغم من أن المقابر الخاصة ذات الشكل الهرمى » او المقابر الق 
يدخل فى تحميمها العماری شکل هرمى » لا يمكن أن نقارنها » باية صورة 
من الصور > بالأهرام الملكية » فان قدماء المصريين ظلوا يستخديون 
هذا النوع من القابر » منذ الدولة الوسطى الى عصر الرومان . وأقدم 
الامثلة المعروفة حتى الان عثر عليه ماريت فى أبيدوس » وهو هرم 
.صغير من الطوب اللبن فوق قامدة مستطيلة غطى olja‏ بطبقة مرا 
املاط المكون من" الطين ودهنت بالجیر الأبيض . وتقع حجرة 
الدفن داخل الهرم » وهی مخروطية الشكل ذات سقف متداخل C‏ 
وأحيانا تبنى حجرة ثائية فى القاعدة لتقوم مقام السرداب . ولم يكن 
لمعظم هذه المقابر هياكل خارجية » ولكن بعضها كان مزودا بهیکسل 
من طابقين ببرز: من الجانب » ويحتوى كل طابق على حجرة واحسدة 
bas‏ . وق الحجرة العاوية كوة للوحة توضع فيها » أما السغلية هکاتت 
العلريق الوحيد للوصول الى السرداب . 

وفی الدولة الحديثة انتشر طراز-من المقابر الخاصة. أكثر نخامة > 
ويشبه فى مظهره الخارجى مساكن الطبقة العلیا فى ذلك الوقت . وقد 


SAR 


عثر حفارو مفهد الآثار الفرئسى على بعض من أحسن الامتلة لهذا 
النوع من المقابر عند دير المدينة على بعد قليل من جنوب وادى الملوك 
ر شكل ۲٩‏ ) وتحتوى كل مقبرة على جزآین : جزء علوى وآخسر 
مفلى . غفوق سطح الارض كانوا يبنون غناء محاطا من ثلاث Che‏ 
مقط بسور من الطوب اللبن او الحجر » آما فى الناحية الرابعة بن هذا 
الفناء غیینون هيكلا امامه اعمدة © Gy‏ داخل الهيكل حجرة واحسدة 
فيها مناظر ملونة » وتوضع فيها لوحة مثبتة فى الجدار الخلفی . وفوق 
سطح هذا الهیکل يبنون هرما آچوف من الطوب اللبن یضعون فوق 
قمته Lae‏ هرمی الشكل عليه صور حاحب القبرة وهو 
يتعبد لاله الشمس مع كتابات قصيرة على جوانبه الاربسة »> 
وفی كوة فى جوانب الهرم المواجه للنناء كانوا يضعون تمثالا صغيرآ 
لصاحب التبرة تمثله Ulat‏ راكعا وق يده لوحة صغيرة » LÍ‏ حجرة 
الدفن التى كانت على عمق غير قليل فى الصخر تحت الهيكل فكانت 
حجرة ذات سقف مقبى وتتصل بالفناء الذى فوقها بواسطة بثر 
منحدرة ۰ 
وبعد أن انتضی أكثر. من ثمائمائة سنة على بناء آخر هرم ملسکی 
فى مصر » ظهرت فجاة مقابر هرمية فى البودان . وکان بناتها عسددا 
من الوك تقع عاصمتهم — التی عرفت فى العصور القديمة پاسم نبتا س 
على ضفة النيل فى مديرية دنقلة على مسافة قصيرة بعد الشلال الرابع 
ر شكل ,۲ ) » وليس لدينا الا معلومات ضئيلة laa‏ عن أصل هؤلاء 
الوك » ولكن ریزتر عثر على نعش اثناء قيامه بالكشف عن مقابرهم 
جعله يظن انهم كانوا من أصل ليبى جنوبى + ولم تهيىء الطبيعة 
حول نبتا مرعى خصبا يجذب اليها السكان » بل نقع فى جزء من اقحل 
أجزاء وادى all‏ . وتعود أهميتها الى موقعها الجغرافى على طريق 
التجارة الرئيسى بين أواسط افريقيا ومصر ؛ الذى مكن حكامها من 
السيطرة على مرور الرقيق وكميات العاج والابنوس Als‏ والصمع 
والبخوی والنتجات GAY‏ التى كأن يحتاجها المصريون » وكانت هذه 
النطقة تشمل Cat‏ الناجم الغنية بالذهب فى الصحراء الشرقية . 
ولکی يضمن ملوك مصر عدم اضطراب ورود هذه الاصنساف » 
عبد ملوك الدولة الوسطی — ومرة ثانية بين الاسرات الثامنة عشرة 
والعشرين — الى ضم شمال السودان الى امبراطوريتهم ۰ و المسدة 
الاخيرة على الاخص بنیت العابد لتكريم آلهة مصر فى آماکن كثيرة بين 
الشلال الأول والشلال الرابع » وکان اضخم هذه العابد فى نبتا حيث 
بقوم جبل مسطح القمة یسمی الآن جبل برکل اشتهر بانه كان مقر 
الاله آمون . وف نهاية الاسرة العشرین ( آی حوالی ۱۰۹۰ ق۰ م) 
AY‏ 


كانت por‏ من الضعف بحيث اضطرت لأن تترك شمال السودان 
وشانه . وبعد مرور أكثر من قرن من الزمان قبض أجداد الملوك الذين 
بنوا تلك الاهرام ميا بعد على زمام البلاد دون أن يجعلوا شسعبهم 
ينبذ الديانة الصرية أو يهمل اسسس الصناعة التى تعلمهما من 
المصريين . 

ولا ثعرف Uns‏ عن العلاقة بين حكام نبتا الاولین وبين الملسوك. 
الليبيين الذين أسسوا. الاسرتین الثانية والعشرین والثالثة والعشرین ف 
مصر ۰ وتكونت الاسرة الرابعة والعشرون فى مصر من ملك واحد 


A 
M= 1 ع‎ A 


شكل (ry)‏ القابر الخاصة قى دير piren‏ 
AAA‏ 


مقط اسمه بورخوريس الذى لم یزد حكيه عن ست سنوات ) وريما 
كانت سلطته على البلاد سلطة ضئيلة أو اسبية » GY‏ مصر تقسمت 
سياسيا الى عدد من الناطق المستقلة يحكم كلا منها حاكم مطلق صغير . 
ونی هذا الوقت تقدم کاشتا بجيشه الاثيوبى نحو الشمال فاجتاز انشلال 
الاول وغزا مصر حتى مدينة طيبة » وأتم خلفه بيعنخى ذلك الفتح واعلن 
فى سنة ۷۲۱ ق.م أول ملك للأسرة الخامسة والعشرين . وتتسکون 
هذه الأسرة من بيعنخى واربعة ملوك من يعده هم : شباكا » وشباتاکا 
وطرماتا » وتانوت آمون » وقد ذكر أحدهم وهو طرهاقا فى التوراة 
لمساعدته حزقيا (۲) فى مقاومته للأشوريين . ومع أن هؤلاء اللوك 
كانوا من دم اجنبی الا أنهم لم يكونو أجائب حقيقيين مثل غسزاة 
الپکسوس . وكانوا فى الواقع متمصرين » واعتبر بيعنخى على الاقل 
غزوه pal‏ يمثابة جهاد فى سبيل الاله أمون لاصلاح بعض ما فتسده 
هذا الاله خلال سنوات الاضطراب السیاسی . 


وربما كانت زيارة بيعنخى لمصر ورؤيته أهرام ملوك مصر السابقين 
فى سقارة والجيزة والاماكن الاخری هى السپب الذى جعله يهجسر 
لراز تبون الصاطب التى بناها ملوك نبتا quill‏ سبقوه ویبنی QED‏ 
هرما . واختان منطقة كورو » على مسافة نحو خمسة أميال من نيتا + 
وسط الجبانة الكبيرة التى بها مقابر أسلافه ۰ ولم Gu‏ حجر واحد من 
Gin‏ الهرم العلوى فى مكانه » ولكننا نعرف أن طول aba‏ قاعدته 
كان اربعين قدما ٠‏ ومن دراسة الاهرام التى بنيت بعده والتی با زالت 
فى Ula‏ جيدة من الحفظ نری of‏ جوانب الأهرام الأريعة تبيل الى 
الداخل بزاوية قدرها UA‏ . وتقع تحت الهرم حفرة مسقفة بتبو 
متداخل كانت بمثابة حجرة الدفن » وكانوا يدخلون تلك الحجرة بعسد 
بناء الهرم عن طريق درجات pls‏ تبدا من نقطة غرب البنی العلوى 
وتصل الى باب فى الجدار الفربی من الحجرة » وبعد الدفن یملاون 
درچات هذا السلم بالردیم ویقیدون نوتها هيكلا جنازيا مکونسا من 
حجرة واحدة مزينة بالنتوش . وعندما بنی شباکا هرمه اضاف خندقا 
قصيرة فى نهاية درچات السلم » ونحتت حجرة الدنن فى الصخر © وأقام 
الهيكل الجنازی مستندا الى الجانب الفربی للهرم مباشرة نوق الخندق 
وظلت درجات السلم س التی ath‏ بعد giall‏ بالرديم مثل خندق 
بیعنخی - خارج الجدار الغربی » وبهذه الطريقة تام الهیکل على أساس 
صخرى وایکن اتمام بنائه اثناه حياة اللك . 
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وحول طرهاقا فى هرمه الواقع قى نورى — على مسافة خمسة 
آميال من تبتا ‏ الخندق الى حجرة صغيرة » ووسع حجرة الدفن الي 
بهو تسمه باعمدة صخرية الى 206 أجنحة » ونحت ایضا ممرا يحيط بتلك 
الحجرات ويصل الى البهو عن طريق درجات سلم فى الناحية الشرقية 
و شكل ۲۱ ) . وزاد بعض خلفائه عدد الحجرات السفلية فى أهرابهم 
الى ثلاث © وتعترض حجرة منها المسافة الواقعة بين حجرة مخز 
وحجرة الدفن » وكتب على جدرانها ما يسمى D‏ الاعتراف السلبی 
من كتاب الموتى » الا أنه رغم هذه التعديلات فى التفاصيل نان الموج 
المام للتبر الذى استنه شباکا لم يتغير فى جوهره ۰ 


. کل ۲۰ - خريطة النيل من اسوان الى الخرطوم 


۷۹۰ 


وعلاوة على أهرام الملوك وجد ريزنر فى جبائة كورو صقا من 
خمسنة اهرام بنيت للملكات 4 وبالقرب من هذا الصف أربع وعشرون 
مقبرة للخيل : أربع منها لخيول بيعنخى » gula‏ اخری لخيول تانوت 
آمون » وقسم الباقی بالتساوى بين خیول شباکا وشياتاكا 6 وكان: 
كل جواد مزينا بطقم من الفضة وعقود من الخرز » وکانوا: يضحون بهذه 
الخيول عند موت الملك لكى ترافقه الى العالم AU‏ . أما فى مصر فلم 
تكتشف غين مقبرة واحدة للخيل » مع أن مقاير اموك وبعض الأمراء فى 
الدولة الحديثة قد حوت العربات الحربية .وعلى ذلك ربما كان بیعنخی 
اول من ابتدع التضحية بالخيل » لان تعلقه بها أمر معروف وتشهسد 


شكل ۳۱ هرم طهرقا 
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ببه عبارته فى لوحة النصر المشهورة » نی ذلك النص الشهير الذى 
.يصف هيه غزوه pal‏ نراه يعرب عن سخطه عندما علم أن « نملات » 
امير الاشمونين ترك خيلة تتضور Lege‏ آثناء الحصار الذى ضربه هو 
dustin‏ حول المدينة . وقد JU‏ نملات المنو فى النهاية بعد أن كاد يدفيع 


وحوالى سنة WY‏ قءم وضع الملك الاشوری أشور بانییسال 
faa.‏ لسلسلة الحروب بين اشور وملوك الأسرة الخامسة والمشرین 
,بالتغلب على تانوت أمون وفتح مصر كلها حتى مدينة طيبة » معاد 
تانوت آمون الى نبتا حيث ظل هو وأتبامه يحكمون دون ازعاج 
.ذى أهمية bay‏ تبلغ نحو Yo.‏ سنة > وكان يحد مملكتهم من الشمال 
الشلال الاول ومن الجنوب مستنقعات النيل الابیض ٠‏ وباستتنساء 
اثلين من هؤلاء الملوك الذين بلغ pasas‏ واحدا وعشرین فقد دفنوا 
.جميعا عند نورى فى أهرام من الحجم والشسكل ذاته » وكان الاتنان 
الستثنیان هما تانوت أمون وملك آخر حكم بعده آقاما هرمیهما فى 
.کورو . وعلاوة على أهرام اللسوك تحتوى جبانة نورى على ثلائة 
وخبسین هربا صغیرا للکلت وامیرات + 


ومنذ سنة ۲۰۰ ق.م. تقرییا حتى سنة ۳۵۰ بعد الميلاد ‏ عنما 
.سقطت ااملكة فى يد الاحباش س cals‏ العاصمة فى مروی على مسانة 
UL‏ وثلاثين ميلا شمال الخرطوم + وحدث ف مرقين أن نجح مدعو 
الحق فى المرش أثناء تلك الفترة فى جمل نبتا عاصمة للمملكة > ولکن 
فى Gis‏ المرتين اتهارت سلطة الخارجین على العرشض وعادت مروی 
الى سلطتها السابقة . واستبر دفن ملوك Gare‏ ومنافسيهم فى نبتا 
نى آهرام بلغت خمسين هرما فى مروی وثمائية pte‏ فى i‏ ( لوحة 
Ci 5‏ . وكانت کل هذه الاهرام ب كسابقتها - مبنية بلحجر » 
با عدا تلك التی بنیت فى مروى يعد عام ۲۰۰ بعد الميلاد عندما استخديوا 
ى بنائها الطوب الذبن المغطى بطبقة من الملاط . 


وأحيا ملوك مروی dale‏ وحشية كانت قد اننشرت یام الدولة 
الوسطى فى شمال السودان » هى دقن الخدم مع الملك فى قبره لكى 
تستیر ارواحهم فى خدمته و 5 3 i‏ 
wt‏ أرواحهم فى خدمته فى العالم الآخر ۰ ولا یزال آمر دننهم سن 
الواضيع التى تدور فيها الناقشة 2 ولسنا تعرف هل کانوا قد دفتوا 
دعم أحياء أم انهم قتلوا قبل الدفن , على أنهم لم يفعلو! ذلك مع الملكات 


0 


لوحة ۲ - الهرم المدرج بسقارة . الجانبان الجنوبی والغربی 


لوحة 17 نقرش بارزة على الچجر - ae‏ تا 
للقرعون زوسر وهو يؤدى بعض الطترس 
الدينية . سقارة 
لوحة ۲ ب - تمثال للفرعون زرسر من الحجر 


الجیری بالتحف الصری 


لرحة £ الهرم المدرج . مدخل صالة الأعمدة بسقارة 


Ly)‏ © التغطية بالقيشاتى كما كانت فى اللصطبة الجنوبية بسقارة 


لوحة ١‏ ب - ابو الهول بالجيزة 


لوحة ۷ - تمثال للفرءون خوفو من العاج بالمتحف المری 


لوحة A‏ تمثال للفرعون خفرع من حجر الديوريت بالتحف الصری 


لوحة ٩‏ س لوحة pith ae Vee yee‏ مصر SS‏ منکاورع a‏ 
وحاءور وإ ية إقلم ابن آوى Gal.‏ الصری 


لوحة ۱۰ - مجموعة تمثالى منكاورع والملكة خع . 


لوحة ۱۱ 1 - الطريق الجنازی لهرم اوناس بسقارة 


لوحة ۱۱ ب o‏ منظر مجاعة من رسوم طریق هرم اوناس الجتازی بسقارة 


we امع‎ 


لوحة ۱۱۳ - تمثال صقیر من المرمر القرعون لوحة ۱۳ ب أمنمحات الثالث فى شبابه بالتحف المصرى 
بيبى الثانى وهو طفل بالتحف الصری 


لوحة VE‏ 1- أهرام مروی 


لوجة ۱6 ب ادوات نحاسية من 
الاسرة الاولی بالتحف الصری 


لوحة ۱۶ ج - ثقوب فى الجر يت 
من اعمال عمال الحاجر القدساء فى 
اسران 


لوحة ٠١‏ . تمثال سنوسرت الأول من 
الحچر الجیری بالتحف الصری 


اللاتی كن يدفن Lad‏ فى أهرام فى جبانة منفصلة فى الجانب الغربی من 
الدينة . وقد كتب سترابو يقول : « ما زالت العادة جارية فى أثيوبيا 
بان الملك jan Laie‏ عن استخدام عضو من أمضائه أو ينقده فى 
حادثة أو لای سبب آخر » غان أتباعه ‏ وهم اولئك الذين كان مقدرا 
عليهم أن يموتوا معه ‏ يبادرون باظهار ولائهم له بان يحدثوا فى أنفسهم 
نفس العاهة call‏ أضيب بها 'مولاهم » (۱) . وربما أخطأ سترابو قليلا 
فى كر التفاصيل » ولكن حفائر زيزئر فى مسروى اثبتت أنه لا داعى 
للشك فى دقة ما كتبه بوجه عام + 
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ASY = أهرام‎ 


الفصل السابع 
طريقة بناء الهرم والفرض منه 


ان الوثائق المصرية الباقية ‏ سواء المكتوب منها أو المصور = 
لا تلقى ضوءا على الطرق التى اتبعها بناة الاهرام فى وضع تصمیمها 
أو تشیید مبانيها الضخمة . الا أن الدراسة الدقيقة للمبانى » وما يصل 
الينا من معلومات تزيد يوما بعد يوم عن الأدوات التى كان يستخديها 
البنامون » سهلت لنا التحقق من كثير من التفاصيل الخاصة بالبناء كبا 
جعلت ایشا فى امکاننا أن نتكهن Ly‏ كانوا يفعلونه اذا اعوزنا الدلیل 
الادی . ومع ذلك فلا زالت بعض المسائل محتاجة الى حل > وق مثل 
هذه الحالات لا يسعنا الا انتراض الجواب دون أن oS‏ هناك 
ما يؤيده سوى الاعتقاد بان هذه الفروض يمكن أن تصل بنا الى النتائج 
اللموس 1 . 


غعند اختیار موقع لهرم من الاهرام كان من الضروری مراعاة 
اعتبارات معينة : فیجب أن يكون الوشع غرب النيل ‏ الجانب الذی 
تغرب فيه الشمس س ويجب أن يقام فوق مستوی مياه النهر وغير 
بعيد عن ضفته الغربية » ويجب أن تخلو الارض الصخرية من ای 
عيب أو احتيال للتصدع » ويجب ألا يكون بعيدا عن العاصمة » بل 
وربما يجب أن يكون قريبا من التصر الذى ربما يكون الملك قد شيده 
لاقامته خارج العاصمة ۰ وكان من بين المواقع التی اختارها مسلوك 
الدولة القديمة : سقارة وأبو صير فى مواجهة منف » وابو رواش على 
مسافة سبعة مشر ميلا الى الشمال » ودهشون على بعد خمسة امیال 
الى الجنوب. وتفصل ثلاثة وثلاثون ميلا منف عن ميدوم » حيث بنى 
هرم واحد , وكان القرب من النهر عاملا مهما » OV‏ كثيرا من الاحجار: 
اللازمة لبناء الاهرام والبانی اللحقة بها يجب أن تنتل من المحاجر 
بالسئن » اذ لا بيشي آثناء موسم الفيضان من الصحراء الا مساحة 
عرضها ۲۵۰ ياردة فقط بين النهر وهرم ميدوم » بینما كانت السانة 
عند الجيزة تبلغ نحو ربع ميل . ولكن عند دهشور وأبى رواش كان 
طول الطريق العدة لسخب مواد البناء عليها پترب من ميل ٠‏ 


WE 


وبعد أنتقاء الوشع المناسب كان اول عمل يقوم به المشرفون على 
البناء. هو ازالة الطبقة السميكة من الرمال والحصا التى فوق سطح 
الصحراء ؛ لكى يقام البناء على أساس ثابت من الصخر . ثم تبدا بعد 
ذلك عبلية تسوية الصخر وتهذيبه » وكانت قطع الحجر التی يزيلونها 
من ایاکنها اما أن تستخدم فى ملء الشقسوق أو توضع Lila‏ لاستعبانها 
هيما بعد . ونستطيع أن ندرك مدى عنايتهم بهذه العيلية فى الهرم 
الاكبر. الذى ينحرف نيه الستوی الاغتی للآرضية المقنسام علیها الهرم 
هن المستوى الحقيقى diL‏ من نصف بوصة فقط 6 وهو فرق لا يكاد 
يدرك ويرفع الركن الجنوبى الشرقى للهرم عن الركن الشمالی الغربی . 
ولا شك أن Ju‏ هذه الدرجة العالية من الاتقان فى عملية التسوية 
كانت نتيجة لتجارب عديدة مرت على المصريين » فتعلموا منها خلال 
أجيال كثيرة ترجع الى ما قبل عصر بناة الأهرام عندما كانوا يعدون 
اراضیهم للرى بالیاه الآتية من النهر بواسطة القئوات والتسرع . 
ولتسوية مساحة مثل قاعدة الهرم » كان من الضروری احاطة جوانبها 
الاربعة بجسور واطئة من طمی الثیل وملثها بالماء » وقطع شبکسة 
:من الخنادق فى الصخر بحيث تکون. ارضية كل خندق على .نفس 
العمقق تحت سطح الماء » أما المساحات التى تتظلها فکانوا يسوون 
سطحها بعد اطلاق المياه . ولكنه لم يكن من الميسور عمليا أن يسوو! 
سطح جميع المساحة التى سیشغلها الهرم » فکانو! يتركون أحيانا ‏ كبا 
هو الامر فى الهرم الأكبر ‏ فتوعا من الصخر فى الوسط ليستفيدوا منه . 
فيما بعد اثناء عملية البئاء . : 


وكان آخر ما ینعلونه من العبليات التمهيدية فى اعداد الموتع هو 
عمل دراسة دقيقة لكى يتأكدوا من أن قاعدة الهرم SAG‏ بقسدر الامكان 
شكل الربع الكامل » وان كل جانب من جوانبه يواجه جهة من الجهات 
الأربع الأصلية . وكانوا يستخدمون فى تنفيذ هذه العملية عصيا من 
الخشب طرف كل منها الى طرف الاخری » أو حبالا طويلة . وكانت 
وحدة القياس هى الذراع الملكى ( طوله ر۲ بوصة ) ويتكون من 
سبعة أكف ( راحة اليد ) أو ثمانية وعشرين أصبعا ( فالكف الواحد 
يسلوى اربعة أصابع ) . فاذ! كانوا يستخديون الحبال المصنوعة 
غالبا من الياف النخيل أو الياف الكتان غانها كانت تزداد قليلا بشدها 
ف الاستعمال » ولهذا فلا عجب فى أن نجد فرقا يبلغ ١ر۷‏ بوصة بين 
اطول واقصر جانب فى الهرم الأكبر » بل ان ضالة الخطا فى جوائب 
يزيد طولها عن ...1 بوصة هی فى الحقيقة التی تدمو الى الاعجاب» 
خصوصا عندما نتذكر ان وجود النتوء الصخرى فى الوسط dem‏ من 
الصعب قياس اتطار المريع قياسا صحيخا , 


Ve 


وليس من الستطاع ضبط جوائب الهرم ثحو الجهسات الأربيع 
الرئيسية الا ببساعدة جرم أو أكثر من الأجرام السماوية فى وقت كانت 
البوصلة فيه ل بكل ash‏ س غير معرؤقة » على أن قدماء الممريين 
قد نمحوا فى هذا نجاحا کادوا يصلون فيه الى حد الكمال » كما يتضح 

فى الهرم الأكبر وهرم خفزع » اذ لم يزد الخطأ فى الاضلاع الأربعة 
عن جزء من الدرجة كما يتضح مما يأتى * 


الضلع الشمالى ۲۸” ۲ جنوبی الغرب 
الضلع الجنوبی “OV‏ ۱ " جنوبی الغرب 
الضلع الشرتی ۳۳۰ ٠‏ غربی الشمال 
الضلع الفربی ۴۲۰ ۲" " غربی الشمال 


وبناء على دراسة بتری فان متوسط الخطا فى الضلعین الشرتی 
والغربی من هرم خفرع يبلغ 55 ه غربى الشمال (۱) ۰ ولا مکن 
أن عرق على وجه التأكيد ای الاجرام السماوية » وکم متها » استعان 
به المصريون للحصول على هذه النتائج . ولکن من الواضح أنه كان : 

من الضروری أن يحددوا S tai ia‏ من النقط الأصلية 6 وبعدها 
يمكن تحديد النقط الثلاث الباقية باستعمال الات بسيطة كانت فى مقدور 
بنائى الاهرام . فالشرق والغرب كانوا يستطيعون تحدیدهما على وجه 
cuit‏ من شروق الشمس وغروبها فى يومى اعتدال الليل والتهسار 
من كل سنة » وکانوا يستطيعون معرفة الشمال من ملاحظة النجسم 
القطبی . ولكن فى كل حالة يكون الخطأ الناتج ( حتى بعد عمل حساب 
التغيين فى موقع القطب بالنسبة للنجم القطبى فى مدى 0.۰ سنة) 
اعظم من الخطاً الذى وجد فى هرمى الجيزة الكبيرين 


وهناك طريقة بسيطة لتحديد الشمال الحقيقى ‏ وريبا کانت هی 
الطريقة التى استعبلت — وذلك بمراقبة نجم فى النصف الشمالی من 
السماء € وتنصيف الزاوية الكونة من مكان شروته » والمكان الذى 
ثت منه المراقبة » ومكان غروبة . وللحصول على الدقة الطلوبسة 


)١(‏ وكان من بين الأهرام الاخری التى قام بتری بدراستها ثلاثة لاحظ الاخطاء 
الآنية غی توجيه اضلاعها الشرقية والغربية : 


الهرم النحتی eat‏ غربى الشمال 
هرم میدوم “ME ave‏ غربی الشمال 
هرم متكاورع AEE‏ شرقي الشسمال 


AN 


كان من الضرورى اما رؤية الأفق الحقیتی ate‏ النقطتين اللتين يشرق 
النجم فيهيا ويغرب 6 واما بعمل Gif‏ صناعى على ارتفاع منتظم فوق 
هاتين النقطتين . ولا كان عدم انتظام مستوى الارض فى أى مكان ب 
مهما كان التغير قليلا ‏ یموق معرفة الانق الحتیقی » استلزم الآمر 
عمل Gil‏ صناعی . 

ويمكن الوصول الى ذلك aig‏ جدار دائرى قطره بضعة أقسدام 
على أرضية الصخر call‏ سويت من dal‏ الهرم » ويجب أن يكون ارتفاع 
الجدار کافیا ليمنع الشخص الواقف داخل الدائرة من رؤية ای شىء 
آخر خارجها سوى السماء ۰ ولكن يجب الا يترتب على ذلك أن یصیح 
الحائط اعلی من الشخص نفسه 6 ويجب أن يكون السطح الأعلى من 
الجدار فى جميع أجزائه على ارتفاع واحد مضبوط . ويمكن الحصول 
على ذلك بسهولة بواسطة الاء » وذلك بعبل جسور مؤقتة من الطين 
على اعلی سطوح الجدار الدائرى من الداخل والخارج » مع ملاحظة 


شکل (TY)‏ - طريقة لعرفة الشمال الحقيقى 


الاحتياط اللازم لمنع تسرب المياه ۰ ويقوم بالراقبة شخص وأحد E‏ 
فينظر من فوق قضيب قصير مثبت عموديا فى الارض عند مزكز 
الدائرة ( شكل ۲۲ 1 ) © ويقف شخص آخر Jala‏ الدائرة یتلقی 
تعليماته من الشخص الأول » وعندما يظهر النجم ( شكل ۲۲ ب ۱ ) 
موق الحائط يضع علامة موق الحائط مباشرة على امتداد الخسط 
المستقيم الواصل بين المراقب والتجم . 

ويجب ان تعمل هذه العبلية أولا فى اتجاه الشرق ( شكل ۲۲ ب ) 
ثم نحو الغرب بعد ذلك ببضع ساعات ( شكل ۲۲ ك ۱ ٠.‏ ك ) AB‏ 
برصد النجم نفسه فى الحالتين . ثم يدلون ميزان البناء ( وكان معروفا 
للمصريين فى عصر بناة الاهرام ) من العلامتين اللتين على الحسائط > 
ويضعون علامتين على الارض ف النقطتين اللتين ينزل عليهما الميزان 
عمودیا ( شكل ۲۲ ج » د ) » وبتنصيف الزاوية ج أ د نحصل على 
الشمال الحقيقى ويصيح الخط ( ١‏ هو الاتجاه الشمالي الجنوبی ٠‏ 
ولزيادة التحتق يمكن اعادة هذه العملية برصد يعض نجوم مختلفة بننس 
الطريقة قبل هدم الجدار الدائرى . ويقع المشرق والمغرب عند زاوية 
مقدارها "٩۰‏ من الخط الذى حصلنا عليه . ولكن لم يعثر حتى الآن 
على المثلث والادوات الاخری التى ربما كانت تستخدم لقياس مثل 
هذه الزاوية » الا اتنا نری من دراسة مبائى ذلك العصر أن أركانها 
تكون زوايا قائمة على اتم ما يكون » مما يدل على معرفتهم لآلة دقيقة 
أوصلتهم الى هذه النتيجة . 


وق الوقت الذى كانت تقوم فيه الاعمال التمهيدية فى موقع العرم » 
كانت الاستعدادات للبناء ترتب فى مكان آخر . فكانوا مثلا يصنعون 
أساسات الطريق الصاعد من الحجر المقطوع Llas‏ ليمكن استخدامه 
فى نقل مواد البناء عندما fag‏ عمليات بناء الهرم .. ولاجل عمل الكسوة 
الخارجية للبناء كانت تقطع كتل الحجر الجیری من النوع الجيد من 
جبال المقطم على الجانب الشرتی للنيل عند طرة » ويكتب العمسال 
المكلفون بمثل هذا العمل أسماء فرقتهم بالغرة الحمراء على الكتل قبل 
نقلها من المحجر ۰ ومع أن هذه الأسماء غالبا ما تمحى أثناء العملیات 
المتعاقبة » الا أن تدر كافيا منها بقی ليخلد أسماء كثير من هذه الفرق »© 
فمثلا وجد « الن رو » الأسماء الاتية واضحة على كتل كسوة هرم 
ميدوم )١(‏ : « فرقة الهرم التدرج » > « ممرقة القارب » » « الفرقة 
القوية » » « غرقة الصولجان » > « الفرقة التحملة » » « فرقة 
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الشمال » 4 « فرقة الجثوب » . وعلى احدى الكتل فى الهرم الأكبر 
فقرا : « خرقة الصناع » » « ما أقوى تاج خنوم خوفو الأبيض 24 

وسبب وضع هذه الأسماء على الأحجار غير واضسح »اللهم 
الا اذا كان لغرض تسهيل عملية جرد أعمال كل فرقة . وفی الوقت 
ali‏ كانت هناك غرق أخرى من العمال يقطعون كتل الجرانیت 
اللازمة للاعمدة والاعتاب واکتاف الأبواب والعقود وكتل الكسوة > 
وق بعض الاحیان التابوت الخارجى ۰ ومما يثبت أن. مثل هذا العيل 
لم يخل من الاخطار » ما تقراه فى مقبرة عند اسوان خاصة بحاکم 
الچنوب المسمى أونى (Uni)‏ الذى عاش ايام حكم بيبى الأول ومرترع» 
حيث Jj‏ أونى بفخر فى هذه النقوش » أنه نتيهة لسيطرته على 
الخارجين على القانون فى تلك المنطقة » أمكن ‏ لاول مرة فى التاريخ ‏ 
ارسال بعئة لتطع الأخجار الى اسوان تحت سيطرته ؛ ولم يكن يحرس 
هذه البعثة غير سفينة حربية واحدة . 

اا الحجر الجيرى — سواء احصلوا عليه من سطح الجبل التريب 
LS‏ هو فى الجيزة ام من قلبه كما فى طرة ‏ فلم يسبب لبنائى الهرم آية 
صعوبات جدية عند قطعه فى المحاجر . وقد اتضح من الحفائر الحديثة 
التى قام بها و. ب. امرى فى جبانة سقارة أنه حتى فى عصر الاسرة 
الأولى — كان لدی المصريين آلات نحاسية ممتازة الصنعة » منها المناشير 
والأزاميل التى کانوا يستخدمونها فى قلع ای نوع من الحجر الجيرى 
( لوحة رقم ۱6 ب ) » وربما استعانوا ‏ لتسهیل عملية النشر - 
بمادة مبتلة تساعد على التفتيت » مثل الرمل الكوارتزى الندی الذى 
يوجد بكثرة فى مصر » ولکننا لا نيلك الدليل القساطع على انيم 
استخدموا مثل هذه المادة أو التجاوا الى مثل هذه الطريقة , 


وكانت الازاميل والاسافين هی الآلات المفضلة لديهم فى قلع 
الاحجار الجيرية » فتستعمل الأولى لفصل الكتلة عن الصضر من 
كل جانب عدا القاعدة » والاخری تستعمل لعزل الكتلة من اسفل . 
فثری فى خندق aal‏ الحاچر مثلا تجويفا عميقا يشبه الرف يمتد بطول 
عرض المر بين السقف والكتلة المراد نزعها » والغرض من هذا 
التجويف هو تبكين أحد عمال الحجر من الزحف فوق سطح الكتلة 
لفصلها من الصخر من الخلف بممل شقوق عمودية تتجه الى اسفسل 
بواسطة ازميل يدقه بمطرقة من الخشب > وف نفس الوقت يتوم 
عامل AT‏ باحداث شقوق راسية مشابهة أسفل الجانبين . وآخيراً 
توضع الأسافين فى خروم ثقبت عند القاعدة لكى تفصلها أفقيا من 
الصخر ؛ وبهذا تفصل الكتلة بأجبعها . 


۱۹۹ 


da‏ بعض الأحيان تستعمل أسافين من الخشب » ويم فصل الكتلة 
ببل الخشب بالاء ليتمدد . وتعاد العملية بعد ذلك فى الصخرة التى 
تحتها دون ضرورة لقطع التجويف الأول » وهكذا الى أن یصلوا الى 
مستوى الارضية . ثم يبدأون فى تكرار العملية عند مسستوى السقف 
متجهين الى أسفل فى Ga‏ (۱) . وكانوا يقطعون الاحجار من 
سطح الجبل بنفس الطريقة تماما > وهی انضل کثیرا من قطع الاحجار 
داخل الختدق » نظرا GY‏ مكان العمل ليس محدودا ويستطيع عدد 
كبير من العمال أن یعملوا فيه فى وشت واحد » ولكن من ناحية اخری 
مان احسن انواع الحجر الجيرى توجد فى طبقات عميقة تحت السطح» 
وقطع الخنادق هو الطريقة المبلية الوحيدة لاستخراجها ٠‏ 

ولا تزال الطرق التى کانوا يستخدمونها فى عصر بناة الاهرام فى 
قطع الجرانيت والاحجار الأخرى الصلبة موضع خلاف فى الرای » 
S aa:‏ أحد الباحئین أن المصريين لم يبداوا فى عمل محاجر للحصول 
على الأحجار الصلبة الا فى الدولة الوسطى » ويصر على انهم قبل ذلك 
كانوا يحصلون على الكمية المطلوبة » من الصخور الكبيرة التى كانت 
قوق سطح الارض (Y)‏ . ولكن من الصعب الاعتقاد بان الاشخاص الذين 
وصلوا الى درجة من المهارة مكنتهم من نحت وتشکیل الكتل الهائلة 
من الجرائيت الستخدمة فى مبنى الوادى الخاص بخنرع لم يكن فى 
مقدورهم استخراج كتل من هذا الحجر من المحاجر » خصوصا وان 
قطع الأحجار بطريقة قطع الخنادق لم تكن قد استعيلت بعد ٠‏ 
وعلاوة على ذلك فما زال واضحا على ظهن الكتل المكونة لسقف حجرة 
دفن منكاورع آثار وضع الاسانین فيها » ولا يدل أثر الأسافين الا على 
انها فصلت من صخور الحجر ۰ ونحن نعرف أن هذه الطريقة 
كانت مستميلة بكل ost‏ فى العصور التالية » ويثبت ذلك وجود ثقوب 
الأسافين التى لا يمكن حصرها وما زالت ظاهرة الى يومنا هذا 
فى محاجر أسوان ( لوحة ۱ ج ) . ولا يوجد من الادلة ما یجطنبا 
نعتقد ان رجال المحجر لم ینصلوا الكتل بنفس الطريقة فى عصر الدولة 
القديمة » ويمكن عمل الثتوب اما بحك الحجسر بيسحوق مفتث 
واما باستخدام آلة معدنية . 


)1( وتقطع کثیر عن lead!‏ اللينة فى المملكة التحدة فى وقتنا هذا بنفس الطريقة , 
مع قارق مهم هى احلال الادوات الصنوعة من الصلب محل الادوات النحاسية والاکثار 
من استخدام المنشان ٠‏ وربا عرف قدماء المصريين « ازمة » البناء المستخدمة الآن 
بدلا من الازميل ۰ ولكن لم يعثر حتى الآن على عينة منها * 

A Lucas. Ancient Egyptian Materials and Industries. (1934). (Y) 
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ولا كان النحاس هو المعدن الوحيد المعروف فى مصر Ja‏ الدولة 
الوسطى > فانه يظن أن المصريين عرفوا طريتة تعطى النحاس درجة 
ب الصلاية ٤‏ واا لم قشر حتى الان غا ها بويد هذا نطو 
وهناك طريقة أخرى abal‏ الجرانيت ولكنها أكثر مشقة » ونلك 
بدق الصخر حول الكتلة الراد فصلها بكرات من حجر الدولوريت »© 
وهو حجر صلب يميل الى .الخضرة ويوجد فى SLI‏ كثيرة فى الصحراء 
الفرقية بالقرب من البحر الأحمر . فالمسلة غير التامة التى يرجع 
تاریخها الى عصر الدولة الحديثة » والتى لا تزال فى مكانها فى أسوان » 
كان العمل يجرى فيها بهذه الطريقة دون شك » وليس هناك ما يدل 
على أن عمال المحاجر فى عصر بناة الأهرام لم يعرفوا هذه الطريقة . 

UL,‏ كانت طريقة استخراج الجسرانیت من المحجر فد حصلوا 
' على الکتل اللازمة منه . فقد كانت هناك طريقة واحدة للحصول على 
النوع الطلوب من الحجر » اذا لم يحصلوا عليه من الطبقة العليا OY ٠‏ 
الجرانيت س مثل كثير من الاحجار الاخری -- اذا ما سخن الى درجة 
حرارة عالية ثم برد غجاة » تصدث فيه شروخ ظاهرية ويتفتت 
daly‏ عند ای احتكاك بسيط وتتساقط أجزاؤه . وعلى هذا فقد كانوا 
يسخنون كتلة الجرانيت بالنارر » ثم يصبون عليها ماء باردا فيتفتت 
سطحها فيزيلونه بمكشط صغير من الحجر » ويكررون ذلك عدة 
مرات حتى يصلوا الى الحجر ذى الصلابة المطلوية . 

ولم. يكن نقل الكتل الكبيرة من محاجرها أقل الاعمال شانا فى 
تشييد الهرم .» اذ ان بعض القطع الثقيلة من الحجر الجيرى التطوعة 
محليا والستخنمة فى بناء معبد منکاورع الجنازی تبلغ نحو ۲.۰ طن 
حسب تقدیز ريزئر » فاذا قارنا ذلك بكتل الكسوة فى الهرم لاکبر 
التى يبلغ متوسط وزنها ۲ طن وبوزن الكتل الجرانيتية فى سقف 
حجرة الملك البالغ وزنها ٠.‏ طنا » لبدت هذه الاخيرة تافهة بالنسبة 
للأولى » ثم ينبغى أن نتذكر أن الاخبرة كانت تتطلب نقلها بالسفن » 
ثم اثزالها منها » ثم رفعها بعد ذلك فى أغلب الأحيان الى علو شامق 
موق الارض . ومن الحتمل أنهم كانوا ینتلون هذه الكتل الحجرية 
أثناء مؤسم القیضان » وربسا كان ذلك هو اتل الأعمال الشاقسة فى 
تلك العملية بالرغم من أن ضبط الراکب المحملة بالاحبال الثقيلة فى 
نهر سريع الجريان كان Lia‏ عملية خطرة تحتاج الى مهارة فائقة . 

» الطريقة المستعملة فى نقلها فوق سطح الأرض فكانت واحدة‎ Ui 
سواء أكان وزن الكتلة المنقولة ۲.۰ طن أو ۲ طن » لان عسدد‎ 


لين 


الرجال كان يتوقف على مقدار الوزن . ولكن ما هی هذه الطريتة ؟ 
غلیس هناك آی احتمال لاستخدامهم عربات ذات عجلات > aN‏ 
بالرغم من وجود نوع من المجلات منذ الاسرة الخامسة عسلی 
الاتل )1( » غان الرسوم التی فى قبور الاسرة الثامنة عشرة توضح Ul‏ 
أنه بعد مرور آلف سنة بعد الدولة القديمسة كانت التمائیل والکتنل 
الثقيلة لا تنقل بواسطة العربات ذات المجلات » بل استخدموا بدلا من 
ذلك زحانات . ولا یخامرنا شك فى of‏ بناة الاهرام قد استعملوا Lag‏ 
هذه الطريقة © واكبر الظن أن كل abs‏ كانت توضع فوق الزحافسة 
باستخدام رافعات من فوق الارض مباشرة أو بعمل pai‏ واطیء 
يبنى من الطوب اللبن او الحجر . وبعد أن تریط الزحانة والكتلة معا 
پالحبال يمكن رفعها ثانية بالرافعات ( العتل ) لیضموا تحتها اسطوانات 
خشبية ( درافيل ) ثم يجرون الزحافة المحملة فوق طریسق عليه 
( براطيم ) من الخشب ويشدها الرجال بحبال مثبتة فى الزحانة , 
وق مقبرة جيحوتى حتب من الاسرة الثانية عشرة فى البرفسا 
( شكل ۲۲ ) رسم يمثل الطريقة التى کانو! يتبعونها » نرى نيه تبثالا 
كبيرا من المرمر لصاحب القبر يزن نحو .5 Ub‏ فوق Ulaj‏ یجرها 
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(۱) رصم فى مقبرة ام حست من الاسرة الخامسة يبين سلم صعود فوق عجلات 
( انظر كتاب Somers Clatke and R. Engelbach, Ancient Egyptian Masonzy,‏ 
fig 83.‏ 


¥ 


۲ رجلا (1) » كما ثراهم يصبون الماء أو ای سائل AT‏ على الأرش 
لیتلل الاحتكاك ويسهل الجر + 


ولكن بعد اعداد الموتع » وبعد تشوين المواد المطلوية على مقرية 
منه » يبقى أمام المشرف على بناء الهرم معضلتان ¢ أولاهما رفع الأحجار 
أ انى الارتفاع المطلوب » والكانية وضع الاحجار فى أماكنها بحيث 
یکتسب البناء تماسکا داخليا والا تخرج هذه الاحجار عن التصسمیم 
الأصلى للشكل الخارجى ۰ Jas‏ أن تحاول ايضاح الطريقة التى 
تغلبوا بها على هاتين المشكلتين يجدر بنا أن نتريث قليلا لتفکر فى المعالم 
الاسناسية للمبنى الطلوب » سواء الداخلية أو الخارجية منها دون اي 
تفكير فى الحجرات والمرات . 


فعندما US‏ نتحدث عن هرم ميدوم قلنا ان قلبه مكون من بضع 
علبقات من البناء » تقل فى الارتفاع من الوسط إلى الخارج » وترتکز على 
نواة فى الوسط تبلغ درجة ميلها ۲۷۰ ( شكل ۱۲ ) » وقلنا ان كل طيقة 
كسيت من أعلى الى أسفل بأحجار طرة الجيرية » ثم سوى سطحها 
الخارجى » ثم حول الهرم المدرج الناتج بعد ذلك الى هرم حقيقى بملء 
الدرجات بالاحجار » ا ل SON‏ 
الجيرية الفاعمة . وقد آوضح بورخارت أن نفس الطريقة ظل یتبعها 
بئاة الأهرام فى الأسرة الخامسة (۲) مع فارق بصيط وو ترك أوجه 
احجار الكسوة الداخلية LS‏ هی دون تسوية 6 وربيا استبرت هذه 
الطريقة نفسها متبعة حتى عصر أبعد من ذلك فى الدولة القديمة » فمثلا 
كان یتکون هرم ساحورع في. ابو صير من ترتفع عاليا فى تلب 
البناء ( شكل 76 ١‏ ) وکسوات داخلية من الحجر الجيرى ( شكل 
٤‏ — ۲ ) وكتل الحشو من الحجر ( سكل )۳ - ۳ ) واخیرا الكسوة 
الخارچية النامية من احجار طرة الجيرية ( شكل ۳ ل ) ) + 


ولسنا نعرف اذ كانت اعرام الجيزة الثلائة قد بنيت بهذه الطريتة» 
لاله - ما لم تهدم أجزاء كبيرة من مبانيها العلوية س لا يمكن ممل أى 
فحص يؤدى ألى نتائج نهائية . واستنتج بورخارت من وجود أحجار 
(۱) وتبین التفوش التى عثر, عليها فى قمى ستحاريب فى نينوى والموجودة الآن قى التحف 
البريطانى آن الاشوریین فى القرن السابع قبل اليلاد كانوا ینقلون تمائیلهم بطريقة قريبة 
الشبه جدا من تلك الطريقة + 

Borcharrt, Das Grabdenkmal des Königs Sahure, Vol. I, p. 29. (¥) 
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الربط فى Gall‏ الصاعد انهم اتبعوأ فى بناء الهسرم الأكبر الطريقة 
تنسها » لان كل حجر من احجار الرباط فى رایه جسزء من الکسوة 
الداخلية (1) ۰ ولكن اثنين ممن يعتد برأيهم ‏ وهیا سومرز كلارك 
ون“ أنجلياك ‏ رفضا قبول آراء بورخارت )1( ۰ وحتى لو كانت آحجار 
الرياط ليست احچار كسوة داخلية » فان ذلك لا يثبت: أن احجسار 
الكسوة لا توجد فى مكان آخر من الهرم ۰ وعلاوة على ذلك من الثابت 
ان كل الاهرام الاضافية الموجودة فى الجيزة قد بنيت بکسوات داخلية » 


ويصبح امرا مستفربا اذا كانت الاهرام الاصلية بنيت بطريقة مخالفة . 


وتتشابه كل الأهرام التى بنيت بعد الهرم المنحنى فى دهشور فى 
شکلها الخارجی » ولا تختلف الا فى الحجم Gy‏ بعض التفاصيل. الصغيرة» 
كزاوية الیل ونوع الحجر المستعيل فى الداميك السفلية من الکسوة 
الخارجية ۰ وکانت زاوية الیل العتادة نحو ۵۲" » ومی الزاوية التی 
ثحصل عليها اذا كان الارتناع مئل نصف قطر الداثرة التی یتسساوی 
محیطها مع محیط الهرم عند مستوی الارض ( القاعدة ) كبا نرى فى هرم 
ميدوم والهرم الاکبر » LI‏ هرم دهشور الشسمالی البنی من الحجر 
والذی تبلغ درجة الیل فيه ۰۳۱ ۰۳ فهو الاستثناء الوحید الذی شذ 
عن هذه القاعدة . 


شکل YE‏ - هرم سحاورع ۰ قطاع فى اتجاه الناحية الشرقية 


L. Borchardt, Eimiges zur dritten Bauperiode der grossen إل‎ 
Pyramide bei Gise (Cairo, 1932). 


Somers Clarke and Engelbach, Ancient Egyplian Masonry, )۲( 


ویتول هبرودوت » الذى نتل الینا الرای الذى كان يتناقله الناس 
فى مصر فى یامه عن بناء الهرم الاکبر :.« بنی الهرم من طبقات سماها 
البعض شرفات وسماها البعض الاخر درچات . وعندما تم الهسرم 
على هذا الشکل رفعوا الاحجار الباتية الى آماکنها بوساطة آلات 
صنعت من عروق قصيرة من الخشب » عکانت الآلات الاولی ترفع 
الاحجار من الارض الى اعلی الدرجة الاولی » وعلی هذه الدرجة 
یضعون آلة آخری تتلقى الحجر عند وصوله وتنقله الى الدرجة الثانية» 
حيث تنقله آلة ثالثة الى اعلی ۰ واما أنه كان لدیهم آلات كثيرة بعسدد 
درجات الهرم » واما أنه كان لدیهم UT‏ واحدة یسهل تحریکها ونقتلها 
من طبقة الى طبقة كلما ارتفع الحجر . خقد قيل لى الرایان » وانی 
La sat‏ هنا « وانجزوا الجزء الاعلی من الهرم اولا » ثم الجزء الاوسط » 
وفى النهاية الجزء الاسفل القريب من سطح الارض » (۱) « 

وبينما تميل الاكتشافات الاثرية الى تأييد الجملة الاخیرة » الا أنه 
لم يظهر فیها ما يؤيد ما قاله هیرودوت فى جملته . وعلی ذلك فلابد أن 
نعترف بان بناء الهرم موضوع ما زال ينتظر الحل . ١‏ 

ولعدم وجود البكرة ‏ وهو اختراع لم يعرف فى مصر قبل 
عصر الرومان ‏ لم يكن أمام قدماء الصریین الا طريقة واحسدة 
لرئع الاوزان الثقيلة » وذلك ببناء منزلقات من الطوب اللبن والطسين 
ترتفع الى أعلى من مستوى الارض » الى ای ارتفاع يزيدونه ۰ ناذا 
آرادوا مثلا بثاء حائط قصير » فان احجار كل مدماك بعد الدماك 
الأسئل كانت ترفع الى المنسوب الطلوب على منزلق يبئى ملاصقا 
للجدار وبطوله كله » ويبرز الى الخارج بزاوية قائمة على خط الجدار . 
وعند اضافة مدماك تال الى البناء » يلزم أن يرتفع المنزلق ويمتد أيضا 
لكى Gly‏ الانحدار. دون تغيير ۰ وف النهاية عندما بلغ بناء الجسدار 
أقصى ارتفاعه » يزال النزلق وتسوى السطوح الخارجية للأحجار 
ألتى لم تصقل سطوحها من قبل » يصقلونها طبقة بعد طبقة متجهين الى 
أسفل فى الوقت الذى يقللون فيه من ارتفاع المنزاق . ویمکننا أن نرى 
مثالا لهذا المنزلق ملاصما للصرح الأول الذى لم يكيل بناؤه فى معبسد 
الكرنك )1( » ولئن كان هذا المثال من العصور التاخرة فان مما یثبت 
أن هذه الطريقة نفسها كانت متبعة قبل ذلك فى العصور القديمة ما عثر 
عليه من بقايا المتزلقات عند هرم أمنمحات الأول فى اللشت وعند هرم 
ميدوم » كبا تبدو فى الصور المأخوذة من الجو بقايا واضحة من 


Herodotus, I, 125 (Ravwlinson’s translation). () 
Somers Clarke and R. Engelbach, op, cit, Fig. 87, 00 
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المنزلقات ما زالت تحت رمال دهشور »© ولكن يجب أن ننتظر ‏ الدلیل 
العملى عند القيام بحفائر هناك + : 

اذا سلمنا ‏ يناء على ما-لدينا من ihl‏ بان بناة الاهرام “دا 
استمبلوا النزلتات 6۰ فكيف کانوا برتبون هذه المنزلقات ؟ وخسين: 
الاجابات jis of‏ واحدا كان يبنى بطول. جاتب واحد من الهرم- 
لاستخدامه فى نتل ما یلزم » وكلما ارتفع الهسرم ازداد النزلق فى 
الارتفاع والطول » LS‏ يضيق عرض سطحه الاعلی تدریجا: نظسر؟ 
للتناتص الستمر فى مرض واجهة الهرم . ناذا .كانت زاوية میسل 
الهرم ۵۲* فلا بد of‏ تنحدر واجهتا النزلق الجانبیتان بزاوية قدرها POY‏ 6 
وبهذا یتفادون أى انهیار جانبی ۰ أما جوانب الهرم الثلاثة التی لم تفط 
بمنزلق التموین » ata‏ كانت آمامها جسور ذات عرض كاف فى اعلاصا 
یسمح بمرور الرچال ومواد البناء ء ولکن نظرا لأنها كانت لا تستخدم 
لرفع الاحجار من الارض » نان درجة میلها على السطح الض‌ارجی 
يمكن أن تکون منحدرة بتدر ما تسمح به التانة اللازمة ٠‏ وکنانوا . 
يضعون Lal‏ براطیم من الخشب » وقد عثر على بعضها Mai‏ فى مکانها 
فى اللشت slat‏ الحفاثر فوق اعلی سطحی منزلق التموین وجسور الثی 
لتکون طریقا متینا لرور الزحافات وهی محلة بکتل الاحجار . 


ولتوضیح الطريقة Gul‏ ذکرناها » لنتصور أن هرما من الأمرام 
قد بنی الى نصف ارتناعه النهائی (۱) غنی هذه الحالة لا يمكن أن بظهر 
شىء من مبانی الحجر السابق وضعها CY‏ شخص واتف على الارض © 
لان ثلاثة من الاوجه الخارجية ستکون مغطاة كلها بجسور لشى العنال» 
وسیحچب منزلق التموین الوجه الرابع ۰ آما السطح العلوی من الهرم 
فسیکون آشبه برصیف مربع معد لوضع الدماك التالی فوقه » واول 
ما یسحب من احجار الى هذا الرصیف هی الکتل الداخلية: الجلوبة 
من المحاجر الحلية » تترك جوانبها وسطوحها العلوية خشنة ولکن : 
تسوی سطوحها السفلی . وتؤخذ هذه الاحجار الى وسط الرصیف 
وتوضع الى چوار بعضها البعض » ونترك غالبا الفراغات الناتجة من : 
عدم انتظام جوانبها حون ملء . 

وكانوا یعنون بان يمتد الدماك الجدید فى کل الاتجاهات الأربعة , 
بحیث یبتی دائما فى شکل مربع تقريبا . وعلی مسافات منتظمة یجعلون 


)74( فى الوصف الاتی ٠‏ كما فى الراضع الاخری من هذا الفصل baat.‏ الكثير 
مما ورد فى كتاب Clarke and Engelbach (Acient Egyptian Masonry‏ 
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جوائبه متساوية تماما فى الطول » باضافة كسوة داخلية من احجار 
طرة الجيرية توضع مباشرة فوق نظيرتها من الكسوة فى أرضسية 
الرصيف. ۰ أما الناحية الخارجية من الکسوة قتقطع بمیل الى الداخسل 
بزاوية.مقدارها حوالى OVO‏ » ولكنها تترك دون صقل .. واخيرا” 
تزاد مساحة المدماك الموضوع » حتئ لا يبقى من الرصيف الامت‌لی . 
سوى قريط ضيق على حوافه الخارجية دون تغطية . وعندما نصل 
الى تلك الدرجة تضاف كتل الحشو من الأحجار الجيرية المطية » مع 
العناية النائقة باللحامات بين الاحجار . وتراهنم فى الهرم الاكبر 
وضعوا كتل الحشو بطريقة تجعلها تميل ميلا خفيفا الى الداخل نحو 
وسط كل مدماك » فنتج من ذلك انختاض يمكن ملاحظته متجها من 
اعلی الى أسفل فى وسط كل وجه من أوجه الهرم » ولا توجد هذه 
الظاهرة فى ای هرم AT‏ + 

وعندما يتم بناء قلب الهرم لا يبقى الا أن تضاف له كسوة. خارجية 
من احجار طره الجيرية » ویستلزم هذا العمل الدقة التامة » oN‏ ای عيب 
فى وضع الأحجار لا یشوه المظهر الخارجى للاثر فحسب 6 بل يؤدى 
حتما الى عدم انتظام الشكل الهرمى ۰ وعلاوة على ذلك يجب أن تكون 
زوايا اللحامات مضبوطة وملتصتة جدا ما امکن » ولكى يتتصدوا 
فى الوقت ويحصلوا على اعلی ما يمكن من الدقة كانوا يتركون زاوية 
اللحامات الصاعدة ‏ ای تلك التى بين الكتل المتجساورة ف نس 
الدماك — ليقوم بها بناژون على اکیر جانب من المهارة » يعملون ذلك 
وهی على الارض ۰ وبهذه Lay bil‏ یحصلون على نتائج باهرة فیما 

پسبی اللحامات الصاعدة الاثلة » تلسك التی تقطع لا بزاوية قائمة فى 

sas‏ السفلی ولا موازية مع محور الهرم الرکزی . وربما يتم على 
الأرض Lad‏ اعداد زوايا اللحامات بين الاوجه الذلفية لأحجار الكسوة 
وبين الاوجه الأمامية لكتل الحشو » حتى اذا ما وصلت كل كتلة فى 
النهاية الى الرجال baill‏ بهم وضعها فا مكائها » احتاج فقط سطحها 
العلوى والأمامى . المنحوت طبقا لزاوية الهرم ولم يصقل بعد - الى 
عنلية أكثر من البنائین ٠‏ 

وحتى بعد عمل مثل هذه الاستعدادات الدقيقة يظل وضع كتل 
الكسوة عملا صمبا » Lagad‏ اذا كانت كتلا كبيرة تزن الوأحدة 
منها أكثر من عشرة أطنان . ولا شك آنهم كانوا يحملونها مع زحافتها 
الى أقصى نقطة ممكنة فوق الجسر » فى مكان يواجه مباشرة المكان القرر 
وضعها فيه فى البناء ثم تنزل الكتلة على جانبها من الزحافة لتستقر على 
عوارض خشبية اعبت لتلقاها فوق حجر الكسوة فى المدياك الذى 
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تحته . ولكى يحكم استممال العتلات يترك الحجارون نقرا فى Ansel‏ 
الخارجى لكل كتلة من الكسوة » وبینما تكون الكتلة فى ذلك اكان 
تبسط طبقة رقيقة من الوتة على كل من وجهها الاستل والوجه 
المجاور للكتلة GAY‏ . وكان الفرض الاساسی من الونة هو ايجساد . 
نوع من مادة اينة تجمل الكطة بعد وضعها فى مكاتها ‏ اتراق تدم 
مع كتلة الكسوة السابق وضعها ومع كتل الحشو الوجودة جلفها . 

ولسنا نعرف تماما كيف کانوا يقومون بذلك العمسل » ولكن 

من الحتیل أنه كان يض بشد حبال مربوطة الى براطیسم من الخضب 
موضوعة عبر الرکن الخارجی الخالی من كتلة الکسوة » ثم یحرکونها 
الى الوراء بواسطة عتلات من الامام حتی تصبح على حذاء الط . 
ونرى كتل الكسوة القليلة الباقية عند أسفل الهرم الأكبر PEEK‏ 
الأمثلة للحامات المكتشفة حتى الآن » والى بترى يرجع الففضل فى 
جذب انظار العالم الحديث الى دقتها » فهو الذى كتب عنها : « اخذت 
بعض مقاسات لسمك اللحامات فى أحجار الكسوة » فبلغ متوسط 
السمك فى لحامات الجهة الشمالية الشرقية فى أحجار الكسوة ؟.ر من 
البوصة » وعلى ذلك يكون متوسط الفرق فى نحت الحجر عن الفط 
المستقيم وعن المربع الحقيقى ۱.ر » وق طول يبلغ Vo‏ يوصة على 
السطح . وهی درچة من الدقة تساوى ما تقوم به أحدث الأجهزة لضبط 
الحواف السنقيمة » ورغما من أنهم کانوا يقربون الكتل من بعضهیا 
الى ol‏ البوصة غالواقع أن متوسط الفتحة فى اللحام = 
من البوصة » . 


وعندما يتم وضع أحجار الكسوة فى آماکنها على الاوجه الأربعة 
المدماك » فمن الضروری القيام بعمل مراجعة كاملة لهذا الجزء للتاکد 
من أنه لم يخرج عن الوضع الصحيح . ولم تكن هناك مندوحة من 
حدوث انحرافات صغيرة » فاذا اكتشفت فى وقتها أمكن تداركها 
عند وضع المدماك التالى . وكلما تقدم العمل يزيدون فى ارتفاع منزلق 
التموين الرئيسى وجسور مشى العمال ال الى المستوى الجديد فى الهرم © 
ويعمل البناؤون فى تنعيم آمالی الأحجار التى اتموا وضعها وهی التی 
ستصبح اللحامات السفلية للمدماك القادم . وهكذا يستمر البناء فى النمو 
مدماكا بعد مدماك » حتى يصل فى النهاية الى حجر القمة » الذى كان 
gias‏ عادة من الجرانيت » فيوضع فى أعلاه . ولضمان تثبيت هذا 
الحجر فى مكانه نحتوا فى وسط قاعدته بروزا أشبه بالقرص يركب مثل 
اللسان فى نتر اعد له في وسط الدماك العلوى من البناء , 
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ويمكتنا أن نفترض أن حجر القمة الذى يكون تشسکیله قد تم 
ولكنه لا يزال خشن الجوانب » كان يؤخذ الى اعلی الهرم على زحانة 
ثم يحمل على عتلات حين ترفع من تحته الزحافة ٠‏ ويمكن ادضال 
عوارض تحته ثم تبسط طبقة رقيقة من الونة فى المكان المعد له + 
واخيرآ بعد سحب العوارض يهبط تدريجا بواسطة العتلات الموضوعة 
تحته فى الحافة الصغيرة ألتى فى الجوانب . وعثر جيكييه على نص فى 
هرم الملكة آوچیتن يتحدث عن حجن قبة هرمها المذهب ويوحى بان هذه 
الاحجار كانت على الاتل فى بعض الاحیان تغطى بصفائح من الذهب . 
ولم يصل الينا مثال قديم من ذلك » ولكن dasa‏ المتحف المصرى مثل 
جيد من هرم أمتمحات الثالث فى دهشسوں » وهو مصتوج من 
الجرانيت الأشهب ونتشت على أوجهه الاربعة كتابات تحوى ابتهالات 
الى اله الشمس وثلاثة آلهة اخری .. 

وبذلك تكون عملية تشييد الهرم الشاقة قد انتهت » Kay‏ أن 
يبدا العمل فى صقل الجوانب الاربعة الخارجية بادئين بحجر القمة © 
وما تقدم العمل ينخفض منزلق التموين وجسر الثی وتظهر بذلسك 
طبتة جديدة من احجار الكسوة ییداون فى صقلها هی الاخری . ولكى 
ينجز العمل بسرعة اکبر فمن الحتمسل الا تجرى Le‏ تخنیضص 
النزاق والجسر تدريجا » بل فى طبقات يبلغ ارتفاع كل منها بضمة 
أقدام » حتى يمكن اقامة سقالات من الخشب بدلا مئها » وبهذا 
پستطاع. استخدام عدد كبير من العمال يعيلون على مناسیب مختلفة فى 
وقت واحد ۰ ومن المؤكد أن السقالات كانت معروفة لقدماء المصريين > 
وقد اقتصدوا thy‏ طويلا باستعمالها Late‏ صقلوا ما تبلغ مساحته 
خمسة افدنة من deal‏ الكسوة على كل وجه من اوجه الهرم الاكبر . 


مبهدة لاقامة العید الجنازی ومبنی الوادی » وما من شك فى آنهم کانوا 
قد وضعوا اساسات بعضها قبل أن یبداوا فی تشیید الهرم نفسه . 


ولم یات بعد ذكر الطريقة التى استخديوها فى بناء الممرات 
والحجرات بالهرم > فمن جهة يتشابه العمل مع بناء الكسوات الداخلية 
لان کلتا العمليتين تستلزم تركيب الاحجار بدقة فى وسط بناء من احجار 
خشنة » الا أنه U‏ كانت المرات والحجرات لا تشقل الا جزه؟ صفیرا 
من انهرم كله خربما بتيت فى الغالب دون ارتباط بباتى العمل > فت ام 
منزلقات اضانية يمكن فكها فى سامات قلائل فى أية مرحلة متاس 
حتی يمكن رفع الكتل الى منسوب اعلی بكثير من متسوب الدماك 
الچاری تركيبه ۰ وبهذه الطريقة یصبح لدی العمال متسح من الوقت 
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يستطيعون فيه تكبلة عملهم فى الآجزاء الداخلية للهرم قبل أن ترفيع 
المداميك المحيطة بقلب البناء الى علو يتحتم فيه تسقيف الممر والحجرات» 
وبعد ذلك لا يكون الوضول الى الأجزاء الداخلية مستطاما الا عنديا 
يزال جسر الثی أو منزلق التموين الذى يغطى الواجهة الشمالية للهرم, 
الى منسوب المدخل ٠‏ 

وكان من المکن تسهيل العمل باعداد الأحجار قبل أن يطليها 
البناء » ونحن نعرف مثلا أنهم اعدوا كتل السقف بحجرة الملك فى الهرم. 
الاکبر ووضعوها الى چانب بعضها على الارض ورقمت لكى يستطيعوا 
ترکییها ثانية دون تأخير عندما تؤخذ الى مكانها النهائى » وادخل التابوت. 
والسقاطات وكتل السدادات فى الهرم الأكبر فقط قبل أن تبنی جدران 
حجرة الدفن » كما Lal‏ ایضا قبل ذلك الشتوق والدهليز التى كانه 
مهياة لوضعها فيها . 

وارى أنه من الضروری أن أذكر أن ما ذكرته فى هذا الكتاب 
خاصا بالطريقة التى اعتقد أن قدماء المصريين اتبعوها فى بناء الأهرام 
تختلف فى كثير من النقط الهامة مع وجهات النظر التى اعرب منها 
vas‏ الاختصاصيين الذين يعتد برأيهم (۱) ٠‏ والاختسلاف الرئیسی 
هو نیما يختص بعدد وترتيب النزلتات » وهی مشكلة لم يكشف حتى 
الكن عن ALY‏ الكانية لامطاء رای نهائى فيها . وقد قرر بترى فى أحد 
atlas‏ عن هذا الموضوع اعتقاده بان احجار الكسوة فى الهرم الاكبر 
كانت تؤخذ الى مدامیکها الخاصة بها وأوجهها الخارجية مصتولة 
من قبل » وكانت توضع فى مکانها بتحسریکها من الداخل » أى A‏ 
الکسوة توضع أولا فى كل مدماك ثم يملا وسط الهرم بعد ذلك + وبهذه 
الطريقة ‏ كما يقول بترى ‏ يلزم اقامة منزلق واحد فقط » ويتم 
انجاز أوجه الهرم الثلاثة حال وضع احجار كسوتها ۰ وقد كتب بتري 
مدعما وجهة نظره : « هناك فرق بسيط فى الزاوية بين كتل الکسوة 
عند تلاحمها » مما یثبت أن الاوجه لم تصقل منذ أن بنيت معا » (۲) ٠‏ 

وق الحقيقة ليس هناك مبرر معقول للشك فى دقة ملاحظاته 
بترى أو مطابقة استنتاجاته الطريقة التى اتبعوها لوضع الأحجار 
القلائل الباقية من الكسوة فى الهرم الاکبر » ولكن استنتاجه المام 
بان نفس الطريقة قد اتبمت عند وضع كل احجار كسوة البناء » محل 
اعتراض قوى . نجمیع الاحجار التى يتحدث leie‏ موجودة فى المدماك 


pl. IJ, pp. 33-39 (N. F, Wheeler. Pyramids and their 
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liall‏ وتحتها أرضية ناعية من أحجار طرة الجيرية تبرز الى خارج 
خط الهرم نحو قدمين » وكان من المستحيل وضع هذه الاحجار من 
الجهة الخارجية دون اتلاف حافة الرصيف الذى كان المفروض أن 
يبقى ظاهرا » وبالثل كان من الامور غير المرغوب فيها تسوية الحافة. 
السفلية للأحجار بعد وضمها فى مكانها > لان سطح الرصيف فى مثل 
هذه الحالة يتشقق ويخدش . 

وعلاوة على ذلك غان هذه الأحجار بالذات س اي المدياك. 
الأسفل من الكسوة ‏ ريمأ وضعت قبل فيرها من أحجار تلب. 
الهرم لكى تحدد paa‏ واتجاهات قاعدة الهرم » وذلك GY‏ يمكن عيسل. 
التعديلات البسيطة فى وضع الاحجار. اذا ما كانت طليقة من الخلف 
والامام » وان ای خطا dis‏ بناء القامدة يسيب الخطأ فى الاثر كله 
Lays‏ اخل ينظام شكله ٠‏ 


ولو أن بترى أوضح أن كتل الكسوة س فى ای منسوب مرتفیع. 
غير المدماك السفلى فى ای هرم كانت توضع بزاوية بالفسبة لبعضها 
البعض لامبحت حجته أقوى » زد على ذلك أن الدليل على استعبال 
طريقة وضع احجار: الكسوة من الأمام راجح الكفسة . ولو درست 
بعض البانی التى يتم العمل فيها لراينا أن تلك الطريقة هى التى اتبعها 
البناژون المصريون منذ بدء استعبال الأحجار الكبيرة فى البناء الى. 
آخر ايامهم » ولدينا مثل فى أحد الاهرام وهو هرم منکاورع » حيث 
نجد of‏ الحص الجيرى الذى استعيل لكساء الجزء GEM‏ كان تام 
السقل » ولكن أحجار الجرانيت التى تكسو الأجزاء السفلی ترك جزء. 
منها خشنا » وبذا تحددت النقطة التى وقف عندها العيل قبل آوائه . 
وان وضع الأحجار من الأمام يستلزم ترك الأوجه الخارجية للاحجار 
فى حالة خشنة حتى توضع فى مكانها » واقامة الجسور أمام الوجه 
الخارجى من الدماك السابق وضعه والذى اصيم داخلا ق بنا 
الهرم » وكذلك اقامة الجسور أمام الوجوه الاربعة للهرم . 

ومناك رای آخر عن بناء الاهرام قاله ريتشارد ليبسومن » وذلك 
أن حجبها كان يتوقف على طول حكم صاحبها »وتلك هی النظرية 
المعروفة باسم « نظرية alal‏ » . ولا شك أن بعض الاهرام . 
وخاصة هرم زوسر الدرج وهرم میدوم س حدثت فيها زیادات منتالية » 
ونعرف کذلك أن كلا من الهرم USI‏ وهرم منکاورع حسدثت فى tiles‏ 
الداخلية تغبيرات اثناء العسل فى التشیید » ولكن التفییرات فى 
التصميم الاصلى كانت على ای حال ثادرة الحدوث . ولو كان Je bl‏ 


TEY 


الحكم حلاقة مباشرة بحجم الهرم لتوقعنا من بيبى الثانى ب الذى اعتلى 
العرش حوالی أريع وتسعين سنة — أن بينى هرما يبلغ حجمسه 
أضعاف هرم منکاورع الذى حكم مدة ثمانية عشر bas Ule‏ أو لنشل 
خوفو ‏ الذی حكم نحو ثلاثة وعشرين Lle‏ س فى بناء هرم مساو 
لهرم أوناس الذى يعتقد أنه حكم مدة ثلاثين عاما . فواضح اذن أن 
طول حكم اللك لا يمكن أن يؤثر على حجم الهرم » آما الامتبسارات 
الفعالة فهى رغبة الملك. الشخصية وسطوته والاعتقادات الدينيسة 
السائدة فى opas‏ . 

وازاء كل هذه العوامل المجهولة وغير. الثابتة » ممن العبث التخمين 
.هيما یتعلق يعدد العمال اللازمين لبناء هرم من الاهزام الضخمة أو المدة 
ألتى يستغرقها العمل ٠‏ وی تقدير يبنى على الحقائق الميسورة لنا حتى 
الآن لا يمكن أن يكون دقيقا » بل لا يمكن الا أن يكون. تقريبيا ۾ 
ویتول هيرودوت انه قد اخبر أن بناء الهرم الأكبر قد استغرق 
عشرين عاما » وان عمالا glu‏ عددهم مائة ألف رجل كانوا يشتغلون 
« إدة ثلاثة أشهر » فى نتل الأحجار من المحاجر الى الهرم (1) ۰ ويبدو 
أن هيرودوت اراد أن يفهم قراءه أن العدد الكلى للبعمال كان ٠..ر..؟‏ 
day.‏ سنويا » ای أريع مجنوعات منفصلة كل متها ...٠ر٠٠٠‏ رجل © 
وكل مجموعة تعمل لمدة ثلاثة اشهر فى السنة . الا أن مثل هذا العسدد 
كان AST‏ من اللازم » ويمكننا التاکد من ذلك يعيلية حسسابية 
يسيطة » فاذا كان المجموع التص لعدد الكتل فى الهسرم وهو 
YY. Gee‏ كتلة صحيحا الى حد ما » فان متوسط عدد الكتسل اللازم 
نقلها فى كل سنة من العشرين سنة يكؤن ١٠٠ر١٠٠٠‏ كتلة ۰۰ وكنسان 
متوسط وزن كل كتلة يبلغ نحو +؟ طن » وهو وزن يعتقد بترى أنه كان 
فى استطامة جماعة مكونة من ثمانية رجال أن تنقله (D‏ ۰ ولثفرض 
أن بترى كان على حق » وان مائة ألف رجل فقط کانوا يشتغلون فى 
كل ستة » فاذن كان يطلب من كل جماعة نقل pte‏ كتل فى اثنى مشر 
أسبوعا .. ومثل هذا العيل كان بكل تأكيد فى مقندور مثل هذه 
الجماعة لو أن السانة المراد قطعها لم تكن طويلة faa‏ » حتى فى حالة 
كتل قلب البناء . وعلاوة على ذلك - LS‏ قال بترى — كسان العمل 
يجرى أثناء موسم الفيضان » ای بين AT‏ يوليه وآخر اکتوبر. » وهو 
الوقت الذى تزرع الارض فيه ويكون معظم الاهالى بلا عمل ٠‏ 


Herodotus, If, 124, O 
Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh, p. 210. 0) 


۳۹۲ 


ولا يخامرنا الشك فى أن عمالا آخرين كانوا يشتغلون فى بناء الهرم» 
علاوة على المائة آلف رجل الذين كان يؤتى بهم سنويا لنقل الكتل الى 
الهرم الأكبر » وهؤلاء الرجال هم البناؤون المهرة ومن معهم من العمال 
الذين كانوا يعملون بصفة مستمرة طوال السنة لتجهيز ووضع الكتل 
واقامة أو هدم المنزلقات وجسور: المشى » وکائوا يسكئون فى مبسان. 
وجدها بترى غرب هرم خفرع . وبناء على تتدير بتری كان حسوالی 
Joy ٠.‏ يقطنون فى هذه الثكنات » ای أن هذا العدد يمثل المجسوع 
الكلى للعمال الدائمين » وكانت شظايا الاحجار التى يطرحها الحجارون 
تلقى على جوانب سفوح التلال سمال الهرم وجنوبه ٠‏ وكتب بترى عن 
كمية الرديم فقال إن حجمها ريما ساوى AST‏ من نصف حجم الهرم (۱) .. 


وعثر فى هرم ميدوم على بعض احجار عليها تواريخ بلكية كان. 
اعلاها « سنة ۱۷ » » وهی تشير, الى حكم سنفرو كما هو النروض . 
الا آنه فى أثنام حکم ذلك اللك تغيرت كيفية حساب سنی الحکم من 
الطريتة القديمة التي كان الوك بمتتضاها یحسبون حکمهم على اساس. 
التعداد الذى كان يعمل كل سنتین لحصر ممتلكاتهم ٠١‏ الى أخصساء 
يعمل كل سنة » وعلى هذا ریما كانت « سنة ۱۷ ۲ تحتوى على عدد من 
سنى الاحصاء ( كل منها مكون من سنتين تتويميتين ) وبعض سنين 
فردية » اذ ائنا لا نعرف عدد كل نوع Leds‏ على حدة + ging‏ 
لو امكن مبعرفة التركيب المضبوط للتاريخ على وجه التحديد » فلا بد 
من معرفتنا فى أية سنة من حكم الملك بدأ العمل فى الهرم ليمكن حساب 
الدة التى استغرقها بناژه . 


ولا شك أن حصولنا على العلومات الخاصة بهذه السائل س اي 
الطرق التى استخدمها بناة الأهرام » وعدد العمال الذين استخدموهم > 
والوقت الذى استغرقه العمل يلقى ضوءة على التتدم الصنامى فى 
العصون القديمة » ولكن ذلك لا يعطينا الجواب عن سؤال اهم » وهو : 
لماذا اختار قدماء المصريين بناء متابرهم على هيئة الهرم ؟ على أنه 
قبل محاولة الاجابة على هذا السؤال — يحسن أن تنلتش اصل LK‏ 
«Pyramid gl! «‏ . غنی اللفة الصرية التديمة كانت تطلق كلمة مر 
mler (‏ ) على هذا التوع من القابر » ولکن هذا الاسم لا ینطوی 
بطلتاً على أى معنى وصفى + وترجع Pyramid AK‏ فى أصلها الى 
الكلمة اليونائية «Pyramis»‏ وجيعها «Pyramides»‏ التى کر 


Petrie, op. cit, p, 21. 0) 
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.ما حاول الباحتون معرفة الاصل المصرى .التي أشتقت منه » ولكن 


تون چسدوی + 
وهناك تعبیں هندسى ينطق ١‏ بر. ام, س Per-em-us‏ 


( أى الذى يخرج راسا من ال أس UB‏ » وهی کلمة ليس لها ممنی 
محدد ) ٠‏ وتكتب هذه الكلمة فى الهيروغليفية بحروف ساكنة ويقصسد 
.منها الارتفاع الراسی للهرم فى أحد الأبحاث الرياضية (۱) ۰ ولكى 
Jai‏ أن «Pyramis»‏ مشتقة من. Per-em-us‏ يجب أن نفرض أن 
الاغریق اما أنهم اخطاوا فى فهم التعبين المصرى » أو آنهم س لأسباب 
.قير معروفة س اسموا الكل اسم الجزء على سبيل الجاز ۰ ونظر؟ لعدم 
.وجود أى تفسير مقنع » يبدو من الأفضل أن Pyramis ated‏ كلمة 
افريقية اصيلة غير مشتقة من لفظ مصری + 

وتوجد كلمة مشسابهة تماما معناها « كعكة من القمح » > وقد تال 
.البعض بان الاغريق استعملوا هذه LKI‏ على سبيل النكاهة للتعبير 
.عن تلك الآثار. المصرية (؟) » لأنها جندما ترى من بعيد تشنه الکمك 
الكبين . ومن هذا القبيل كلية obeliskos‏ » فهى ب علاوة على أن 
.معناها مسلة - لها معنى آخر وهو « بصقة بسيطة » او « سیخ » » 
ومذا مثل LAT‏ الطريقة التى طبقها الاغريق فى تسمية الاشیاء التی 
لا يوجد لها dant‏ فى بلادهم » نبدلا من أن يستعيروا لها كلمة أجنبية 
يجتهدون فى أن يطلقوا عليها وصفا فكاهيا بلغتهم . 


ويعتقد بورخارت أن الهرم الكامل تطسور من الهسرم المدرج 
.بنفئس الطريقة التى قطور بها الهرم المدرج بدوره من الصطبة (۲) © 
والدليل الواضح على هذا التطور فى الحالة الثانية هرم زوسر المدرج » 
.حيث_يمكن رؤية طرف المصطبة الاصلية فى الواجهة الجنوبية » وق 
الحالة الآولى هرم ميدوم » حيث تحول من بناء مدرج الى هرم کامل © 
بملء الدرجات بالبناء لكى تصبح الجواتب مائلة بزاوية واحدة مستمرة 
من القمة الى القاعدة . وما من شك فى أن الأثرين الذكورين قد حدث 
beat‏ التحول المنسوب اليهما » ولكن قبل أن نستطيع الادعساء بان 
الشكل الاخیر كان مجرد تطور لبلته الدوافع Faal‏ يجب أن ثبين 


The Rhind Mathematic Papyrus in the British Museum ©) 
۱ ۰ -بردية ویند فى التحف البریطاتی‎ 
W. G, Waddell, Herodotus, IJ, p. 139. 0 


E Borchardt, Die Entelenbung der Pyramiden (Berlin) 1928). (¥) 
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ان الأثر فى هيئته النهائية كان أول مثل معروف من نسوعه . ولكن 
مثل هذا القول لا يمكن التقدم به الآن عن الهرم المدرج » لآن و. ب 
آمری (W. B. Emery)‏ قد عثر حديثا فى سقارة على مقبرة من 
الطوب لین من نوع متحرج برجم تاریخها الى الاسرة الاولی (۱) . 

كما أن ما قيل پشان هرم میدوم لا يمكن أن یکون قائيا على اساس 
٠ cate‏ ومع أن الهرم المنحنى أصبح منبعج الشكل فى النهاية » الا أنه 
كان قد صمم على أنه هرم كامل ۰ ولكن التغيير حدث عندما وصسلوا 
الى منتصف بناثه » وذلك اما لیسرعوا فى اتمامه أو لآن بنائيه غير 
الدربین خانوا من أن ميله الشديد الانجدار قد يودى بالبناء كله (1) . 
ولا يعلم من هو صاحبه على وچه التحقيق » ولكن هناك أسبابا قوية 
تدفعنا للاعتقاد بان هذا الهرم قد بنى قبل هرم ميدوم » أو على الأقل 
قبل of‏ يتخذ شكله النهائى . غمثلا نجد أن ميل أحجار کسسوته الى 
الداخل مطابق ليل احجان كسوة الهرم الدرج » ومن جهة أخرى 
نجد أن احچار كسوة هرم ميدوم الخارجية وضعت مسطحة وتتسق 
فى هذه الناحية مع الاهرام Gall‏ تلت هرم دهشور ٠‏ 


وأغلب الظن أن هرم ميدوم هو نقطة الانتقال من طريقسة البنساء 
القديمة الى طريقة البناء الحديئة » GW‏ الطبقات الداخلية هن احجار 
الكسوة وضعت فى مداميك مائلة ٠‏ 


فاذا سلما يأن الهرم المتحنى كان قد صمم فى الاصل كهرم كامل » 
وانه بنی قبل هرم ميدوم » فان تفسیں الشکل الهرمى يجب أن نبحث 
عنه فى مكان AT‏ بعيدا عن مخيط التطور المعمارى . ولكن تنقسا 
مهنا مشكلة أخرى » GLY‏ جاحة لمعرفة سبب الرجسوع الى طراز 
الهرم المدرج فى ميدوم ( كما وضموا تصمیمه الأول ) بعد أن أدخسل 
بناؤو الهرم المنحنى شكل الهرم الكامل » وسنقدم فرضما محتملا لهذه 
الشكلة الثانية فى مكان آخر من هذا النصل . 


W. B. Emery, «A Preliminary Report on Architecture of the (1) 
Tomb of Nebetka» in Annales du Service des Antiquités, Vil, 
XXXVII (1938), pp, 455-9. 

ولکر ريزئر فى كتابه )112 at (Tomb Development, p.‏ الهرم فى زاوية 

الحريان بنى فى الاسرة الثانية . ولكن ما قدمه عن ادلة ليس مقنعا ٠‏ 
(1) ريما لم يكن من الامور العارضة ان رفیقه فی دهشور - وهو ثانى هرم كامل - 
ك بلى بنفس الزاوية التى بنى بها الجزء الأعلى هن الهرم المقبى ٠‏ 
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وقد جاء فى كتابات ج. ه. يرستد عن اهبية الهرم أن « الشكل 
الهرمى لمقبرة الملك كان له أعظم معنى مقدس > فكان الملك یدفسن 
تحت رمز اله الشمس الذى كان فى قدس الاتداس فى معبد الشمس 
فى هليويوليس » وهو الرمز الذى اعتاد منذ اليوم الذى خلق فيه الالهة 
أن يظهر نفسه على هيئة طاثر الغونکس ( العنقاء ) ۰ وعتدما كان الهرم 
eu,‏ كالجبل Goi‏ ضریح الاك مشرنا على المدينة الملكية التى كانت 
تحته » وعلى الوادى » وكان الناس يرونه من مسافة أميال عديدة » 
كان هو. اعلی الميانى التى تحيى اله الشمس فى جميع آنحاء البلاد » 
وکائت أشعة الشمس فى الصباح Wor‏ على قمته قبل أن تنتشر فى 
الوادی الذى تحته وق مساكن الاشخاص الذين هم دونه فى الجساه 
والذين لم يكتب لهم الخلود » (۱) ٠‏ 


قاذا كان الهرم ‏ كما اعتقد پرستد س صورة مكيرة لرمز الشيس, 
الحنوظ فى معيد هلیوبولس » ترتب على ذلك ان هذا الرمز ریسا 
كان حجرا على شکل هرمى ۰ ولكن ما الذى كان يمثله هذا الحجر ؟ 
ليس أمامنا الا جواب واحد » وهو أنه يمثل اشعة الشمس وهى تنزل 
على الارض . فكثيرآ ما نرى he‏ تنشرح له الننس يعد ظهر يوم 
كثير السحاب من آیام الشتاء فى منطتة الجيزة » Laie‏ نقف فى 
الطریق الموصل الى سقارة وننظر جهة الفرب نحو الهضبة التی تقوم 
موقها الأهرام » اذ تنقذ أشعة الشمس الى أسفسل من خلال فرجة 
بين السحب فى زاوية تقسارب الزاوية التى تميل بهنا أضلاع الهرم 
US‏ . وان AY‏ الذى يتركه مثل هذا النظر فى الننس هو ان 
كلا من الاصل غير المادی والصورة الادية یتومان فى هذا المكسان. 
چنیا الى جنب (Y)‏ ۰ 


ولكن هل من الشرورى أن نظن كما ظن برستد ب أن الهسرم 
كان يقصد به مجرد صورة من الرمز الشمسی فى معبد هليوبوليس ؟ 
اليس من الممكن ایضا أن يكون له معنى آخر ؟ فكثيرا ما ئقرأ فى متون 
الأهرام وصنا للملك وهو يصعد الى السماء على أشعة الشمس © 


H, Breasted, The Development of Religion and Thoughts in (1) 
Egypt, 

(Le Nil) ats Jû (Alexandre Moret) ولاحظ الكسنس موريه‎ (Y) 
ص ۲۰۲ اللاحظة الآثية : « ان هذه المثلشات العظيمة المكونة لجوانب الهرم‎ 
تبدى مثل اشعة الشمس أن تسقط عن السماء عندما" تحجب العاصفة قرصها فتنفذ من‎ 

خلال السحب . كانما تنزل سلما من الاشعة تحو الأرض » ٠‏ 
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نمثلا La‏ فى التن رقم ۵۰۸ : « لقد وطئت أشعتك هذه کانها منزلق 
تحت آتدامی عندما صعدت الى أمى » الصل الحى على جبين رع © 
Lai,‏ ثانيا فى المتن رتم 0۲۲ : « لقد قوت السماء لك أشعة الشمس 
لكى تستطيع أن ترفع نفسك نحو السباء مثل عين رع » + 


ومن هذا نرى إن فكرة اعتبار الهرم أنه الوسيلة التى يستطيح 
اللك التو أن يصعد بها الى السماء فكرة مغرية لا يمكن مقاومتها » 
il‏ ان هذا التفسير يجمل من بناء الهرم غرضا ماديا محضا ویتفق ممع 
العناصر الأخرى فى المجموعات الجنازية للملك . 


زد على ذلك أن الهرم لا يصبح فى هذه الحالة التمثيل المسادى 
الوحيد لشىء لا يمكن الاحاطة به أو لمسه بين الأثاث الجنازى والعدات 
الخاصة باللك . فالراكب الخشبية التى كانت توضع على نتربة من 
الهرم فى حفرات يكسون جدرانها من الداخل بأحجار جبرية من طسرة E‏ 
لم نکن الا ممثلة للمراكب غين العادية التی يستخديها الملك فى سفره 
هبر السیاء فى صحية اله الشمس , 


أن الفكرة التی تقوم عليها كل حالة من الحالتين هى ia‏ حلول 
شىء مكان آخر » ای نموذج منه » سواء أكان تمثالا حجریا لشخص 
او منظرآ منقوشا على الحجر » فان ذلك فى اعتتادهم يملك كل المزايا 
التى للثیء الحقيقى الذى تمثله . 


وام يكن للحجم ای اهمية اسالسية فى صلاحية الشىء البديل » وريما 
كان ذلك هو السبب فى التدهور السريع فى حجم الهرم بعد ایام HA‏ 
وخفرع ٠‏ 


وائلق الآن نظرة جديدة على الكلمة الصرية التی تعنی الهرم ى 
ضوء هذه النظرية الجديدة » غلطنا نجد لها معنى لم نلحظه حتى الآن . 
ail‏ كان المصريون يطلقون على الأجزاء المخظفة من معابدهم وغيرها 
من الاماکن الدينية أسماء تدل على وظائفها » فالمينى الذى كان فى معبد 
هيلوبوليس والذى کانوا يضعون فيه الرمز الشبمى المسمى بالمصرية 
« بن - بن » کاتوا يسمونه « بيت البن م بن » © وكانوا يسمون 
المتبرة ‏ كما ذكرنا ‏ « حصن الأبدية » ۰ وكذلك أطلقوا على بعض 
أجزاء من المجموعة الهرمية اسماء تدل عليها » فالطريق الجنازی كان 
أسمه « طريق I‏ لسحب » ( را س ستا ) ومعنی الكلمة أنه الطريق 
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الذى تسحب عليه الزحافات التی تحمل جسد الملك المتوق وما مصسه 
من أشياء خاصة به . وکذلك الباب الوهمى فى المقدس کانوا یسمونه 
< مدخل البيت » 1a)‏ ير ) وسموا المركب التدس « السفينة الالهية ». 


ومن المکن أن تكون كلمة مر ( ب هرم ) من قبيل هذا النوع من 
الأسماء > اذا LESS‏ أن نثبت أن هذا مكون من مقطمين أولهيا « م » 
التی تاتی ق اللغة المصرية يمعنى مكان اذا وضعت فى القدمة » والمقطع 
الثانى « عر » ومعناها يصعد of‏ يذهب الى أعلى » فيصبح معنی « مر » 
مكان الصعود . وسقوط حرف العين بعد حرف اليم فى أول الكلمة 
لیس بالشىء الفادر فى اللفة الصرية فى تكوين الکلمات . على Lat‏ 
۷ نقول أن هذا رای تحت أيدينا البرهان على صحته » وانيا هو ق 
الواقع نتيجة إناقشة سنلبية . وعلئ ذلك غاذا لم نحصل على دليل 
ایجابی عن اشتقاق كلمة « مر » فكل ما يمكننا قوله آن.تفسیرها بأنها 
« مكان الصعود » أمر لا پتعارض مع القواعد اللغوية » وملاعيتها للفكرة 
يجعلها ادنى الى أن تكون مقيولة . 

وهناك نقطة أخرى هامة توحیها Lull‏ كتابه كلمة « عر » . فقد 
كان من عادة المصريين فى كتابتهم أن یضینوا علامة الخصص الى AT‏ 
الكلمة . وهذه الخصصات ليست الا علامات بمعانی الکلمات یضمونها 
فى آخرها . وكانت الکلمات الصرية مكونة من خروف سائنة » لأنهم 
لم یکتبوا حسروف السلة e‏ 


والخصص الذى کتبوه بعد كلمة « عر » هو اي الذی غسر 
على أنه سلم مزدوج » ولکن من Lad OSAI‏ اعتبار انه يمثل هرما 
مدرجا » فقد كان من Bale‏ المصريين عند رسم شىء أن یصوروه سواء 
من الجائب او من الامام ویوضحوا منظره كله » لان رسم ثلاثة آریساع 
الشیء أمر لم یعرفه الصریون . 


وعلى ذلك فمخصص كلمة « مر » كان يكتب Lila‏ 4 


النظر الأمامى لهرم كامل يحيط به سور مستطيل .فاذا کانت يتلاك 
تمثل هرما مدرجا فانها تكون' اللخصص الذى اختاروه لكلبة « عر » » 
لان الأهرام المدرجة كانت وثيقة الصلة بفكرة الصمود » ونرى فى المتن 
1 من متون الاهرام بعض ما يفسر لنا هذا الموضوع : « لقد وضع 
لأجله ( آى اللك ) سلم للسماء ليصعد به الى السماء » » وتكررت 
ألفكرة ذاتها فى متن 595 © وعلى ذلك يمكن تقديم تفسير واحدا لكل 


IA 


من شکلی الاهرام » ابا اختلاف شکلیهما فيرجع الى أن لكل منیا 
Wat‏ قل عنه ۰ 

ولم يكن الصریون هم وحدهم بين شعوب الشرق القديية الذين 
پژمئون بانه Se‏ الوصول الى السماء والی الالهة بالصعود على بناء 
مرتنع » اذ نرى هذا الاتجاه فى التفكين فى بلاد ما بين النهرین ٠‏ غنی 
.وسط أى مدينة فى آشور او فى بابل كانت توجد منطقة مقدسة فيها 
المعبد وملحقاته وقصر اللك + وف داخل حرم aall‏ يقوم برج مرتنع 
مشيد بالطوب 6 وهو المعروف باسم D‏ الزتورة » . ويصف هیرودوت 
« زقورة بابل » — وهی التى يعتقد العلماة آنها أصل برج بایل الذکور 
فى التوراة ب فیقول : f‏ 


(fodlong) وق وسط الفناء قام برج متين البناء طوله ۲۲۰ ياردة‎ D 
وینوا فوق الثانى برجا‎ € AT وعرضبه كذلك » وبنوا فوقه برجا‎ 
ثالثا » وهكذا حتى وصلوا الى الثامن . وکانوا يصعدون الى الأبراج‎ 
العليا بواسطة سلم من الخارج يدون حول الابراچ » وفوق البرج‎ 
العلوى معبد فسيح > وفى داخل المعبد سرير كبير مغطى بمفارش جميلة‎ 
. منضدة من الذهب‎ dila والی‎ 


ولا يوجد فى هذا المكان تمثال من ای نوع » كما أن هذه الحجرذ 
۷ يشغلها أحد أثناء الليل اللهم الا امراة من الاهالی يؤكد الكلدانيون 
digs‏ الاله أن الاله اختارها لنفسه من بين جميع تساء البلاد ‏ ویتولون 
Last‏ س ولكنى لا اصدقه أن الاله يأتى پنفسه الى هذه الحیرة 
ويثام وق السرير » (۱) . 


وكانت للزقورات أسماء » شانها فى ذلك شان الأهرام » نزتورة 
سببار مثلا كانت تسمى 7 بيت سلم السماء الساطعة » وهو اسم واضع 
الدلالة على أنهم كانوا یتصدون من هذا البناء أن يكون حلقة اتصال 
بين السماء والأرض . ولكن هذا التشابه بين البنامين لا ينطبق على 
موضوع الدفن » لآن الزقورة لم تستخدم ابدا كتين » Lin‏ كان كل هرم 
يقام لهذا الغرض ٠‏ 

ونظر؟ لقلة ALY‏ المكتوبة نان آية محاولة لمعرفة الأصلين التاریخی 
والدينى للاهرام تکون مفعمة بالتضینات » ولا يمكن أن نتوقسم منها 
الا نقائج غير حاسمة . : 


Herodotus, I, 181-2, 0) 


۳۹۹ 


ومع ذلك gu‏ هذه المعضلة من المعضلات التی يجب أن نواجهها 
Laie Lita‏ نحاول من دراستنا للمخلنات الأثرية أن نکون فى (el‏ 
صورة Le‏ كان يحدث ق الماضى البعيد + 


ويشبه هذا العمل من وجوه كثيرة حل لغز من الالفساز التی 
تستخدم ذيها القطع الخشبية الصغيرة الكملة ليعضها » ففى مثل تلك 
اللمبة يمكن تجميع أجزاء مختلفة من المنظر: يوافق بعضها البعض قبل 
أن نعثر على القطع التی تریط بعض هذه الاجزاء ببعض » وكم من مرة 
يحدث عند العئور على قطعة من القطع أن يغير الشخص رايه الذى 
كان قد بدا يكونه عن الفكرة العامة للمنظر كله أو صلة الأجزاء الخطنة 


وف تسیرنا لمضلات الآثار نان الفكرة العامة للفز east‏ 
علیها من حوادث معينة نعرف تواریخها على وجه التقریب » ولکن 
تظل بینها فجوات کبيرة نحاول ملاها فلا نجد ما نملؤها به 
الا حقائق ثابتة حینا ومچرد تخمینات فى حين آخر ۰ وعندما تسسفر 
الحفاثر الاثرية أو الابحاث العلمية عن معلومات جديدة تعطی تفسیرات 
جديدة لاشیاء كانت معروفة على وجه آخر » GL‏ نبادر الى ملء بعض 
النجوات » ولکن كثيرآ ما یحدث عندما نشرع فى ذلك أن نرى أن 
کثیر من الاماکن قد ملثت thd‏ متضطر الى تصحیح الاوضاع من جديد. 


فاذا طبتنا هذا التشبیه على القابر اللكية المبكرة » فان التطم 
الرئيسية الثلاث فى هذا اللغز هى الصطبة والهرم الدرج والمرم 
الكامل » والمضلة هى أن تحاول ملء النجوات التی تفصسل هذه 
التطبع الثلاث + 


خبين الصطبة والنوعين الآخرين من الاهرام فجوة واسعة © 
ناولاها تمثل القصر اللکی » وفى هذا دلالة على أن الحياة بعد الوت 
لا يمكن أن تکون فى أى IS‏ آخر غير القبرة » آما الاخیران فیدلان على 
توقع الوصول الى المناطق السماوية . ١‏ ۱ 

ولسنا نعرف على وجه التاکید التاريخ الذى حدث فيه تغيير 
شكل القبر » ولكن هذا التاریخ يجب أن يكون محصورا بين منتصف 
الاسرة الاولی وبداية الأسرة الثالثة . غاذا سلمنا بان كلا من « عحا 4 
و « جر € دفن فى المقبرة المنسوبة اليه فى سقارة » فلا بد أن كلا 


yy 


منهما دفن فى مصطية ۰۰ ولكن زوسر بنى هرما مدرجا » غهل كان هذا 
التغییر فى طراز القبر راجعة الى تغيير فى العقيدة . 


ناذا كان YI‏ كذلك فان المصريين يكونون قد بدأوا یمزجسون 
بين العقيدتين فى عهد زوسر » لأنه س علاوة على هرمه س نراه قد بنى 
لنسه « الصطبة الجنوبية-» لتكون على ما يظهر قبرا رمزیا له . 


ولسنا نعرف ان كان قد صاحب هذا المزج فى العقائد تزاع هینی 
مرير أو أنه تطور تطور؟ سلميا . ولكن منذ الوقت الذى تم فيه هذا 
الزج عاشت العقيدتان جنبا الى جنب فى صناء » واراد اللسوك أن 
يتسموا حياتهم الأخرى بين القبر وبين الناطق السماوية . 


bay‏ يدعو الى الأسف أن الهرم ذا الطبقات والهرم الناقص 
— وكلاهما فى زاوية العريان س قد عدا عليهما الزمن » ثم هما.نی الوقت 
ذاته لم يتم العمل فيهما » وعلى ذلك خلا يمكن أن نعسرف منهما أكثر 
من أن بعض ملوك الاسرتین الثانية والثالثة ‏ غير الملك زوسر = 
بنوا امراما مدرجة . ولا يوجد على الاطلاق ما يثبت انهم بنوا ب أو 
عزموا على بناء س مصطبات اضانية . 


والى ان نعرف صاحب الهرم المتحنى لا يمكننا البحث فى أمره t‏ 
ولكن لا يوجد فى معاله العمارية ما يدل على أن تاريخه بعد تاريخ 
هرم ميدوم . لقد بنی ستذرو هرمين احدهما فى ميدوم والآخسر 
فى دهشور » وتم بناء أولهما كهرم مدرج قبل أن يجولوه الى هرم 
کابل » وعلى ذلك يتضح لنا أن غرض سنفرو الأصلى هو أن يكون 
له هرم من كلا النوعين » وبذلك يكون له مدفن من الطراز القسديم 
وآخر من الطراز الحديث (۱) ۰ 

وهنا تظهر المشكلة مرة ثانية » ونتساعل عما اذا كان تغيير شكل 
الهرم من مدرج الى كامل قد تم دون حدوث احتكاك » لان الحوادث 
التى حدثت بعد ذاكتشير الى أن هذا الانتقال لم يكن سهلا ٠‏ 


وتقع ميدوم على بعد ۲۸ ميلا من دهشور » ولا بد أنه كان هناك 
سبب لوضع اخدی القبرتين بعيدة عن الاخری بهذه المسافة . فهل 

(1) لم يعد لهذه التخدينات محل يعد أن ثيت أن هرمى ستفرو هما هرما دهشور t‏ 
القبلى ( التحنی ) واليحرى ‏ ( المعرب ) + 


۱ 


كان ستفرو یخشی من حدوث احتكاك بين كهنة هرمه المدرج ( فى ميدوم» 
وكهنة هرمه الكامل ؟ 


ان تغییر هرم ميدوم لكى يصبح فى النهاية هري كاملا ریما آوجبه 
تأكد الملك من أنه لا يمكن التوفيق بين الكهنة من الفريقين » ومعرفته 
بالأخطار التى تصيبه فى الحياة الأخرى نتيجة لتنانسهما وحرص كل 
منهما على أن يكون الحارس لجسده . فلما أتم سنفرو تحويل هرم 
ميدوم الى هرم كامل بدلا من هرمه » أصبح مالكا لقبر رمزى ينفعسه 
ف حالة حدوث أى شرر لقبره فى دهشور © وبخلك أعطانا البرهان 
القاطع على تدهور شان عقيدة الهرم الدرج ٠‏ 


وبعد أن انتصرت العقیده الجديدة واستتب لها الأمر 6 بنى خوفو 
أعظم الاهرام الكاملة حجما وأكيلها من الناحية المعمارية والذى يعد بحق 
من عجائب الدنيا النادرة وليس من بين عجائب الدنيا السبع وحسب + 
وهزم خفرع الذى يقوم الى جانبه لا يقل عنه الا قليلا ۰ ومن هذا 
نرى أن مؤازرة الملوك للعتيدة الجديدة تدرجت من الاب الى الابن, 


دون حدوث Fog‏ ۰ 


Lisl,‏ فعرف أن « ددف رع »4 وهو ابن لخوفو من زوجة فى. 
المرتبة الثائية ‏ جلس على العرش بين خوفو وخفرع . وهنساك. 
ملاحظتان بشأن قبر هذا الملك > الأولى أنه لم يبن هرمه فى الجيزة 
حيث يوجد مكان متسع لهذا القبر بل olu‏ فى آبی رواش على مسافة 
خمسة أميال » والثانية أن بناءه السفلى كان يختلف عن أى هرم بنى 
بعد الهرم الناقص فى زاوية العريان وهرم زوسر المدرج e‏ فهل أراد 
ددف رع فى البداية iy of‏ هرما مدرجا ليكاقء كهنة هذه العقيدة 
الذين ساعدوه فى تولی الملك ؟ لا جواب على هذا السؤال » ay‏ 
لا يكاد يوجد حجر واحد باق فى مکانه ‏ المبنى العلوى » كما أنه من 
الممكن أن يكون تصميم البناء السغلی قد أملته طبيعة الصخر فى 
call‏ رواش ۰ 


وبعد ددف رع لا يوجد الا ملك واحد فى الدولة القديمة أعرض. 
عن الهرم الكامل 6 وهو شسيسسكاف . وأسهل تفسير لهذا النکوص, 
هو أن الذى أملى عليه ذلك هو رغبته فى الخروج على النفوذ الطاغی 
al‏ امد al Gel‏ ای مادو يو el‏ وان ا 
یمکن أن تؤدى جميع مطالب الحياة الأخرى غير السماوية . 


YYY 


تبعته زوجته خنت كاوس فبنت قبرها ایضا على شكسل مصطبة 
على مقرية من مينى الوادی التابع لابیها منکاورع » ولسکن قبل أن 
تواری التراب اخذ نجم عقيدة كهنة الشمس ف الارتفاع » وأصیح 
لها النصر الكامل عندما تأسست الاسرة الخامسة + 

وریما جعلت سنوات النزاع اولئك الكهنة يتخذون موقفا اکثر 
مسالة ومحبة للتوفيق » oY‏ متون الاهرام تبين لنا أنه لم تأت نهاية 
الأسرة الخامسة حتى نرى أن جميع المذاهب التى كانت معروفة من قبل 
من الحياة الاخری قد جمعت معا دون نظر إلى ما فيها من متناقضات ٠‏ 

ولم يحدث تغيير جوهرى فى بتاء الهرم فى الاسرة السادسة ٠‏ ومن 
هذا الوقت استمر المصريون فى تشید الاهرام » على أنه من الشکوك 
فيه أن يكونوا قد جعلوا لها ای معنى خاص أكثر من آنها الطمراز 
المعتاد للقبر اللسکی ٠‏ 


حاشية : فى الوقت الذى كان فيه هذا الكتاب تحت الطبع » ظهر 
فى الصحف )١(‏ تقرير بان عبد السلام حسين القائم بعمل حفائر فى 
دمشور لحساب مصلحة الآثار المصرية » قد مثر فى الهرم المنحنى غلى. 
بعض احجار عليها اسم سنفرو . ويجب أن ننتظر تقريرة كابلا عن 
هذا الاكتشاف ينشره المكتشف نفسه لنعرف أهميته » وعلى ای حال 
نقد جاء الدليل الآن على أن هذا الهرم يخص سنفرو وليس حسونى, 
(Huni)‏ سلفه » فاذا كان هرم ميدوم هو هرم سنفرو الثاني 
كما يبدو على الارجج — فان الهرم الحجرى الشمالى فى دهشور 
يجب أن يكون للك آخر نتوقع أن تکشف عن حقيقته الصفاثر فى. 
المستقبل (۱) ٠‏ 


)( قد ثبت أن هرم «عشور البحری هو هرم ستفرى الثانی - ( العرب ) * 
‘lustrated London News, 22nd March and 5th April 1947. (Y)‏ 
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pal‏ أهرام ألدولتين القديمة والوسطى 


اسم اللك الآمرة 
زوس autis‏ 
(الهرم المدرج) سىنة ۱ق م 


خع ٠‏ ياو Cr)‏ | سد ری 


( هرم الطيقات ) 

انب ۰ کا )2( as‏ ( ؟ ) 

popii)‏ التنقص) 

حوتى ( ؟ ) () الرايعة ۰ قدا = 

( الهرم القبی ) 

استقرو (۱) الرايعة ۷ قدما الهرم الجنوبى 

eo ۰‏ « سنفرو يلمع » 

سنفرو الرابعة ۹ قدها 

aah YO" خوقو الرابعة‎ 

(الهرم الاکبر) 

ددف رع الرتيحة ۰ قدما 

خفرع الرابعة ۸ قدما 

منکاورع الرابعة YOR‏ قسا 

اوس كاف GVON nalii‏ ٠م‏ سقارة tasya task YY‏ الهرم « طاهرة هی 

fe se 1‏ أماكن اوسر كاف 

ساحورع الخامسة ۷ قدما الیرم « روح 
ساحورع تلمح » 

ففر اير كارع الخامسة بو عير ۰ wi‏ الهرم ماصبح نفر 
ایر كارع alagy‏ 

تفر اف رع الخامسة بو صدر الهرم « روح نقر 

» اف رع الهية‎ E I 

نی اوسر رع الخامسة بو العرم « اماکن 

od‏ آوسسر رع 
خالدة » 

آسیسی الخامسة الهرم « اسيم 
جميل « 

اوناس الخاميسة الهرم « جديلة igh‏ 


آماکن أو ناس 


(۱) أصبح من الؤكد الان أن هرم عيدوم ینتمی للملك حوتى اخ ملوك الاسرة 
الثالكة ٠‏ 


السادسة 
الساپعة ۰۲۲۹ 
الحادية عفرة 
۲ قعم 


الحادية عشرة 


اشحات الأول الثائية عشرة 

eg ۰ i 

ayaga {‏ الأول انثانية عشرة الهرم « ذو الصلة 
۱ پاماکن سنوسرت » 
لمات الثاني الثانية عشرة - 
it Sage‏ الثاندة عشرة ۷ lod‏ « الهرم ستوسرت 
i‏ قوی »× 
Saju‏ سالد | الثائية عشرة ۰ lad‏ « الهرم سنوسری 


فى راحة » 


أشحاتالثالذ( ؟ ) | الثانية عشرد ۲ laa‏ » = 


| سحات الثالت" | الثالية عشرة الهرم « اصبع 
(at ۶ i‏ « آملهحات روحاء 
إاللكة سبك نفرو f‏ الثانية عشرة 5 
Melot]‏ | الثانية Bye‏ = 
al}‏ الثانية عشرة د 


{ ۷ م 
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د لیوبرسکالیا 


اا تنشب الحروب ۲ + 

حسام الدین زکریا 
eared‏ على عبد الرميف ge ual‏ قاسم 
ape‏ ری مختارات من الشعر الاسباني لنب gl‏ الوا لس 


YYA 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


قبل ثلاثة آلاف عام ابتكر المصريون القذماء شكا 
frying‏ من اشکال البناء استخدبوه فد تشييد آضرحة ` 
فراعينهم وهو الشکل Stall‏ يغرف بالهرم ویب صو أنه 
أستلهم من منظر أشغة الشمس عندما تحترق السحب فترسر 
بخطوطها المائلة صور مثلثات قاعستها الأرض وقامتها 
السباء وقد بنه البصریون القسدماء عله sling‏ خمسة عشر 
قينا عشرات الأهرامات الته تمتد كسسلة متتالية عله 
الضفة الغربية للنيل فد مواجهة مدينة القاهرة وماذالت 
تلك الأهرام تبمرنا بجرمها وأحكام بنائما السه استطاع 


. أن يغالب السنين ودتل عله عظمة الحضارة المصرية وما 


بلغتم من اتقان فد فنون البناء حته أن الرحالة الأجانب 
erie‏ جاءوا إلى نصر فد الغصور الوسطه قالوا أن تلك 
الأهرار من ابنية الجن وان المصريين القضماء کانوا من 
السحرة ولكن تله الأهرام تنهض دليل شامخ عله عظمة 
الحضاوة المصرية وقوة عزيمة أبناؤها. ۱ 

ومؤلف هدا الكتاب aly‏ من gloat‏ علماء الآثاد 
الإنجليز.ه فد عصره وقد حاول أن يتتابه فكرة aliy‏ 
اأهرار واصلها الحدينه وأساليب بناؤها واستغرض.مجموهة 
من آهم الأهرامات وبنهاالهور المدرج فه سقارة 
واهرامات الجيزة ودهشور وغيرها وغيرها... 


Lad‏ مطابع الهيشة المصرية العامة لنکتاب 


